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بعد أن هدأ عنف المعركة التى خاضما إيطاليا فى ميدانى الهضة والاصلاح 
الروتستئى » راحت تستكين إلى حكم الأسبان استكانة يزعجها الفقر » 
بويواسها الدين » ويضفى علا m‏ بريقا خداعا . كانت معاهدة كاتو 
— كامبريزى )1405 ) قد خلعت دوقية سافوا على اممانويل فیلیرت € 
أما جنوا ولوكا والبندقية وسان مارینو فقد مد فى أجلها فبقيت حهوریات 
ماه اکتا codi‏ ا X Dao iesu‏ 
استنزی » وبارس لأمراء فارنزى . وحکت أسرة مین ٹوسگاتا ب 
فلورنسة وبزا وأريتزو وسیینا - ولكن موانما كانت تحت سيطرة أسبانيا . 
UP ER‏ عن طريق نواب ملکها دوقية ميلان ومملكة ابل الى 
كانت تفم ilio‏ وكل UU]‏ جنوب الدويلات البابوية . وحكم هذه 
الدويلات c‏ الى اخبرقت وسط شبه الحزيرة من البحر ااتوسط d]‏ 
الأدرياق c‏ بابوات تحدق یم القوة الأسبانية . 


على أن هذه القوة ۸ تكن عدوانية عسكريا » فهى لم d Jex‏ 
الشئون الداخلية للدويلات » ell‏ إلا ميلان ونابل » ولكن عزوفها se‏ 
التجارة وخوفها من الفكر الحر ألقيا حجابا كثيفا على ااة الايطالية . 
وكان من أثر استيلاء امم الأطلنطى de‏ تجارة الشرق وأهريكا أن انتقلت 
الما تلك الثروة الى كانت من قبل تنفق على حركة الهضة » فأصبحت 
الآن تغذی الازدهار udi‏ الذى بدأ فى أسبانيا وإنجلترة والاراضی النخفضة . 
وعانت إيطاليا فوق ذلك من اضمحلال الموارد البابوية نتيجة لحركة الاصلاح 


١ va!‏ الحضارة 


Y om‏ انفد 


الر وتستنتی . كان الفلاحون الصابرون يكدحون ويصلون c‏ والرهبانه 
الذين يفوقون الحصر يتعبدون ء أما التجار ففقدوا الحاه والثروة e‏ وأما 
النبلاء فضیعوا الحياة جریا وراء الألقاب وتعلقا عظاهر البذخ والترف . 


ومع ذلك أنجبت Ula]‏ وسط هذا الانبیار السیاسی جاليليو أعظم 
العلماء فى جيله » ووهبت العالم فلسفة برونو الحريثة البعيدة النظرة » وهبته 
برنيى أعظم dt.‏ العصر > ومونتيفردى کر ga‏ لغيه الموسيقين أثرا 6 
ووهبته أشجع مبعرثيہ الدينيين » وواحدا من أعظم الشعراء الإيطالين هو 
تاسو » كذلك وهيته ‏ فى بولونيا ونابلی وروما ‏ مذاهب ف التصوير 
لا ضریب لا إلا فى الأراضى المنخفضة الوافرة الثراء . وهكذا ظل لواء 
الثقافة معقودا لإيطاليا . 

}= فی سفوح لالب 

يطيب لا أن نجوس من جديد خلال تلك الحديقة وقاعة الفن المسماة 
إبطاليا » ولو بالفكر والقلم > وأن تمر مها ولو مرور الكرام . فأما تورين 
فقد غدت عاصمة كبيرة نحت حکم كفء على رأسه اعانويل فیلیرت » 
وبفضل تشجيع زوجته مرجريت الأميرة الفرنسية السافواوية للأدب والفن . 
وأما ميلان فظلت عتفظة yeh‏ على الرغم من خضوعها لأسبانيا . قال 
ايفلن عام ۱6۳ ق وصفها : ر انها من آفخم مدن آور با » فقا ۱۰۰ 
Ras‏ » و ۷۱ ديرا » ٠ههر 4٠‏ من السکان . فما القصور الباذحة € 
وفما الفنانون النادرون(0) » وبعد أن دمرت النار Jels‏ باسلیقا سان لورنزو 
ماجیوری ‏ ۱۵۷۳ ) عهد کارلو بورومیو » مطران میلان الورع « إل 
مارتینو باسى ببناء داخلها وفق الطراز البیزنطی الرائم الذى بنبت به كنيسة 
سان فرتالى فى رافنا . وبی الکردینال فدیرجو بورومیو » وهو ابن أخى 
کارلو » قصر آمروز )3( € وشيد فيه مكتبة آمبروز الشهپرة . 
ut‏ قصر بريرا » الذی بدىء تشييده عام ۱۲۱۵ ead‏ كاية للیسوعیین € 
فقد أصبح منذ عام ۱۷۷۲ مقرا لأكادعية الفنون الحميلة c‏ ومنذ عام ۱۸۰۹ 


-P 


لقاعة بريرا الذائعة الصيت » الى أصابپا ارب العالية الثائية' بأضرار 
بالغة lS c‏ رممت الآن ترمیما حميلا » وفما نجد الكشر من آثار 
آمرتی بروکاتشبی وکرسی » وها الأسرثان اللتان غلب تأثيرهما على 
التصوير الیلائی فى العصر الذى نتناوله . 


وأما جنوه » « المادئة جدا » ۰ فا زالت من ثلاها المرصعة بالقصور 
dU£‏ فوق محر متوسط انتشرت فوق أمواهه المراكب الحنوية . حقا لقد 
فقدت هذه الحمهورية التاجره أملاكها الشرقية انى استولى علما ارك > 
وانتقلت بعض تجارتما مع دول الشرق إلى دول الأطلنطى » ولكن JE‏ 
الكبير الذى تقوم فوقه قيض لا ميناء ممتازا ظلت بفضله c‏ وما زالت 
إلى اليوم al e‏ الثغو ر الايطالية . هنا شاد أمراء التجارة أو ملوك الماله 
طائفة من أعظم بيوت إيطاليا ترفا . وق رأى ايفلين أن « الشارع الحديد » 
الذى صممه روبز وازدان بقصور من الرخام الصقول « يزرى بأى نظر 
له فى أوريا )50) . وقد صم جالیاتز و آلیسی وتلامیذه الکثر من هذه 
القصور الفاخرة الى اشهرت عا حوت من قاعات فن » وسلام فخمة » 
وجدران زينت باللوحات أو الرسوم الحصية ؛ وأثاث مترف - «موائد 
وأسرة كاملة من الفضة الثقيلة » » ولا عجب c‏ فقد حذق أفطاب JU‏ 
الحنويون تحويل عرق الشمب إلى ذهب . وف عام ۱۵۸۷ بى «جاکومو 
ديللا بورتا » باسلیقا ر البشارة المقدسة » الى كانت Viel‏ الهرزة « 
ومنبرها البديع » وقوسها المزخرف » مفخرة الأتقياء من أهل جنوه . 
على أن هذه الكنيسة وكثيرا غبرها من کنائس جنوه وقصورها لحقها 
دمار کشر فى ارب العالمية الثانية . 


وأما فاورنسة فقد ظلت. » حى إلى عهد فازاری » تلقب بأثينة 
إيطاليا » إذ تميزت عخصوبما سواء فى الأدب أو الدرس أو العلم أو الفن . 
لقد زكا فبا كل شى ء إلا العفة » ففى عهد الدوق الكبير فرانشسکو 
الأول ( (AV — ٠٠١۷١‏ انحدرت أسرة مدیتشی العظيمة إلى حأة الفجور 
والدعارة . ثم IZ‏ الكردينال فردیناندو مديتشى عن وظيفته الکهنوتبة 


m‏ لك 


وأصبح و الدوق الکبر فردیناند الأول » ۰ فأتاح بذلك لتوسكانيا طوال 
ool‏ وعشرين )١5١04 - ۱۵۸۷ ( Ule‏ عهدا من العدل والاستنارة » 
ووسع تجار ما إذ جعسل ليفورنو ( لیجهورن) ثغراً حرا مقتوحا لكل 
التجار من كل الأديان » وأصلح بالقدوة الفاضلة أخلاق شعبه . أما 
خلفاه کوز مو الثانى وفرديناند الثانى فكان هما فضل إعانة جالیلو JUL‏ . 
ونقش بارتولوميو أماناق افورة نبتون الکبری يدان « السنیوریا ؛ 
y à‏ نسة 4 و قصر دوكالى باوكا . وق عام ۱۰۸۳ امل جوفانی 
دابولونيا « اغتصاب السابين » » وهو التمثال ell‏ فى م لوجا ( قاعة ) دی 
لانزی » » وصب JEE‏ هبری الرابع الذى أهداه كوز مو الثانى إلى مارى 
مديتشى لزین ر البون نوف » فى باريس . وواصل الیساندرو آللوری 
وابنه کریستوفانو التقلید الذى درج عليه التصوير الفلورنسی من خيال 
جامح فى التلوین , ی شی ء من التخفيف » وأشرف بیترو دا کورتونا على 
الال فى رسومه الحصية الى زین ما سقوف قصر بیی لیصور مناقب 
الدوق کوزعو الأول . ۱ 

وأما بارما فقد كان yS‏ فى هذه الفترة دوق مشهور یدعی الیساندور 
فارنيزى » ولكن بلغ انشغاله بقيادة میوش الأسبانية فى الأراضى المنخفضة 
حدا لم يتح له أن ينربع على عرشه قط + وف عهد ابنه رانوتشو ذاع صیت 
جامعة بارما فى أرجاء أوربا » وبی COMO dal‏ مسرح فارئيزى 
الذى اتسع لسبعة آلاف gi‏ فى مدرج نصف ue flo‏ لا يضارعه d‏ 
إيطاليا الحديئة سوى المسرح الاولی الذى بناه أستاذه باللاديو . 


وأما مانتوا فقد دخلت عهدا من الرخاء اعاد إلى الأذهان ذكرى أيام 
ايزابللا ديسى احيدة . فبفضل صناعة النسيج الزدهرة أقبل الناس على 
شراء الماش الانتوی » حى ف انجاترة وفرنسا المنافستين لانتوا . وظل 
بيت جونز اجو الذى So‏ هذه الدوقية منذ عام 178 ينجب الأكفاء من 
الرجال . ففى الدوق فنشزو الأول تمثلت من جديد فضائل أمراء ابضة : 
وجل حلو الصورة لطيف العشر » يرعى روبز المحظوظ وتاسو التعس de‏ 


— © اسم 


السواء ؛ مجمع الآ ثار القدعة » والتحت الصينية » والآلات الموسيقية 
والسيج المرسوم الفلمنکی » وأزهار الطو ليب الحو لندية » والنساء الحميلات + 
مبوى الشعر والقار » مقائل باسل ورجل دولة جرئ » ولكنه يبك 
نفسه بالفجور والحرب e‏ وعوت غير متجاوز اللحمسين (OAY ele)‏ . 
ثم ale‏ ثلاثة أبناء على التوالى » وآخرهم وهو فاشنزو الثانى ل يعقب » 
وكان من أثر تنافس فرنسا والنمسا وأسبانيا على ou‏ خلف له والتحكم 
فى هذا اللف أن غدت الدوقية مسرحا عاجزا لحرب الوراثة المانتوية 
ر ۱۹۲۸ - (YY‏ وكانت حربا ضروسا آوشکت أن تمحو مائتوا من 
سجل التاریخ . 

وأما فبرونا فقد تکاسلت ثقافيا خلال هذه الحقية واعتمدت على 
تراث البضة . ففى فيتشئز | كانت واجهات باللاديو الكلاسيكية هدد 
الطراز الذى اتبعه كرستوفر رن فيا بعد . وقد اکل فنشنزو سکاموتزی 
مسرح باللاديو الأولبى € م e‏ قصر تريسينو - بارتون . وأصبح 
سكاموتزى همزة الوصل بن الكلاسيكية وفن الباروك بفضل ولعسبه 
بالزخرف ۰ وهو ولع لم يستطع باللاديو كبحه ی فنه . 


EE 


كان اضمحلال ملكة Quos M‏ » كاضمحلال روما القدمة » Wyb‏ 
be‏ الها تفقد تجارتها البحرية مع الهند لتستولى ele‏ البرتغال » وعما قليل 
ستشعر عنافسة المولنديين شا . لقد حملت وطأة توسع الأتراك حرا » 
وكانت Int‏ وقوادها عاملين ريسن فى الانتصار ede‏ فى لیبانتو 
(YoVY)‏ « ولکما PES‏ بعدها بشهور » ومن ثم غدت 
مجارتما مع محر الشرق مرهونة برضی الأتراك وشروطهم . ولقد کافحته 
ببسالة لتواجه نحدى الزمن المتغير c‏ فاستطاعت باتصافا بالقوافل القادمة 
من وسط آسیا عن حلب أن تعوض بعض التعويض ما خسرته من PE‏ 
البحرية مع الشرق . وظلت سفما تسيطر على الأدرياق » وشارکت d‏ 


س“ س 


آرباح تجارة الرقيق الى أصبحت الآن تسىء إلى معة الرتغال وأسيانيا 
وانجلترة » آما آملا کها Md‏ — وهی فنشنزا وفیرونا وتویسته وترنت 
واكويلا وبادوا - فقد أثرت وكير c VIS‏ وأما صناعما فقد واصلت 
تفوقها فى الزجاج والحرير والخرمات والطرف الفنبةالر فة. كذلك كان لصرفها 
المسمى «بانکو دی ريالتو » » والذى أنشأته عام ۱۵۸۷ بعد أن أخفق. 
كثير من المصارف الخاصة € الفضل ف دحم مالية البنادقة بقوة الدولة » 
وكان المثال الذى احتذته بلاد آحری ق إنشاء مؤسسات ممائلة فى نورمرج 
وهمبورج وامسردام . وقد تعجب الرحالة من جال Me AP‏ » وفتئة نسائها » 
ونظافة شوارعها » وثبات حكومها d‏ حزم وإصرار . 


اسهدفت سياستها الحارجية حفظ توازن القوى بن فرنسا وأسبانيا 
us‏ أن تبتلع احداهما الحمورية الى لم تعد قوية البأس كما كانت من 
قبل . ومن هنا میادر ما إلى الاعيراف Gor‏ الرابع ملكا على فرنسا 
دعا لبلد مزقته ارب . وفی عام ۱۹۱۹ اشترك الدوق أوزونا » نائبه 
ملك أسبانيا فى نابل » مع السفير الأسيانى فى البندقية » فى مؤامرة للاطاحة 
عجلس شیوخها واخضاع الحمهورية سکم أسبانيا . وبارك فيليب الثالث 
الشروع » ولكنه جریا على أسلوب الحكومات المهذب » أمر أوزونا 
بالضی فيه و دون أن تدع أحدا يعلم آنك edis‏ بعلمی : وتظاهر بأنك 
تتصرف دون أوامر (Ou‏ ( . غير أن حكومة البندقية كانت تستخدم 
أبرع الحواسيس فى أوربا » فكشفت ال امرة » وقبض على التآمرين 
الحليين » وذات صباح تعلم الناس درسا يتقعهم » e‏ يتدلون Q^‏ 
المشائق فى ميدان القديس مرقس € محدقين ee d‏ السعيدة بعيون 
Ul‏ ورها . 


هذه ار sul‏ الصارمة > الى اتجرت مع الناس من حميع 
العقائد » ومنحهم ge ` 0 NO T‏ 
cq o‏ الدين »واخضعیم للقانون «li‏ 
وحظرت بغير موافقما بناء أى معابد أو أديار جديدة ونقل ملكية الأراضى 


— للا مم 


الللكئيسة : وراح حزب من سباسة البدقبة يتر مهم لوناردو دوناتو ونيكولو 
کونتاریی » يقاوم بصفة خاصة دعاوی البابوية بأن لها سلطانا على الأمور. 
الدنيوية . وق عام ۱۷۰۵ ارتقی کامیللو بورجیزی کرمی البابوية بامم 
NOM vds‏ » وق السنة التالية 4e‏ دوناتو و دوجا » للبندقية » ووقف 
الرجلان اللذان کانا بالأمس صديقين » يوم كان دوناتو مبعوثا لدى 
روما e‏ يواجه أحدهها الآخر ی صراع بن الكنيسة والدولة ردد عير 
,0 خمسة أصداء ذلك النضال الذى احتدم من قبل بين البابا جر جورى 
السابع والامر اطور هنری الرابع . وكانت صدمة للبابا بولس أن یعلم أن 
اازعم الفکری للحزب المناهض للاكليروس ف البندقية راهب سمى له € 
ينتمى لماعة y‏ خدام العذراء » هو فرا باولو dole‏ . 


وساری هذا كان فى رأى مولمتى « ألمع العقول الى dT‏ البندقية 
قاطبة4) » . كان آبوه تاجرا » والتحق الصی iele‏ الخدام » وهو 
فى الثاائة عشرة c‏ وتشرب العام فى شغف > وحن بلغ الثامنة عشرة دافع 
عن ۳۱۸ قضية علمية فى جدل على عانتوا » ووفق ق دفاعه توفیقا مل 
دوقها على تعیینه لاهوتيا لبلاطه . eof‏ كاهنا فى الثانية والعشرين » 
وأصبح أستاذا للفلسفة » وف السابعة والعشرين انتخب ممثلا اقليميا لرهبنته 
لدى حمهورية البندقية . وواصل دراساته d‏ الرياضيات « والفلك e‏ 
والفيزياء » وشتی العلوم . واكتشف انقباض القرحية » وكتب مقالات 
علمية ضاعت » وشارك فى eux‏ والتجارب الى قام ما « فابريزو 
داکوابندنی » و وجامباتيستا ديللا بورتا » » الذى قال انء لم يصادف 
قط و رجلا أغزر علما ولا أكثر دقة فى عيط العرفة Ll‏ ,0( ورعا 
آذت هذه الدراسات الدنيوية عقيدة باولو » فقد رحب بصداقة بعض 
البروتستنت » وقدمت الهم ضده RKA‏ تفتيش البندقية - وهی نفس اهيئة 
الى لن تلبث أن ab‏ القرض على جوردانو برونو . ورشحه مجلس 
الشیوخ اسقفا الاث مرات » وثلاث مرات رفض الفاتيكان الترشيح € 
وقوت ذکری هذه الهزائم من عدائه اروما . 
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وق عام ٥‏ قبض ملس الشيوخ على کاهنین رد مهما مجر $e‏ 

M PE EM‏ باحالة الرجلن إلى القضاء الکنیی : وأمر 
بالغاء القوادن الموجهة ضد الحديد من الکنائس والديورة و الطرق الدينية . 

ورفضت حکوهة البندقية فى أدب ولباقة . فأمهل البابا الدوج والحكومة 
ومجلس الشيوخ سبعة وعشرین یوما للامتثال لأوامره . وهنا استدعوا فرا 
باولى باعتباره مستشاراً فى القانون الكنسى » وأشار سارلى عقاومة البابا e‏ 
وحجته فى ذلك "أن سلطاته لا يسرى PS de M‏ ال ود »> quel,‏ 

مجلس الشيوخ رأيه هذا . وق مایو ١١‏ حرم البابا دوناتو والحكومة: 
وأوقع حظراً على جميع الحدمات الدينية فى أراضى الندقية . وأصدر الدوج 
alela‏ للكهزة البنادقة بتجاهل الحظر ومواصاة أدء وظائفهم c‏ ففعلوا 
إلا اليسوعيين والثياتين والكبوشيين . ورحل اليسوعيون مجملهم عن البندقية » 
لأن قوازيهم تلزمهم بطاعة البابوات » وذلك برغم انذار الحكومة هم 
با جم ان رحلوا فان يسح هم بعدها بالعودة . ونشر aue‏ خلال ذلك » 
ردا d s‏ بللار مییی »> کراسات دعا فما إلى تقييد سلطة البابا »> 
وأعلن أن للمجامع العامة سلطانا يسمو على سلطان البابوات . 


وبلاً بولس الحامس إلى آسبانیا وقرنسا » ولكن أسبانيا هذه Ab‏ 
رفضت المراسم البابوية » أما هئرى الرابع ملك فرنسا فكان مدینا للبندقية 
بصنيعها معه . على أنه أوفد إلا رجلا حکما CREER‏ 
الذى ابتكر ما اقتضاه الموقف من صيغ تحفظ ماء الوجوه . فافرج عن, 
الکاهنن وسلما إلى السفير الفرنسى » الذى أسلمهما بعد قليل إلى روما + 
ورفض مجلس الشیوخ الغاء القوانين الى اعترض علما البابا » «SJ,‏ — 
أملا فى العونة البابوية ضد d Ji‏ — وعد bb‏ الحمهورية « ستسلك ما عهد 
فپا من ولاء » . وأوقف البابا لومه » ورفع جوايوز الحرم عن الحرومين 8 
يقول مؤرخ كاثوليكى و لقد غلت مزاعم TENIS‏ الحامس Mes d‏ 
عزاعم القرون الوسطى غلوا جعل تحفيقها ضربا من الحال) » . وكانت. 
هذه آخر مرة أوقع فما الحرم على دولة بأسرها . 1 


~~ 


وق a‏ أكتوبر Mv‏ هاجم بعض القتلة المستأجرين gol‏ وتركوه 

محسبو نه ميتأ ۽ ولکنه أفاق » وروی أنه علق على المجوم ذه 

ة » الى فپا من الراعة ما مجعل صدورها عنه حظما بعید الاحمال € 
« انى تببن أسلوب الاد رة اليابوية الدفیق() QUI‏ ووجد di‏ الحماية 
والاستحسان فى الدوپلات البابوية0» . بعد هذا عاش سار معتکفا فی 
صومعته بتلو القداس كل يوم » ولكن «مرقمه » لم يكن معطلا . فی 
عام 1514 نشر تحت اسم مستعار وعن طريق دار نشر لندنية و تاريخ جمع 
ترنت 4 » وهو امام ضاف للمچمع » صور فيه حركة الاصلاح الدیی 
تصويرا بروتستننيا حالصا » وأدان المحمع لأنه باذعانه التام لابابوات حال 
دون رأب الصدع ف الكنيسة . وتحمس العام الروتستنى للکتاب » وأطلق 
cde‏ على مؤلفه « ممزق القناع العظم » . أما البسوعيون فعهدوا ال 
فقيه مہم يدعى سفورتزا باللافتشينو بكتابة تاريخ معارض ( ١585‏ — 
۶ ) کشف jË‏ سارلی وعدم دقته وباراه èN des . Ol‏ من 
نحيز الکتابین فامهما سجلا تقدما فى جمع الوثائق الأصلية و استخدامها » وق 
سالة ge‏ ا مسهبة سحر البلاغة الثار à,‏ » وهذا تشويق اضاق ذو خطر . 
لقد كان الرجل متقدما كثيرا على جيله فى الدعوة إلى الأصل التام ببن 
الکنسة والدولة + 


فى ظل هذه الحكوءة الأبية » وفوق تللك القنوات الطمثنة العطر 8 » 
واصلت اليندقية len‏ وراء الال واحمال تسر ضی cM‏ بالعمارة € 
والعذراء بالابهالات » فلکل آسبوع Ae‏ يتذرع الاحتفال به بقديس ما » 
وف رسوم جواردی ثری أمثلة من هذه الانتشاءات الجماهيرية » وتلحظ 
ف صور الأشخاص ذلك ارف الشرق الحسى » ترف الثياب dh‏ . 


JM والكاءة الأولى كانت فى‎ . Style و‎ Stilus الثورية هنا ی کلمة‎ (a) 
تمق حديدة مستدقة الطرف » ثم سا ی حديد استعمل فى السكتابة على آلواح من الشه‎ 
: كان له ممنیان‎ Stiletto تم قلاء ثم طريقة فى الكتابة » أى آسلوبا , والتصغير الايطالى‎ 
. المرقم » والنجر الصغير‎ 
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وكان نى وسع الرء فى أية أمسية أن يسمع الموسيقى تعزف d‏ الزوارق 
y‏ الجوندولا ) . ولو وطئت قدماه زورقا من هذه الزوارق السحرية i,‏ 
يفه بأى توجيه للملاح » لفی به دون كلام كثير إلى بيت مومس شريكة ' 
له . وقد دهش مونئيى لكثرة بنات اهوی البندقيات » وغلوهن d‏ 
التحرر » وما هر بالرجل المغرض المتحيز » وكن بدفعن ضريبة للدولة » 
لقاء ساحها هن بأن يسكن حبث شان » ویلبسن ما يشئّهين » ولقاء دفاعها 
عنهن ضد الزبائن الذين يأكلون حقوقهن(٩‏ . 

واكتسبت « القناة الكيرى » وأفرعها مزيدا من الحسن Ule‏ بعد عام 
بفضل ما قام على ضفافها من كنائس فخمة أو قصور جليدة مشرقة أو 
جسور رشيقة . فقى عام VW‏ عهد مجلس الشيوخ إلى بالداسارى 
لونحينا ببناء كنيسة رائعة للعذراء و سانتاماریا ديللا سالوقى » وفاء بنذر 
VS‏ ردت إلى أهل الدينة عافنِهم عقب طاعون كبر . وق ۱۵۸۸ — 
۲ أقام انطونيو دا بونی بدلا من الحدمر utl‏ العتيق « جسر ریالتو » 
الحديد الذى امتد عير القناة الکری d‏ قوس واحد من الرخخام طوله 
تسعون قدما » وقامت التاجر على جناحيه . و<والى عام ١٠٠١‏ بى 
وجسر التهدات » ( بونی دی سوسبيرى) عاليا فوق قناة نجرى بين 
قصر الدوج وسجن القديس مرقس — « فقصر على طرف وسجن على 
الطرف el, OD LM‏ سكاموتزى كنيسة باللاديوو ‏ سان جورجو » 
ومكتبة فيكيا الى بدأها سانسوفینو . وبنى سکاموتزی ولونجینا «البروكوراى 
نوق » ( ۱١۸۲‏ ۱۰ ) اللاصق لیدان القديس مرقس ليستخدم مكاتب 
جديدة لحكومة البندقية . وقامت الآن قصور شبيرة على ضفاف القناة 
الکری : بالی » وکونتاریی ديل سکریی e‏ وموتشینجو ۰ حیث عاش 
بايرون ف ١818‏ . والذين لم يروا من قصور البندقية سوی فاهرها 
لا يستطيعون أبدا تصور ما فى باطها من بذخ — مجعله الذوق الرفيع سائغا : 
نلك السقوف ذات الرسوم الحصية أو الزخارف الغائرة » والجدران 
المزدانة بالصور أو قطع النسيج المرسوم e‏ والمقاعد المكسوة بالساتان » 
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والكرامئ والموائد والصنادیق المنقوشة » والدواليب المطعمة بالمبدف 
والعاج c‏ والسلالم العريضة الفخمة الى بنيت لتعيش القرون الطويلة . هنا 
نعمت أولحركية غيور c‏ قوامها عسدة مثات من الأسر » بكل ثراء 
أقطاب النجارة » وبكل المعاير الفنية المرهفة الى أتيحت للأرستقراطيات 
l ET.‏ 


ولا پر ز فى هذه الفئرة بن مثالى البندقية غير مثال واحد هو أليساندرو 
غيتوريا » ولكن فن التصوير البندق أتجب Oh‏ من مصورى المرتبة 
الثانية . فقد أورث Ub‏ فيكيو (مات ٠١۲۸‏ ) فنه عير الأجبال إلى حقيد 
لأخيه يدعى بالما جوفانی - أو ياكوبو بالا الأصغر ‏ الذى مات بعد 
موت جده عائة عام تماما . والرأى ی فن جوفانى ‏ إنه « منحط » 
n‏ الرجل كان يرسم ف عجلة يشو ما الاهال » ولكن بعض صوره › 
کصورة « اليابا انا کلیتوس » فى کنيسة الصلب » تدنو من العظمة € 
وى هذه السطور الى خلفها مولتی يفقز هذا الفنان الأصغر الهمل 
ال الحياة . 


AM جوفانی من هدف ... سوى فنه € الذى عجز‎ UU يكن‎ do 
» الأجزان عن أن يصرفه عنه . ففى فنه القّس العزاء عن موت ولديه‎ 
اللذين مات أحدها فى نابل » وقضی الآخر فى حياة الفجور . وبيها كانت‎ 
+ 219) ASI زوجته تحمل إلى قرها عكف على الرسم هروبا من‎ 


أما برنارد و ستروتزی فقد حصر بن ساقيه قمة الحذاء السحری t‏ 
ولك ی چیه etg i‏ ی اند Y Cy‏ ع وخلت فیررا لكل 
قاعة فن تقر يبا بين البلدين . انفق بعض عمره راهبا كبوشيا » ثم خلع 
رداء الرهية » ولکنه لم يستطع قط ان ملع كنيته « الکبوشی » . وبعد 
أن بذل محاولات كثيرة ۰ وجد النسامح والتوفیق ف البندقية » وفما انتج 
eut‏ أفضل أعاله . ویکفی أن نذکر مثلا مها وهو صورة أخ دومنیکی » 
« برجامو ) : ذه الببريه » العالية تزين الجن العریض € والعینان عابستان 
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مرکزتان € .والأنف والفم ,ناطقان بقوة الشخصية e‏ والید الرقيقة Xs)‏ 
بعراقة الأصل ؛ أن نتسيانو نفسه لم يكن .فى وسعه أن يبدع حرا من هذا 
الفن . ولو هر هذان الوریذان للعمالقة من السلف فى أى وطن PT‏ 
سيا من العمالقة . 


ح ‏ من بادوا إلى بولوذيا 


padi‏ فخر بادوا مجملته الآن ی جامعما . ففبا درس هارق d‏ هذه 
sedie qot aote‏ . وق مارة فيرارا لم يبد الفونسو الثانى ( حکم 
8ه AV‏ ) تقاعسا أو فتورا فى همة JT‏ ايسبى الذين حكوا الامارة 
منذ ۱۲۰۸ . وصورته التى محتفظ المتحف Us E‏ بلسخة مها غفل من 
التوقيع يطل منها رأس قوی . ولية آمرة » okes‏ تنيئان بعقل حازم 
مكتئب . كان فى وسعه أن يكون قاسيا لا يرح الذين يقاومونه » رفيقا 
بغر هم » صبورا على غضبات تاسو » جريئا d‏ التزال c‏ مشتطا ی فرض. 
الضرائب . وقد واصل القليد الذى جرت عليه أسرة ایستی فى بسط رعایہا 
على الأدب والعلم والفن » وجع ثمارها كلها ى فى ثقافة بلاطه Ule y‏ ومرحه . 
آما الشعب فكان عليه أن يقنم بالكفاف ‏ وأن يستمنع بهار کده d‏ 
شخص وكلاثه . وقد أخفق الفونسو ی أن يعقب ولدا برغم جيروته كله € 
وبرغم زواجه من ثلاث نساء على التعافب c‏ وأصبحت فيرارا دويلة 
بابوية فى ۱۵۹۸ عقتضی اتفاق كان قد آبرم فى ۱۵۳ c‏ بعد أن خللت. 
طويلا اقطاعة بابوية ‏ وهکذا انى XU‏ الثقای . 


أما بولونیا الى خحضعت الحكم البابوى منذ ۱۵۰5 فقد اتيح فا فى 
هذا العصر ازدهار OU‏ نمال فى مدرسة للتصوير سادت ايطاليا مدى قران 
ومدت نفوذها إلى أسبانيا وفرنسا وفلاندر وانجلثرا . عاد لودوفيتشو 
كاراتشى ٠»‏ وهو ابن جزار غی » إلى بولونيا بعد أن درس الفن ف 
البندقية وفلورنسة وبارما ومانتوا . وكان تنتوريتو قد حذره بأنه لم يوهبه 
عبقرية التصوير € ولكنه أحس أن الاجهاد osa‏ أن يقوم مقام العبقرية 4( 
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ثم أن العبقرية لا تعوزه : وبمث محماسته الحمية لى انين من أبناء x SP‏ 
هما آجوستینو وأنيبالى کارانشی — وكان أجذهما صائغا و RM‏ خياطا » 
فرحلا إلى البندقية وبارما ليدرسا فن تيشان (٠١‏ تتسیانو ) وکوریدجو : 
فلما Le‏ انضما إلى لودو فيتشو وفتح الثلائة أ كادمية « البادئين على الطريق 

(1584). وقد وفروا فما تعلم أصول الفن "T‏ وطرائقه » والدرس 
المدقق aY‏ الفن c‏ ورفضوا التشدید على « اللازمات » أو الاغرابات الى 
TEES‏ من الفنانن » بل آ ثروا الجمع بان نعومة رفائيل à M‏ 3 
وبلاغة كوريدجوالرقيقة » وفحولة میکلامجلو ؛ وتنويع ليوناردو الضوثى › 
وتلوين تبشان الدای - كلها d‏ مذهب شامل واحد . هذه (المدرسة 
الانتقائية » أتاحت لبولونيا أن تنافس روما c‏ عاصمة فنية لايطاليا . 


والصور الى خلفها المصورون كاراتشى لا تحصى » وکثر منها محفوظ 
فى أكادية بواونيا لافنون الحميلة » وبعضها فى اللوفر » ولكنا نجدها فى 
ud‏ كن أخرى کثبرة . ونتاج لودفيتشو أقلها جاذبية » ولكنه يبلغ غايته 
فى صورة ر البشارة » المشرقة » وصورة « استشهاد القديسة أورسولا» » 
وکلتاهما فى « قاعة صور الا كادهية . أما اجوستينو ففنه يتجلى فى لوحة 
« عشاء القديس جیروم » القوبة - الی لم تمنعه من الاستجابة الطلب الکشر 
على نسخ من‌الصور الفاجرة . وأما أنيبالى فکان آلع أفراد الأسرة موهبة :وقد 
نقل عن کوریدجو رهافة فى انعطوط والألوان ندر أن طاولا ابناعه . تأمل 
الأناقة الشهوانية فى لوحته «الباخوسية) المحفوظة بقاعة الأوفتزی » وصورة 
الأنى الکاملة فى « الحورية والساطير » احفوة بقصر ببی € وصورة 
الذكر الكامل ف « عبقرية الشهرة ! احفوظة بدرسدن ؛ وقد آبدع فى 
لوحته « المسبح والمرأة السامرية » ( فينا ) آية من آيات الفن فى هذه 
الحقبة — صورا جديرة بريشة رفائيل » ومنظرا طبيعيا سبق به بوسان . 


وق عام ۰ قبل أنيبالى وأجوسئینو دعوة الکردینال فارنیزی 
هما ليذهبا إلى روما ویرسا صالة قصره فما . فاختارا موضوعا مناسبا 
ورشا « انتصار باخوس ) > وهی مهرجان روبنزی من المفائن à ASI‏ 


zs Nf بد‎ 


ومن روما انطلق آجوستینو إلى بارما حيث رمم لوحة Lar‏ هائلة 
للكازينو » ومضى dust‏ إلى ابل حيث برى امير اليوم. 
ذلك cA‏ الذى اختص به ببن لوحة و العائلة المقدسة » ولوحة » فينوس. 
ومارس » . وقد ودع أبناء العم الثلاثة الحياة متفرقين » وهم الذين Lib‏ 
جمع الفن بیهم . فات أجوستينو d‏ بارما (Y)‏ > وأنيبالى فى روما" 
(AA)‏ » ولودفيتشو فى بولونيا الى ةل وفيا لها فكان أول الوافدين. 
lle‏ وآخر الراحلين عنها (1519) . 


لقد دربت المدرسة الجديدة نفرا من آشهر رسای ذلك العهد . وکا 
لأحدهما - وهو جيدو ریی - من الأتباع أكثر ما كان لأى مصور فى 
أوربا . فبعد تفتح مواهبه SM‏ بفضل عناية المصورين كاراتشى ٠‏ استسم 
لإغراء روما c (UY)‏ واشتغل فها عشرين عاما ‏ ثم عاد إلى پولو ثيا 
در سم صورا فپا من حس التقوى » وحمال العاطفة »ما جعلها همزة وصل, 
مرحبا le‏ بين سنية الاعان وهرطقات الجسد . آما جیدو نفسه فیبدو أنه 
كان مخلصا نی تدينه » واثر عنه احتفاظه بعذريته كاملة إلى AMI‏ و صورته 
الذائية احفوظة عتحف الکابیتولیی تظهره فى شبابه » فى وسا کالصبایا؛ 
آشقر الشعر أبيض البشيرة آزرق العینین . وآروع صوره صورة 
«الفجر » الجصية الرسومة على سقف pa‏ روسبلیوزی بروما . وفما 
ترى ربة الفجر نحلق فى الجو ومن خلفها جیاد رشاق جر فيبوس الأشعث 
d‏ مرکیته » تصحه راقصات ملاح الوجوه حسان الاجساد Pe‏ 
ساعات اليوم 3 وکارو بم eoe‏ كأنه eu‏ المسيحية على هذه النشوة الوثنية 
ورسم جيدو أساطير أخرى - مثل «اغتصاب هيلانة » فى اللوفر » و 
« تفاحات الحسيريد » فى نابل » ولوحة « فينوس وكيوبد » الشهوانية فى 
درسدن . وعن العهد القدم أخذ لوحته الشهورة و سوسنه والشيوخ » 
( الأوفترى ) . ولكنه فى أكار رسومه قنع باعادة تصوير الوضوعات» 
القدءة القريبة إلى قلوب الناس اشحبية إلى الكنيسة » كقصة المسيح وأمه .- 


٩8 —‏ س 


وكلها ينضح مما ندد به قساة النقاد من اسراف « مجدلى » (۲۵ فى العاطفة > 
على أنه أجاد فى تصوير الرسل » كما تشهد بذلك أوحة « القديس مى 4 
b ptl‏ بالفاتيكان » وقد رسم رأسا رائعا للقديس پوسف (بريرا) e‏ 
وق لوح « استشهاد القدیس بطرس » بالفاتيكان جرب واقعية كارافادجو 
الصارمة . وحين عاد إلى العاطفة رمم لقاعات الفن لوحسة « القدیس 
سباستیان » المشهورة » وفبا يبدو القديس وهو یتلقی السهام فى جسده 
الکامل هادا رابط الجأش . وق کل آثاره نلمح براعة الأسلوب الدرب 
خر تدریب » ولکنا حن نقارن هذه اللوحات القدسة » الفرطة الحلاوة . 
بلوحة رفاثیل «ستانتزی » أو بسقف كنيسة السستن الذى ره ميكلائلو, 
لا حرکنا فى فن ريى غتى اللون ولا نعومة الخط > بل «الافتقار إلى 
T,‏ . كان محلم حلما يغتفر له حين کتب یقول : «أحب أن اخلم 
على الوجه الذى ارسمه جالا كابحمال الكامن ف الفردوس(۳) e‏ 
ولكنه فضح نفسه حين فاخر بأن لديه « مائثى اريقة بعل العيون تطلع 
إلى RESEDA TON‏ 


اتبع دومنيكينو ( دومنكيو تزأمبيرى ) سياسة جيدو فى ارضاء الوثنين 
والمتدينين جميعا » ولما كان هذان فى كثير من الأحيان واحدا فان ial‏ 
NN‏ كان عقدا أكثر من جيدو » فيه تواضع وحياء » حب الموسيقى 
ويعشق زوجته . وقد de‏ هو أيضا التصوير فى بولونيا ثم انطلق إلى روما 
سعيا إلى الفن والمال . وأثار نجاحه هناك حسد منافديه فېا » فانهموه 
بانتحال صور غيره ؛ فقفل إلى بولونيا راجعا » ولکن جرنجوری un‏ 
عشر استدعاه ليسكون كبير ممارنی الفاتيكان و«صوريه . فصم فيللا 
لودوفيزى بروما » وهی اليوم أثر بعد عبن » کا صم جزءا من فيللا 
الدو بر اندیی يفراسكاق »> مستعينا ق فنه بشیء من تعدد الراعات الذى 


(* ) لاحط أن هذه السکلمة maudlin‏ ريف اسكلمة magdalen‏ - التىي 
ما زالت ills‏ » .ودلن € فى i e‏ مودلن ا كدفورد «وکية مودان OK‏ 4 
آما مرم الجذلية ذاما فلم نعغها ريعة جيدو المسية من انطاردة الحلمة . 


AN —‏ س 


أثر عن رجال البضة . ولا انتقل إلى ابلى بدأ سلسلة من الصور الجصتية 
فى كاتدرائيها . وكاد یم مهمته برغم ما لقى من مشاق ضاعف V‏ مصورو 
نابل » ولكنه مات (NE)‏ الستين من عمره وهو لايزال d‏ 
عنفوان فنه . وأعظم لوحاته « عشاء القديس جيروم الاخر qo‏ احفوظة 
بالفاتيكان . واستنادا إلى هذه الرائءة لم يفضل بوسان عليه من المصورين 
سوى COD pli‏ ونحن حارم هذا التحمس أكثر ما حبرم الحكم ul.‏ 
رسكن ففى رأيه أن دومنيكينو «عاجز بصورة واضحة عن الاتبان بشیء 
حسن » أو عظم » أو صواب » فى أى ميدان » أو سبیل » أو فرع » 
كائنا ما CPOS‏ » » وحن لا نعجب SLk‏ ولا ببلاغة العبارة هنا 2 


ul‏ آحر تلامیذ ل كاراتشى الثلاثة المشهورين فقد شهر بكنية مؤسفة 
هی جويرتشينو - و الأحول» ما أصاب عينه منتشويه أثر حادث ga‏ 
له فى طفولته » ولكن أمه سمته جوفاق فر انشسكوباربير ی . مارس 
التصوير فعلا » Tits‏ بأسلوب كارافادجو القوى t‏ قبل dt of‏ ليدر س 
على يد JT‏ كراتشى ۰ لذاك توسط فی فنه بین بولونيا وروما . وظل 
أعزب مثل جیدو » وعاش عيشة التقشف » وأظهر خر فضائل حركة 
الاصلاح الكاثوليكى فى حياته المادثة الکر 2۶ . وقد خلف لنا الكثير من 
الصور اللطيفة » منتشرة من روما إلى شيكاغو » وكان أضعف مصورى 
المدرسة البولونية وأحمم إلى الناس . 

إن النظرية الأساسية الى قامت علها الدرسة الانتقائية ‏ وهی أن فى 
الاستطاعة تكوين الفنان العظم بمحاولة الجمع بين متلت المزايا الى تفرد 
ما سابقوه — هذه النظرية كانت خطأ بغر شك c‏ ذلك لأن شيمة 
العبقرية کثرا ما تکون التعببر عن شخصية رشق مسالك جديدة » بيد أن 
« أكادمية البادئن على الطریق » آفادت فى بث تقلید ونظام رما اشتطت 
العبقرية لولاهما وأغربت . 


والنجاح الذى أصابته المدرسة يعزى جزئيا إلى تعاونپا احاضر مع 


— V بت‎ 


حاجات الكنيسة a‏ فقد احتاجت البابوية بعد اصلاحها » كا احتاج 

الرسوعیون عد اتساع منظمتهم » إلى ألوان جديدة من التعبر عن قصة 

الم .. ومن PIN ES‏ على co uad‏ والاعان . وقد مس المصورون 

وان رون كل وتر عاطفى فى العابدين » وانتشرت الصور الى رسموها 

DER‏ واحصدلية T‏ العام vom‏ الکائولیکی قاصيه ودانيه : ومنذا الذى 

بنكر أن الناس al‏ ,1 بالفضل Sd‏ الإلامات » أو أن الكنيسة حن وفرتما 
cust‏ أنها أعظم السيكولوجيين فى التاريخ فهما لطبائع البشر ؟ 


كانت " الات البابوية قد استوعبت من زمن فورلى ورافنا ور عى 
وألكونا € م صنت الما FER‏ عام ۳۹ € و بر ارو عام un‏ 
TEE‏ جنوبا » مارين بفودجا وباری وبرنديزى سی عب « الحذاء 
السحرى » — ومارين بتارانتو وکروتونی وریلجو كالابريا حی امامه » 
وعرضا من سيلا إلى كاريبديس رفن صقلية » وشالا على طول 
الساحل الغرنى إلى كابوا ‏ وجدنا مملكة نابل ۰ الى أصبحت ولاية 
أسبانية منذ ١6٠4‏ . هنا كان ثلاثة ملاين من السكان الشبونی العاطفة › 
يكدحون ف ذل الفقر بين أرجاء هذه المملكة المنبسطة فى غير نظام ليدبروا 
JUI‏ الذى تطلبه مباء عاصمنها المتألقة . وقد رأى ايفلين نابلی عام ١140‏ 
وقال فى وصفها  :‏ 


« إن كبار الحكام یفتنون فى الاثراء من كد الشعب التعس لا e‏ 
.من شره شذيد للمال . وعمارة الدينة I]‏ قيست محجمها أفخم من أى 
نظر dU‏ آوربا : فالشوارع واسعة جذاء جيدة الرضف + کثرة الأنفاق 
لصرف الأقذار » ومن ثم أصبحت غاية فى Jui‏ والنظافة .. وتملك 
الدنة أكير من ۳۰,۰۰ كنسة وديرء وهی خر ما فى إيطاليا بناء 
وزخرفا . والقوم شديدو التظاهر بالوقار الأسبائى فى لباسهم » وهم -بوون 
الحباد الفارهة ؛ والشوارت حفلة بالوجهاء التأنقن عتطون الخيل أو 

و؟ ؟ الحضارة 


m 


يركبون Al‏ رکبات أو cus‏ . أما النساء فلاح الوجوه عوما ٠‏ ولكن 
فبن شبق شديد9؟ » . 


كان الكل دون مرحين » تفيض لفوسهم بالموسيقى والشعر 
والتقوی » ولكن نحت هذا السطح المرح » ونحت عصر AN‏ التفتيش + 
كانت النفوس نجيش بافرطقة والثورة . ففى هذا العهد عاش الفيلسوف 
تبليزيو ومات (۱۵۸۸) ۰ وف ولا » القريبة من نابل » ولد برونو 
)۱۵٤۸(‏ . وق عام ۱۵۹۸ اشترك كامبانيللا فى حركة عرد اسهدفت 
جعل كالابريا جمهورية مستقلة » ولکن المؤامرة فشلت » وقضى الشاعر 
الفيلسوف بعدها سبعة وعشرين عاما فى غياهب السجن . 

وق عام ۱:2۷ ائتاب ابلی ضرب من افوس من جراء انتفاضة من 
هذه الانتفاضات السرحية الى عطلت بين الحين و این الاستغلال الزراعى. 
فى إيطاليا . ذلك أن تومازو آنیبللو ۰ الشهور عازانبیللو ۰ كان بائع مك 
متجولا حكم على زوجته بغرامة کبرة لهریپا القمح . فلما فرض 
SH‏ الاستانی ضريبة على الفاكهة ليمول البحرية dh ٠‏ زراع الفا كهة 
وباعتها أداء الضريبة » دعا تومازو الناس إلى العصيان المسلح . فتبعه مائة 
ألف إيطالى حين زحف على قصر الحاكم مطالبا بسحب الضريبة . وروع 
EM‏ فأذعن للطلب ۰ وأصبح تومازو ‏ الذی كان يومها فى الرابعة 
والعشرين ‏ سيدا على نابل » وحکها عشرة أيام » أعدم خلالها ألفا 
وخحمسمائة من اللحصوم فى حى الدكتاتورية » وسعر الحيز بشمن أقل » وكان 
عقاب خباز رفض الامتثال للتسعيرة ان شوى حيا فى فرنه »10‏ ولكن. 
أعداء تومازو هم الذين كتبوا التاريخ c‏ وذكروا أن تومازوء الذى ارندی 
by‏ من الذهب » أحال بيته المتواضع إلى.قصر برفل ف مظاهر السلطان » 
وطاف حول الحليج فى زورق فاخر . ولكن فتاكا استأجرتهم أسبانيا 
اغتالوه فى ۱۷ يوليو . وأخذ أتباعه الجلة الى قطعت أوصاها فجمعو! 
الأشلاء وشيعوها قى مشهد جليل . وماتت الحركة بعد أن فقدت قائدها . 


۱4 


استطاع ضرب من الفن الدیی القام أن محتفظ بالحياة برعاية X Jal‏ 
واشکام . ففى عام ۱5۰۸ انفقت الكنيسة ملیونا من الفلورینات لنشيد فى 
كاندرائية سان جینارو كنيسة صغبرة تسمی « كابيللا ديل ترزورو » لتكؤن 
ضرعا لأنائن محتويان الدم التخبر الذی تخلف عن القدیس یانواریوس حای 
نابل . ja,‏ للشعب انه لا بد أن یسیل الاءم ور مرئين فى العام لکی 
تزدهر نابل وتأمن غائلة فىزوف . 

آما التصوير فى ابل فقد ظل يمن عليه حينا ثلاثى من الفنانين الغيورين 
— كورينزيو » وکاراتشولو » وریبرا - الذين عقدوا العزم على أن 
يكون كل التصوير T‏ وقفا prde‏ أو على أصحامم . وقد بلغ من 
هدیدامم لانيبالى کاراتشی أنه أكره de‏ الفرار إلى روما » حيث ادركه 
الوت بعد قلیل من جراء رحاته احمومة الى اضطر Md]‏ تحت شمس 
حامیة(۱۹) : وحن حضر جیسدو رينى لزخرفة « كنيسة COS‏ تلفی 
انذارا بأن يرحل عن ابلى أو عوت » فرحل من فوره تقریبا وهو لم 
يكد يبدأ مهمته . وأركب اثنان من مساعديه بقيا بعد رحيله سفينة 
كبيرة لتشغيل العبيد وانقطع خبرهم بعدها . م حضر دومنیکینو » elo‏ 
اربع صور جصية فى الكنيسة على الرغم من أن الصور یت غير مرة » 
وأخرا فر من تهدیدات رییرا » e‏ عاد بعد أن تعهد ede SH‏ € 
ولكنه مات بعد قليل » رعا QOL LL‏ 


على أننا لا بد أن نشيد بذكر جوزى أو جوزيى ريبيرا » برغم كل 
جرائمه » لانه أعظم مصورى هذا العهد فى إيطاليا . وتدعيه أسبانيا لنفيما 
استنادا إلى أنه ولد في زاتيقا قرب بلنسيه (۱۵۸۸) » وقد درس حیتا 
على فرانشيسكو دی ريبالتا » ولكنه قصد روما فى بواکر شبابه . هناك 
عاش فى فقر مدقع » ينسخ الصور الحصية ولا مجمع غير الفتات » جى 
قيض الله له واحدا من هؤلاء الكرادلة عشاق الفن كان لا يزال يشعر 
بوحى الهضة » فاستضافه فى قصره ويسر له الغذاء والفراش والألوان 


— Y. LL 


والكساء . وراح چوزیی ینسخ فی جد ومثابرة لوحات رفائيل فى الفاتيكان 
وصور آل کار اتشی فى قصر فارنیزی . ثم فر « الأسبانى الصغير » إلى بارما 
ومودينا لبيدرس كوريدجو حن وجد أن الراحة اطفأت حاسته . وعاد 
إلى روما » وتشاجر مع دومنيكينو ۰ ثم انتقل إلى نابل . وفها أو فى.روما 
di,‏ تحت تأثير (rol Js‏ الذى زاده أسلوبه الوحثبى رسوخا ف المذهب 
الطبيعى القاتم ۰ ولعله أخذه من قبل عن ويبالتا . واستلطفه تاجر ضور 
غى فعرض عليه أن يتزوج ابنته الحسناء . وظن جوزيي المملق أن الرجل 
يسنخر منه ؛ ولگن حين اعاد العرض قفز صاحبنا إلى حياة الزواج والبراء . 


ورسم الآن لو سخثه السماة « سلخ جسد القدیس برتولیو » > وفمها من 
احیال الحقيقة الدامی ما جعلها س حن عر صت ب تلب حشدا من 
المتفرجت اسبواه, الدم أكثر من القن . أما الحا الأسبانى ‏ وهو أوزونا 
الذى عرغناه مثامرا على البندقية ‏ فقد أرسل فى طلب اللوحة والمصور › 
be odla‏ ثم عهد إل ريبرا بکل أعمال الزخرفة فى القصر . وأقصى 
الأسبانى اہم كل متافسيه € c‏ عهد إلى جوفانی لانفرانکو صدیقه 
برسم الصور الحضية لکنبسة الکز 6 ۰ وفام هو نفسه Lax‏ صورالمذبح 
الى مثل فا یانواریوس ۰ القديس الذى لا تؤذيه النار » مخرج من أتون 
مشتعل دون أن عسه طيبه . 


بعد هذا أصبح ريبيرا إمام فنه غير منازع فى نابل . وبدا أن فى 
استطاغته إن شاء أن يضارع نعومة رفائيل وكوريدجو دون أن بقع فى عاطفية 
جيدو رينى أو موريللو ء وأن يرتفع بواقعية كارافادجو إلى مزيد من القوة 
يفضل حدة تضموره وعمق تلوینه . وحسبنا أن نستشهد بلوحتين فقط من 
dle d‏ « بييتا » و« الرثاء» ۰ فى كنيسة سان مارتينو وديرها — «عمل 
فا نظر إليه على أنة تجسید JAL‏ الحزن الرهيب ced‏ كل التعبرات 
الماثل: له فى ذلك القرن إلى درك المشاهد المسرحية ٩‏ » » آوخذ من 
الأساطير لوحته ر أرخميدس » . فى متحف ال ادو — فهو بالضيط. ذلك 
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الصقلی العجوز المتغضن الذى قد“يلتقى الرء بأشباهه اليوم فى سراقيوز . 
وحين انتقل ريبيرا من الكتاب المقدس والتاريخ إلى الشارع c‏ وجد التنويع 
لقنه ی لقطات واقعية من صمم الحياة العامة » فكان فى أوحة « الصبى 
الحا » الثال الذى احتذاه فلاسكويز وموریللو ۴۰۰ . 


وعيوب ريبرا تقفز إلى العبن - غلو ف العنف » وولع بالتجاعيد 
والضلوع » وظماً للدم . وقد لاحظ بايرون أن «هذا الاسبای الصغير 
لوث ريشته بكل دماء القدیسن(۲۳» . ان al JE‏ الكابية وتشدیده على 
الحانب القاتم من الحياة بروع ويغم » ولکن هذا الأسلوب الظر وجد 
تقبلا حاضراً d‏ بلد كنابلى كابد حكم الأسبان وتقلبات مزاجهم . وتنافست 
عليه كل Las‏ أو دير جديد ۰ وكان فيليب الرابع وحكام نايل بعض 
زبائنه الشرهين . واننشرت رسوم ریبرا وحفورانه فى أسبانيا انتشارا 
أوسع من آعمال فیلاسکویز - الذی زاره مرتن ف إيطاليا . أما بینسه 
فکان من أفخم بیوت نابل » Ul,‏ اناه فایتان فى الفتنة السمراء ۰ وقد 
شرفت احداهما باغواء « دون خوان » آخر ۲-۸ هو الابن غير الشرعی 
لفيليب الرایع » الذى هرب ما إلى صقلية » ولکنه سرعان ما ملها 
وهجرها ۰ فاعتکفت فى دير للراهبات ببالرمو . آما ریپرا فأشرف على 
اتلك cia ole dat‏ ال dia‏ ضور HA‏ لع cox de‏ 
نی ۸ ينسها c‏ ملامح ابنته ماريا روزا الى فقدها » و لکنه مات بعد مأساتما 
بأربع سنوات (۱۹۵۲) . 

۲- روما والبابوات 
أصبحت عاصمة الدویلات البابويةه»» وقصبة العالم الکائولیکی الرومانی 


` (#) يبد رواد المتاحف من صور ريبيرا ثلائا وستين فى البرادو » وملء نمف AS‏ 
فى رواق الصالون كاريه باللوفر : وحشفظ نيوبورك بصورة « المائلة المقدسة » فى متحف 
التروبوایتان الفنون » وبصورة امچدلية فى الجعية الأسبانية . 

ESSI € pida » هله الدن وما يحيط بها ': روماء وأوستيا‎ hel (mn) 
» وسبوايتو » وفولینو » وأسيسى » وبيروجه » وجوبيو » وأور بینو » ولوریتی» وأتكونا‎ 
. وبیزارو » ور میی» وفورلى » ورافينا » وبولونيا » وفيرارا‎ 
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مدينة من مدن الرتبة الثانية » فما من الأنفس 4۵,۰۰۰ عام ۱۵۵۸ € 

زادوا إلى ۱۰۰,۰۰۰ فى عهد سيكدتوس الحامس ( ۱۵۹۰) . وحن وفد 
eie ule‏ عام ۱۵۸۰ خيل إليه VT‏ أكثر من باريس اتساعا » ولكن 
Mes‏ تعدو ثلث بيوت باریس ؛ وببن السكان عدد غير قليل من احرمین 

والبغايا ( قبل سيكستوس الحامس ) c‏ وكان كثر من النبلاء حتفظون بنفر 
دام من الفتاك . أما الفقر فننشر ولكنه هين تکسر من حدته احسانات 

LUI‏ » والاحتفالات الكنسية » و الأحلام Lil‏ . وأما عشائر النبلاء 
العريقة ‏ كأورسيى » وكولونا » وسافللى » وجیتانی » وكيجى ‏ فقد 
تناقص دخلها وسلطانا dO],‏ تفار دعاواها وک ياوها » وكانت الأسر 
الأحدث عهدا - کالدوبر اندیی » ویاربربی » وبورجیزی » وفارننزی» 

وروسبلیوزی - تتصدر غيرها ثراء ونفوذا » بفضل اتصالاما بالبابوات 
عادة . وظفر أقرباء ابا بعهد جدید من اشاباة . فجنی آل آلدوبراندیی 
e‏ من انتخاب كلمنت الثامن JT, c‏ لودوفيزى من انتخاب جر مجوری 
الخامس عشرء وآل باربربى من انتخاب أوربان الثامن »وآ ل بورجيزىمن 
انتخاب پولس الحامس . ووضع الکردینال سكبيونى بورجيزى ابن ul‏ 

بولس خطة لبناء فيللا بورجیزی » وبی الکازینو LOWO‏ كان يتمتع 

بأكرمن دخل کسی وبراتب قدره ۱۵۰,۰۰۰ سكودى فى العام ثم انشا 
الكازينو مجموعته الفنية الغنية » ونال قسطا لا بأس به من o‏ الرخام 
على يد محسوبه برنيى . وقد استخدم كثير من الكرادلة مالم فى تشجيع 

الاداب والفنون . 


وأعان كنيسة روما على البقاء سلسلة من البابوات الأقوياء الشكيمة 
برخم فقدها ألمانيا والأراضى النخفضة واسکندناوة وبریطانیا — وكلها 
سلخها منها حركة الاصلاح الر وتستتی . وکان مجمع ترنت قد أك سيادة 
البابوية على lel‏ وزاد مها » كذلك كانت جمعية يسوع ( اليسوعيون ) 
الفتية القؤية تدين بالولاء للبابوية و تنخلص لما الحب . وق عام ye"‏ 
ارتقى آنطونیو جیسلیبری - الأخ الدومنیکی والرئيس الأعلى RKA‏ التفتيبش- 
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عرش البابوية باسم بيوس الحامس وهو ف الثائية والستين ٠.٠‏ وخیل 
«M‏ أن قداسة حياته الشخصية تنسجم تمام الانسجام مع الصرامة الى تعقب 
مها البدع الدينية . فسحب مس کائوليك بوهيميا الحق الذى منحوه bud‏ 
حق تناول الأسرار بالحمر كا يتناولونما بابز . وحرم اليزابث ملكة 
o dl‏ وأحل الكاثوليك الانجليز من الولاء لها . وحض شارل نت ا 
فرنسا وكاترين مديتشى على مواصلة الحرب على الميجونوت حى يبادوا 
بغر رحمة۲) . وامتدح الأساليب الفظة الى اتبعها آلبا فى الأراضى 
النخنضة(۲۳ . وجاهد بقواه احتضرة لتجهيز الأرمادا الذى هزم الترك 
فى ليبانتو . وما خفف فى حياته حكما کنسیا(*۲۳ » بل شجع e‏ التفتيش 
على تنفيذ قواعدها وعقوباما بالقوة . 


على أنه عنف مثل هذا العنف فى فرض الاصلاح الكنسى . فالأساقفة 
الذيى يغفلون الاقامة فى eril‏ يشلحون ۰ de,‏ الرهبان والراهبات 
أن يعتزلوا الناس اعتزالا تاما » وكل اخلال بالوظائف الكنسية يحب أن 
يكشف أمره ويعاقب . وحين شكا بعض من طردوا dede‏ الداشية 
الزائدين عن الحاجة من آنهم سيموتون جوعا » أجاب پیومر بأله خسير 
تلانسان أن عوت جوعا من أن (Cus ue‏ . وكانت الكفاية » 
لا المحسوبية ولا iue‏ الأقرباء » رائده نی اتعبینات والترشیحات . آما هو 
فكان دءوبا على العمل > جلس الساعات الطوال يقضى فى الدعاوى € 
لا يكاد يصيب من النوم أكثر من نمس ساعات نى اليوم » ويضرب الثل. 
لرجال الا کلر وس del Us‏ به حياته الخاصة من بساطة وتقشت . فهو 
كثير الأصوام » لايزال يلبس قميص الرهبان الصوق الحشن نحت عباءته 
البابوية . ولقد أفى نفسه هذا النسك الصارم » فكان فى الثامنة والستين 
يبدو کر من عمره بعشر سنن - شیخا عل c dd‏ أعجف الوجه » 
غائر العیذین » قد اشتعل رأسه شيبا واس وهو لا بکاد يفو T de‏ 
على أن محج إلى باسلیقات روما السبع » راجلا GS‏ الرحلة . ول تعض 
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على ذلك الحج تسعة ell‏ حى مات بعد شهر هن العذاب » مرندیا ثوب 
القديس دومنيك . کتب مۇرخ بروتستنى كبير بقول ١‏ قليل من البابوات من 
تدین هم الكاثوليكية بفضل أكثر من دیا أبيوس الحامس AL Um c‏ 
قسا ی اضطهاد البدع « ولکن ادراکه لضرورة الاصلاح € وعزمه 
الوطید على تنفیذه » ردا إلى الكنيسة کشرا من الاحبرام الذی فقدته۲) . 
وقد آدخلت الكنيسة بيوس فى عداد القدیسین عام ۱۷۱۲ 


وواصل جرجوری الثالث عشر ( ۱۵۷۲ — (Ao‏ اصلاح الكنسة 
بروح أكثر اعتدالا . ونحن نذکر فيه الرجل الذی أعطانا تقو عنا واحتفل 
itie‏ القديس برتولوميو بقداس شكر لله رحم de.‏ أنه كان رجلا 
فاضلا . > عيوفا » رقيق الق A Uai.‏ با 
فى زمره الكهنوت » ولكن أمثال هذه الزلة كان بختفرها آهل روما 
الشهوانيون . كان سخيا فى العطاء » دعوبا فى الادارة . وقد أنى 
العروتستنت Ros dn‏ لمن يلون مناصب الکنیسة۳) . ورأى فيه مونتیی, 
عام ١66٠‏ ر شیخا شيخا وسما « ذاوجه بطفح هيبة > ولحية بیضاه طويلة € 
صحيح البدن موفور العافية مع أنه ينيف على الثامئة والسبعين . . . دمث 
الطبع قليل الارتباك بشئون الدنیا(۳۹) » . 


بيد أن مشاريعه الحزيئة ‏ کتمویل المدارس اليسوعية » وقمسع, 
الميجونوت ۰ وخلع الیزابث - كانت تحتاج إلى الاله . ولكى مجمعه. 
P‏ بتطبيق القانون محذافيره على ملاك الضياع الكائنة فى الأملاك البابوية. 
وعلى عقود المليك . وهكذا صادر البابا كشرا من الأملاك الى كان 
مآها إلى البابوية لانقطاع حط الوراثة الباشر ». أو لعدم أداء الضرائب 
الفروضة على الاقطاعاث البابوية . على أن ضحايا هذا الأمر البابوی « 
الجاليين مهم أو النتظرین » سلحوا أتباعهم » وقاوموا نزع ملكياتهم 
s t ic dudes cie acies iih‏ 
بیکولومیی وروبرتو مالاتستا » عصابات-من طريدى العدالة واستولوا de‏ 
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المدن.وسيطروا على الطرق . فاستحال بعد ذلك جمع الضرائب > وس 
الطريق على الذهب المتدفق على روما » وما لبثت الفوضى أن عمت 
الادارة البابوية . هنا أوفف جرجوری مصادراته ۰ واصطلح مع 
بیکولومیی » ثم مات فى ذل افز عة وهواما . 


یقولون ان الضرورات صانعة الرجال » وقد صنعت هذه الضرورة 
من فلیتشی بریی ( سیکستوس الحامس ۱۵۸۵ - ٩۰‏ ) رجلا من 
أعظم البابوات وأجلهم قدرا . رأت عیناه النور آول مرة فى جروتاماری » 
قرب أنكونا » فى كوخ كان سقفه مهلهلا حى لقد نفذت منه أشسعة 
الشمس c‏ قال وهو كبر de‏ سبيل المزاح انه « ولد فى بيت xa‏ 02( 
تعلم فى dnm d‏ عونتالتو » mer ro‏ 
فى 57 وفيرارا » ثم ارتقى سريعا بفضل بلاغته واعظا وكفايته إداريا . 
فلما اختر لخرمی البابوية وهو فى الرابعة والستين » كان ا-افع هذا 
الاختیار أن مجمع الكرادلة تبن فيه الشخصية الصلبة الى تنطلما سلامة 
الدويلات البابوية وكفايما الالية . 


بيد أن أقاربه تز اموا من حوله عدون إليه أكنهم oe di‏ على ردهم ». 
وهكذا عادت aute‏ الأقرباء ترفع عقيرتها » ولكنه فى غير ما يتصل, 
بأسرته كان رجلا صلبا لا تلن له قناة . كان فى مظهره ذاته ما يستوقف. 
النظر : وجل قصير FD‏ المنكبين » متين البنية » واسع الحبين » 
أبيض اللحية KS‏ > كبر نف aii,‏ » ضخم احاجن « له de‏ 
نفاذتان قادرتان على إسكات المعارضة دون كلمة . وكان وجهه المتورد 
ينسجم مع عنف طبعه » ورأسه الكبير يوحى بارادة لا تنشی . على أنه 
مع كل صرامته كان علك معينا من روح الفكاهة ومن النكتة LS JI‏ 
النفاذة أحيانا كثيرة . وقد تنبأ OU‏ هنری الرابع سپزم ماين » لأن هبری 
ینفق فى الفراش وقتا.أقل ها يئفقه مايين على موائد الطعام۳۱۲ . آما هو 
نفسه فکان قليل e yi‏ شدید العكوف على العمل . 
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عقد العزم أولا على الضرب على أيدى قطاع الطرق المنتصرين . فبدأ 
بتنفيذ حظر مفروض على حمل الأسلحة الفتاكة ولكنه كان مهملا إلى 
حد كبر . وى اليوم السابق لتتوجه قبض على أريعة شبان لاثما کهم هذا 
الحظر ۰ وأمر سيكستوس پشتقهم فور . وامس آقرباژمم العفو علهم أو 
تأجيل التنفيذ » فأجاب « ما دمت على قيد الحياة فلا بد أن عوت كل جرم 
ثم » ؛ وما لبت أن تدلت آجسادهم من مشنقة نصبت على مقربة من جسر 
سانتاجبلو » وسط احتفالات التتويج » فكان هذا نثابة الحطاب. الافتتاحی 
لسيكستوس والبيان لسياسته فى أمر ار عة . 


وأمر البابا النبلاء بطرد فتاكهم » ووعد کل قاطع طریق der‏ إليه 
آخر حيا أو ميتا بالعفو عنه ومکافاته » أما المكافأة فتدفغها أسرة اللصی 
الأسير أو موطنه . فإذا أذاع لص منهم ديه للأمر » أمر سیکستوس أسرته 
بأن يعيروا عليه ويأتوا به أو یلقوا اموت جزاء لم . وقد أرضى دوق 
آوربینو OLI‏ . يأن حمل بغالا طعاما مسموما وأمر سائقها بالمرور عخباً 
قاطع طريق مهم » وسرق اللصوص الحمل وأكلوا الطعام وماتوا . وم 
يكن هناك أى اعتبار للمراتب الكهنوتية أو الاجماعية » فالمذنبون من « الأسر 
T‏ يعدمون دون رحمة أو تأجيل » وكان بين الشنوقن قسيس خارج, 
على القانون . وما ابث الريف أن انتشرت فوق ارجائه الحثث تتأرجح d‏ 
الریح » وقال ظرفاء روما إن عسدد إأرءوس المقطوعة العلقة على جسر 
سنتانجیلو یفوق عدد نمار الشمام العروضة فى أكشاك السوق(۳۳» . ولغط 
الناس بقسوة البابا المجیه » ولکن اسفراء آخروه ecl‏ یبا ساروا فى 
دويلاته کانوا يجتازون بلدا رفرف عليه السلام والامن(۳۹) » وأمر الجر 
الفخرر بضرب عملة كتب علما Noli me tangere‏ « حذار أن تمسى › , 
وف غضبة مضرية للفضيلة أمر حرق قسيس وغلام جزاء ارتکامما اللواط € 
وأكره شابة على أن تشھد شنق أمها الى باعتا للبغاء . أما كل جرائم dJl‏ 
الى يكشف أمرها فجزارئها الوت الزؤام . وكان يقبض على الناس بفرام 
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تترتد إلى تاريخ بعید»حی أن اعلانا جداوياً نقل عن القدیس‌بطرس ارتعاده 
فرقا » E‏ أن يوجه سكستوس إليه الهمة لقطعه أذن مانحوس عند إلقاء 
القبض على السیح . 


على أنه فى غمرة هذه المطاردة احنونة وجد الوقت للحكم والاصلاح. 
uel‏ حرب الصادرات الى خاضها جرجوری اثالث عشر مع الأشراف . 
ووفق بن عدوين هدن ها آل أورسيى وآل كولونا إذ وحد بیهما 
بالزواج . ووزع الكرادلة على أحد عشر ر جهورا » جديد؛ من العابدين 
وأربعة من القدای e‏ وقىم بن هؤلاء وظائف الادارة البابوية . وآمر 
رجال الا کیروس باتباع جميع مراسم الاصلاح الصادرة عن مجمع ترنت » 
cub,‏ إل الأستاقفة 2 نفقد الاديرة دوریا و اصلاحیا . وکانت عقوبة مضاجعة 
راهبة هى الوت للمذنبن جميعا ۲ وقد نفخ الحياة فى جامعة روما فثشطت 
بکامل leg‏ . ورغية فى ندبر المكان GUI‏ للعدد المعاظم من الکتب 
کلف دومنیکو فونتانا بتصہم بیت جدید فخم ينغم مکتبة الفاتیکان . 
وأشرف بفسه على طبعة منقحة من ترجمة جبروم اللاتينية للکتاب القدس 
— وهی تضارع فى روعبا الرجمة الانجليزية للکتاب فى عهد اللك 
جيمس الأول . 


بيد أنه لم يشارك أسلافه من بانوات البضة شعور الاحترام لخلفات 
gi od‏ . فام هدم سبتزونیوم سيفيروس ؛ ليوفر الأعمدة الكئيسة 
القديس بطرس . واقترح هدم مقبرة سسيليا میتیللا . وهدد مهدم الکاپیتول 
ذاته ان لم تنزع منه تماثيل جوبیتر تونانس c KATT‏ ومترفا ؛ م أبقى 
على من فا 68+ ولکنه أطلق علبا اما جديدا هو روما » واستبدل برحها 
صليبا . وأخرج الشياطن من أعمدة تراجان وماركوس أوريليوس بأن وضع 
فوق vd‏ ماثيل للقدیس بطرس أو القديس بولس وأطلق اسمهما de‏ 
الأعمدة . وامعاناً ف الرمز على خحضوع الوثنية المسيحية كلف دومنیکو 
غونتانا بأن ینقل إلى ميدان القديس بطرس المسلة الى جلما کالیجولا من 
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من هليوبوليس وأقامها نر ون d‏ ملعب مكسيموس . وكانت هذه الكتلة 
الواحدة من الحرانيت الوردى تعلو ثلاثة وتمان Las‏ » ونزن أكر امن 
مليون رطل رومانى . وكلن أساطن MM‏ » من أمثال. أنطونيو دا سانجاللو 
وميكلانجاو ase‏ أفتوا بأن لا طاقة. لهندسی الهضة بنقلها . واسغرق 
انجاز هذه الهمة عاماً كاملا من دومنیکو وأخيه جوفانی ) (A — ٠١۸٩‏ 
وأزلت الا لات الضخمة هذا الاثر ونقلته e‏ وقام acie‏ من الرجال تشد 
أزرهم الاسرار القدسة » و ۱4۰ حضاناً » بحر أربعة وأربعين حبلا مك 
الواحد مها كذراع الرجل » ليقيموا المسلة فوق موقعها الجديد . وغدا 
دومنيكو بطل روما بعد نجاحه ف الممهمة » أما سيكستوس فصرب ul‏ 
التذ كارية » وأعلن النبأ رسيا للحكومات الأجنبية . واستعیض عن الكرة 
اليو E‏ السلة بصلیب نحوى قطعه من «الصلیب القدس) الذى مات عليه 
c‏ : وأحس سيكستوس أن السيحية استعادت سلطانها بعد أن عطلته 
المضة حينا د 

وجدد هذا البابا الذى لم يعرف الكلل عمارة روما غير الديئيةخلالبابويته 
القصيرة الى لم زد de‏ حمس ستوات c‏ فجلب ها A‏ جديدة من الماء 
الصالح ‏ تغذی سيعا وعشرين Ge‏ جديدة ‏ وذلك بإعادة بناء أكوا 
ألسندريا » الى أطلق علبا اسمه « أكوا فيليتشى » . وطهر افواء بتمود 
تجفيف المسئتقعات اك تحقيق تقدم طيب فى هذا الميدان واس:صلح من 
الأراضى 4,5٠١‏ فدان c‏ ولکن المشروع جر بعد موته , asy‏ لأمره 
شق دومنيكو فونتانا شوارع فسيحة جديدة وفق النظام الكلاسيكى c‏ نظام 
الحطوط المستقيمة » ومد طريق سيستينا وغير ed‏ إلى طريق فيليتشى € 
و أصبحت كنسة سانتا ماربا مادجوری الرائعة مرکا يتوسط عدة شوارع 
تتفرع منه » وبدأت روما تتخذ شکلها الحديث . ولكى مول سیکستومن 
مشاریعه وخزائنه الى کائت خالية الوفاض عند البدء بتنفيذها فرض الدمرائب 
جی على ضروریات الحياة » ومذق العملة » وباع المناصب » وأصدر 
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تأمينآً بدخحل سنوی يدفع عدی الحباة لقاء ما يقدم لفزانة البابوية من عطابا م 
ود أدلو ماليثه بكفاية وعناية » وخلف خسة ملاين كراون ag d‏ 
عند موت . 


آما شغله الشاغل فكان السياسة اللخارجيه . فهو لم يطلق الأمل قط من 
إعادة o pdf)‏ وألمانيا إلى حظرة الكاثوليكية وتوحيد كلمة العام المسيحى 
ضد الإسلام . أعجبثه كفاية الابث فى السياسة والحكم » ولكنه مد يد 
المعونة col alu‏ الى استهدقت خلعها . ووعد بالساهمة فى لفقات الأرمادا 
الأسبانية c‏ ولكنه ارتاب ق تباطو فيليب » واشترط d‏ دهاء أن تسکون 
معولته رها dsi‏ الجيوش الإسبانية فعلا على أرض إنحلاره . وكانت 
فرنسا مشكلته الکری . فافیجونوت الذين افنرض ecl‏ أبيدوا عام ۱۶۷۷۲ 
كانوا يزحفون على باريس بقادة هبری نافار الذى لا تفل له عزعة , وکان 
فيليب الثاني مول الحلف dal‏ فرنسا من ران الروتسنتية ubi,‏ 

ثوليكية ‏ ولأسبانيا . وكان على سيكستوس أن le‏ بين أمرين : 
uj‏ أن d‏ فرنسا تنحرف إلى الروتستنتية » وإما أن on‏ فیلیب de‏ 
تحويل فرنسا إلى ولاية أسبانية . ولكن توازن القوى بن فرنسا وأسبانيا 
بدا آمر؟ لاغنی عنه لبابوية إن آرادت التحرر من سلطان القوی الاثيوية . 
وف عام ۱۵۸۹ وعد.سیکستوس بالاشتراك فى حرب ضد هبری ؛ ولکنه 
انسحب من هذه Mall‏ حن تعهد هترى باعتناق الکائوليكية . وهسدد 
قيليب بسلخ أسبانيا من cd‏ الطاعة للبابا c‏ وندد بسوعی Gul‏ باابابا 
لأنه محرض‌علی المرطقة € ولكن سيكستوس لم بہار » فاستقبل سفير هترى 
بالترحپب » وتبن آخر الأمر أنه على حق فى ثقته ری ۰ فقد استنقذت 
الکنيسة فرنسا ؛ واستمرت را ميزان قوة ضد أسبانيا . 

وکان .هذا آخر انتصاراته € ولعل الحهد الذی بذله فيه آضناه . ول 
حزن على موته ( ٠٠۹١‏ ) لا الكرادلة ولا الأشراف ولا الشعب » أما 
الکر ادلة فقد ecl‏ صرامته » وأما الأشراف فقسد آکرهوا علي طاعة 


مت ۳6 - 


القانون برغم ما ألفوا من عادات.تقدست Les‏ مج القدم : وأعا الشعب 
الذی.فرض عليه أقصى ما عکن فرضه من .ضرائب وأذاب ليلزم Ute‏ لم 
يألفه » فقد حاول تحطم Je‏ الذی e‏ لسيكستوس ف الكابيتول . 
ولکن بعد أن فقدت الضربات الى كالما pedi‏ » استطاع اللحلف أن. 
يوازنوا بين انجازاته وبين قسوته وکبریائه وولعه بالسلطة . وف رأى 
« لیک C‏ ا c‏ العقلانی أنه » وان i‏ يكن آعظم الرجال الذين ولوا عرش 
البابوية » فهو إلى حد كبر el‏ رجل دولة بن GP UI‏ ) . 

ومن خلفائه فى هذه الحقبة تفرد بالذكر رجلان . أما أولها وهوكلمنت 
الثامن ( ۱۵۹۲ - ٠٠٠١‏ ) فكان آقرب ما يكون إلى روح المسيحية . 
يقرل صلى افیجونونی « كان بين جیع البابوات الذين تربعوا منذ أمد طویل 
على كرمى روما e»t‏ من الموى الحزى » موفور BAI‏ من تلك الوداعة 
وذلك الحنو اللذين أو دى CD. MEG‏ بيد أنه رفضالرأفة على بیاتریشی 
تشنشى ( 1059 ) ۰ وأذن ARCA‏ التفتيش حرق جوردانو رونو (e)‏ 
aul Uf,‏ فهو أوربان الثامن ) ۱۱۲۳ e‏ (« الذى قدم العونة أول 
الأمر لأسبانيا والفسا فى حرب الثلاثين سنة c‏ ولكنه خحشی أن تطوقاه حين. 
حاولتا ابتلاع مانتواء فانحه عناو راء الدبلوماسية إلى التعاون مع ريشليو j‏ 
استخدام جیوش جوستاف أدولف ارو تستنتية لاضعاف قوة افابسبورج . 
وقد سرت" إليه العسدوى من روح العصر العسكرية » co‏ الشتون 
Lua‏ لقدضیات التوسع شأن الملوك » واستولى de‏ أوربينو وفرض 
علما الضرائب الثقيلة ‏ کا فرضها على دويلاته الأخرى - مول جيشاً 
بابوياً ede‏ نخارية دوق بارما . ولكن الیش کان Tele‏ لا خر فيه » 
وخلف موته المملكة البابوية « فى حال من JAEN‏ والأعياء » "كنا يقول 
سفير بندق « حیث يستحيل أن تقوم شا قاعة بعد الیوم CO‏ » . على أن 
السفير كان Vae‏ فى حکه » فقد ظهرت عناصر الانتعاش فى کل مکان ی 
الكنيسة » وشقت طريقها صعداً إلى البابوية . فالشعب الإيطالى البسیط » 
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هذا الشعب الذى كان يتعزى عن شقائه الطويل بالمسسك بأهداب الدین, 
وبالورغ الحصب JEI‏ » ظل أفراده يقلسون مزارانهم کا كانوا يفعلون. 
من قبل » وعشون خاشعين فى الواکب الدينية » ويتجاذيون حديث 
المعجزات الحديدة » ويصسعدون daba‏ القدس » على ركهم فى وجد 
صوق ألم . لقد كشف قديسون کفیلیب نری » وفرنسيس سیاز : 
وفانسان دبول » عن قدرة الكنيسة العريقة على أن تلهم أتباعها أعمق مشاعر 
الآنوى والولاء ؛ وهكذا نرى يسوعياً مثل الویسیوس جونزاجا موت غر 
متجاوز الثالثة والعشرين وهو مخدم ضایالطاعون فى روما 1641 ) . لقد 
تقهقر الفساد والحرص اللذان ابتليت Ge‏ الإدارة البابوية أمام جمات 
المصلحين البروتستنت » وحض القديسين » والقدوة الملهمة الى أتاحها 
للناس آحبار کالقدیس شارل بوروميو الیلای . فنمت » ولو ی شىء من 
edi‏ > حركة الاصلاح الذاق من بابا إلى آخر . ونفخ من جسدید فى 
الطوائف الدينية القدعة واستکتر من الطوائف الحديدة - الأوراتوريون 
ر ٠١١١‏ ) » ومنذورو القديس آمروز ( ۱۵۷۸ ) ۰ وصغار الكهنة 
النظاميون (ASAA)‏ € واللعازریون ( ۱۹۲۶ ۰ وأخوات الر (۱۱۳۳) i‏ 
وكشر غسير هؤلاء . وانشئت الكليات اللاهوتية فى أرجاء العالم السیحی 
لإعداد طبقة متعلمة من أكلروس غير منتسب إلى رهبنة . وانطلق 
المبعوثون الكاثوليك إلى كل بد غير مسیحی » يقابلون المكاره والأخطارء 
ويعنون بالمرضى » ويعلمون الصغار ۰ ويبشرون بالدين . آما البسوعیون 
الدهشون » الذين لا تفل لم عزعة » فقد نحرکوا فى كل مكان » يصارعون 
البروتستئتية فى ألمانيا » ويدبرون المؤامرات السياسية فى فرنسا » وعوتون 
فى سبيل عقيدتهم فى إنجلتره ٠‏ ومحملون الاعان إلى « الوانین » d‏ قارات 
الدنيا امس . 
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d ١‏ أوربا 

يعد أن مات دپیجو X‏ ر 16884 ) ۰ اختارت ( جمعية يسسموع 6ء 
فرانشسكو بورجا قاد لها ع وکان ad‏ وسسير نه حلامة على جيله . 
غهذا الرجل الذى ولد «Ge‏ والذی كان حفیداً VAI‏ اسكندر السادس € 
وارتقى دوقا الحانديا ثم حا كا لقتلونيا » والذى صاحب اللوله ‏ هذا الرچل 
دحل الطائفة الحديدة عام » ووهما کل روته الشخصية » واكتسب. 
مرتبة لقدیسن ما اتصفت به حباته من قداسة صارمة . أما خليفته ايفرار د 
مركوريان فلم يرك أى آثر فى التاريخ > ولكن كلوديو أكوافيفا قاد 
idol‏ بکار من الحسكة والباقة خلال أربعة وثلائن Ule‏ من التاعب 
(Me TT‏ حى لبعده کثبر من الیسوعیین الآن آرفع مکانة من 
ex^‏ قادمم بعد لويولا . وحن تقلد الزعامة كان عدد البسوعين زهاء 
خسة آلاف » وحن مات كان عددهم ثلاثة عشر ألفا . 

وقد وضعت لحنة من فقهاء الیسوعین نحت إدارته ( ۹۹-۱6۸4 ) 
gin iba.‏ ظلت إلى عام ۱۸۳۱ تقرر نظام الدراسات فى الكليات البسوعية 
V p,‏ . فهذا النظام الدرامی الذى ينسم الأولاد من سن الحادية عشرة 
.إلى الرابعة عشرة وعند ست سنوات » كان یتیج لم ثلات سنوات من 
دراسة اليونانية واللاتينية لغة Galy‏ ۰ أما السنوات الياقية فتخصص للفلسفة 
بأوسع lile‏ » فتشمل العلوم الطبيعية والمنطق والميتافزبقا والأخلاق . 
و جمدم الشواهد على أن هذه المواد كلها كانت تدرس على نحو يدعو 
للإعجاب . يح أن الفلسةة كانت وسيطة ر سكولاستيه ) ولكن لم يكن 
.عنها بديل مقبول بعد . أما الأحياء والتاريخ الدنيوى الحديث فقد ألا إلى 
حد كبير کا كان الشأن d‏ یع مدارس العصر تقريباً » رما لأن بساطة 
الاعان الواثقة كانت تتأذى من بشاعة مشهد الصراع على البقاء بين الحيوان» 
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ومن مركب الحرب الذى لايكاد ينقظع .بين بنى الاتسان . لقد كانت as‏ 
الدراسة فى حلا توفيقاً ماهراً بن العصور الوسطى والهضة . فقى قدرة 
بالغة de‏ التكيف c‏ رحب اليسوعيون عولد الدراما من جديد » فترحموا 
وألفوا ومثلوا المسرحيات » واكتشفوا فى السرحیات الملمرسبة dus‏ 
حية لتعلم الكلام والبلاغة » وتقدموا عصرم d‏ إدارة المسرح ومشاهده . 
واستعانوا بالمناظرات شحذا للذكاء وقوة الحجة ۰ ولكم ثبطوا أصالة 
الفكر فى المعلم والطالب على السواء . ولقد كان هدفهم فيا يبدو (عسداد 
صفوة متعلمة ولکها عافظة » قادرة على القيادة الذكية العملية وکا 
يئجوة من متاعب الشكوك العقائدية » راسخة فى الاعان الكا'وليكى 
لا تحيد عنه قيد أملة . ۱ 
وكانت الدارس اليسوعية فى حميع المالات ت تقريباً يقوم VU‏ ومنح 
ميج ce e‏ السو و ا 
اليسوعيين احتقظوا بالهيمنة الكاملة علبا . ومع أن بعض کلیانبم آنشی 
aA anas‏ الأشر اف » فان كلها قرا كان مفتوحا » دون رسسوم 
تعلم 3 لأى طالب مهل 5,3 كان أو CDL‏ , أما المدرسون الذين 
كانوا عادة من رجال الطائفة فأفضل إعداداً من نظرائهم الروتستنت ؛ 
أوفياء ecd‏ لا يتقاضون Ve‏ جر "s‏ وب الکهنوت وتأثيره 
سلطا oe‏ مكنهم من حفظ النظام دون «d‏ إلى التخويف أو العقاب 
d‏ . وقد أرسل کشرون من الروتستنت تسئنت pl‏ إلى الكليات 
CP Lu‏ لک پیسروا لم » فضلا عن الإلمام السسلم بالدراسات 
الكلاسيكية » تدريباً رفيعاً على الفضيلة وآداب السلوك وقوة اللحاق . بقول 
فرانسس بيكون « أما الحانب التربوى فأقصر قاعدة أن يقال لك استشر 
مدارس الپسوعیین E‏ له | جرب ما هو خبر مما ds. GO‏ عام ۱۹۱6 
كان لليسوعيين ۲ كلية » وى عام ۱۷۰۰ كان لي YM‏ » وأربع 
وعشرون جامعة منيثة فى أرجاء العالم . وى الدول 20960 كاد ded‏ 
۹ -ء الحضارة 
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uut‏ بأسره یکون d‏ قبضتهم + ها أناح لهم نفوذاً هائلا d‏ تشكيل, 
0 

e‏ مسمع الوك فى طرف السلم الاخر . . وقد حظر ele‏ أكوافينا 
a a‏ اعتراف للملوك » et‏ عن الاشتراك ex‏ : 
ومع ذلك فحتی فى عهد آکوافیفا قبل الأب کوتون دعوة هری الرابع 
ی الس ل ۱ ۱۳۱ 
فولتر » وهو أن خر السبل لتشكيل الشعب هو تشکیل ملکه . وما وا 
عام ۱۷۰۰ " كانوا آباء الاعير اف لمثات y^‏ ن آبرز الشخصیات . وکان 
النساء على الأخص شدیدات الشعور محسن آدامهم وبتقبلهم السمح للدنیا € 
Mery‏ اعثر افات لنساءذوات أهمية » 8 الاباء الدهاة أن يصلوا 
إلى رجال ذوى A‏ 


وإذ جهروا بنية الاختلاط بالناس بدلا من الاعتزال فى الأديرة »فقد 
كيفوا مبادئهم اللحلةيةوفق طرق البشر العصية عل‌الاصلاح . ففى رأمیم أن 
الأخلاق السيحية الصارمة لم تكون ميسورة إلا للنساك والقديسين » فواقع 
الطبيعه البشريه بقتضی بعض التخفیف من قاعدة JII‏ . ومثل هذه 
التوفيقات للقانون الحلقى وضعها أرسطو ردا على نزعه أفلاطون الکالیه « 
ووضعها معلمو الناموس البود ليلاتموا بين الشرائع العر يه القديمه والظروف 
الحديدة لحياة الحضرية . ومع أن اليسوعيين praia d‏ — وق تطبيقهم 
للمذهب عادة ‏ محتقرون الحسد » epp‏ فهموا الحسد c‏ وأتاحوا له ملاذا 
خلقياً لكيلا یکره الحطاة على gy 2 8l‏ الكنيسة . ورغبة ق تخفيف 
التوتر os‏ ناموس gesah]‏ وطبيعة البشر » طور اللاهوتیون من الیسوعیین 
وغبرهم فكرة الافتاء - أى تطبیق لالم اللحلقية على الحالات الخاصة . 
ولكن لنثرك الآن هذا العلم العويص حى نصل إلى أعدى أعدائه 
بليز باسکال . 


ويمكن القول Gur‏ بأن الإسوعيين مالوا فى لاهوتهم إلى الرأى السمح 


- Ye — 


والنظرة المتحررة . كان من رأى بعضبم » کالأب ليس والأب هامل 
فى لوفان ( c ) ١680‏ إنه ليس من الضروری الإعان پأندکل كلمة أو کل 
تعلم فى الکتاب المقدس موصى به من الله CD‏ وقد أكد كل اليسوعيين 
تقريباً المعتقد السكولاسى القائل ol‏ الحكومات الزمنية تستقى سلطا من 
الشعب » وقد بشر عدد غير قليل مهم — مثل ماريانا وبوزنباوم - ge‏ 
الشبعب عن طريق مثليه الشرعيين فى أن يعزل » بل أن يقتل » «AU‏ 
۾ الفاسد » » ولكن « الفاسد » فى هذا Jil‏ كان معناه المهرطق c‏ ورعا 
كان مبعث هذا التشديد الدمقراطى رغبة الیسوعیین » كم ولائهم المطلق 
لسيادة روما » ق الاعلاء من سلطة البابا الى نفردت بالقداسة والسمو . 
وعلى النقيض من لوثر » آمن اليسوعيون بفعالية الأعمال الصالحة فى نيل 
الحلاص » واستنكروا التأكيد على اللحطية الأصلية » وقابلوا à s‏ 
القائمة الى قال با بولس » وأوغسطين » ولوثر » وكلفن » ويانسن » 
بالتأكيد من جديد ری" الإرادة . ولقد أثار لويز مولينا ٠‏ وهو يسوعي 
أسبانى » تة لاهوترة حين زعم أن الإنسان يستطيع تقرير مصيره الأبدى 
ب(رادته MUT,‏ » وأن اختياره الحر عکن إما أن يتعاون مع النعمة RAYI‏ 
أو يغلبها . وطالب اللاهوتيون والدومنيكان بإدانة مولینا بالحرطقة » ولكن 
البسوعيين فوا للدفاع عنه » وحى وطيس المدل إلى حد دعا كليمتت 
الثامن إلى أمر الفريقين بالكف عنه ( ٠١١۹٩‏ ) . 
ونضافرت اخلاقیات الیسوعیین » الرحيمة بالقياس إلى أخلاقيات 

غير هم ec‏ أفكارم الراديكالية » ec adl,‏ احافظة » وسلطامهم, 
المتسع » لز هد فيم الا کلروس الكا'وليكى غير المنتسب إلى الرهبنات 
وتثير كراهية الروتستنت لهم . فرماهم القدیس شارل بوروميو بااتساهل 
المخزى مع ذوی النفوذ من انلطاة CD.‏ . وقال سارى لو أن القدیس بطرس 
كان مرشده كاهن اعتراف يسوعيا اوصل به الأمر إلى انکار المسيسح 
دون أن محسب ذلك عليه خطيئة UD‏ . أما موتيو فیتیلاسکی » قائد 


البسوعين الذى خلت آ کوافیفا ء فقد نبه آفراد الطريقة إلى أن حرصهم 
عل جمع المسنال يثر اللوم علپم من جمع الناس ©“ . وأما القساوسة 
الروتستنت فى co MEL‏ اللتزمون بعقيدة الق AY‏ للوكهم فى امک » 
هد AT ern‏ امون فی ميادةالشمب 3s‏ الاوك أحيانا . وندد 
روبرت فيلمر برأى الكردينال پللارمیتی القائل OU‏ و السلطة الزعنية 
أو المدنية . . كائنة فى الشعب » إلا إذا حلعها على ملك. ۾ € . آما 
الروتستنت الآلمان فحاربو اليسوعيين زاعمين ecl‏ خلوقات من الشيطان 
تقبأتهم جهن » ۰ وطالب بعضهم محرقهم كا تحرق الساحرات 4450© . 
وق عام ۱۲۱۲ ظهر ی بولنده كتاب « التعلمات السرية » » وهو يوهم 
قارئه ck aL‏ سرية للسوعيين فى فن الظفر dU‏ کات 
والوصول إلى السلطة السياسية . وأعيد طبع الكتاب cul‏ وعشرین مرة 
قبل عام ۱۷۰۰ . وكان يصدق إلى وقتنا هذا تقريباءولكن أغلب الرأى 
فيه الآن أنه أما هجاء ذ کی أو تزوير وقح EN‏ ۱ 


ب - فى الاقطار غير الم..حية 


كان الرأى عند الجماهير الكاوليكية أن أخطاء السوعيين لما 
ما يرجحها كثيرا من فضائل ف التعلم وجرأة فى التبشير . 58 أن 
طرقا دينية أخرى شاركت فى هذه الغامرة التقية » مغامرة نشر الدين » 
ولكن أين هذا من جرأة اليسوعيين وإقدامهم واستشبادهم فى اند 
والصين واليابان والأمريكتين ؟ ففى ند مثلا دعا السلطان المغولى المستنر 
أكبر بعض الیسوعین إلى بلاطه فى فاتحبور سکری ( ۱۵۷۹ ) » واستمع 
eel‏ ف حب استطلاع وتعاطف » ولكنه E‏ أن يطرد حر عه 
وانضم شريف إيطالى یدعی روبرتودى نوبيل إلى جماعة السوعبين » 
وذهب إلى الحند مبسرا ( c C ٠٠٠١‏ وهناك درس العقائد والطقوس 
اهندية » واتخذ لباس الراهمة واتبع نظامهم» وألف الكتب بالسنسكريتية » 
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وحول اليعض إلى المسيحية . ومارس يسوعيونء آشرون اليوجا » وعماوا 
بدن الطبقات الدنيا . وعير المرسلون اليسوعيون الهملايا إلى cad‏ 
حوالى عام ۶ وزودوا آوربا بأول معلومات وثيقة ‏ وآخرها حى 
وقٿ طويل — عن ذلك العام احجوب . 


أما اليابان فقد دخلها البسوعيون ف تاريخ مبكر (عام ١949‏ ) € 
وفى عام ۱۵۸۰ زعموا أممحولوا إلى المسيحية ۰۰۰ ر١٠٠ e‏ 
وفى عام ۷ أمروا Je‏ عن الحزر c‏ وفى عام ۱۵۹۷ لقی 
البسوعيون والفرنسسكان اضطهادا عنيفا صلب فيه القساوسة والرهبان 
وآلاف المسيحيين اليابانيين — وهی طريقة جديدة زعم قاتلوهم أنهم أخذوها 
عن الأناجيل . وحوالى عام ١416‏ دخلت فئة جديدة من الیسوعیین 
اليايات وکسیوا مسیحیین جددا لا یسان يعدم 3 ولكن pe‏ 
الهولنديين والاتجليز حرضوا الحكومة de‏ اضطهادهم من جدید tb‏ 
مهم بأنهم عهدرن الطريق للتجارة اليرتغالية أو الأسبانية 6:۸ » فأعدم 
من اليسوعيين واحد وثلاثون » ولم حل سنة ٠٠٠١‏ حى اختفت السيحية 
من اليابان . 


وأما الصين فكانت خخطراً يتحدى اليسوعيين » إذ توعد الأباطرة 
أى مسبحى 54 على دخول « المملكة الوسطی » بالموت. وقدرأينا فى غير 
هذا الوضع من الکتاب كيف مات الیسوعی فرانسيس زافير ۱۵۰۲ » 
وهو قاب قوسين من الصن بعد أن عول على كسما للمسيحية . do‏ 
عام ۱۵۵۷ أنشأ التجار البرتغاليرن مستعمرة فى مكاو ؛ على ساحل الضن 
الحنونى الشرقى . هناك انقطع بعض الیسوعیین ded‏ لحجات الصين وعادانها. 
وأخيرا دحل اثنان منهم » وها ماتیو ریقشی وميكيل رودجرى » 
ولاية كوانتونج مسلحن باللغات والفلك والرياضة والساعات كبيرها 
وصغيرها والكتب والخرائط وال لات . وافتئن حا E‏ الاقلم sie‏ الطر «s‏ 
وكانا oldie‏ أسماء صينية ولباسا صينيا » ويعيشان عيشة البساطة & 
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ويشتغلان مجد » ویسلکان مسلك التواضع الذى توقعة الصينيون من أبناء 
d iae‏ العمر قليلة النضج كحضارة أورباء لذلك سمح هما بالبقاء . 
وانخذ ریتشی سمته إلى كانتون حيث آثار أعجاب المندريين (كبار الموظفين) 
عمارفه العلمية والحغرافية . وهناك أقام المزاول » ورسم الخرائط المريحة 
الوثيقة » وأجرى المسابات الفلكية العويصة . ثم أدخل أصدقاءه الحدد 
إلى حظيرة المسيحية بكتابته خلاصه مفرغة فى آسئلة وأجوبة شرحت 
العقائدالأساسية المسيحية » ودعمت عقتبساتمنالنصوص الشرقيه القدعه . 
وشجعه التسامح الذى لقيه فانتقل إلى ف احيه من ضواحى بكين ATI)‏ 
وأرسل ساعة كبيرة إلى الأمبراطور كانج . هسى . فلا تعطلت الساعه وم 
يستطع أحد من العلاء الصینیین أن يديرها من جديد » أرسل «ابن tee‏ 
فى طلب leu‏ . وحضر ریتشی »وضبط الساعه » وقدم إلى الما کم الطلعة 
مزيدا من الأدوات العلمية » وما لبث ريتشى وآخرون من الیسوعین 
أن ثبتوا فى بلاط مینج . ولم يضع الامبراطور الطيب أى عقبه فى سبيل 
اعتناق كثير من علية الصيدين للمسيحية . وبعد موت ريتشى OMY‏ 
واصل يسوعى آخر يدعى « يوهان آدم شال فون بل » عمل البعثه 
العلمى والتبشيرى . فأصلح "MP‏ > وصنع المدافع المتازة 
للجبوش الصينية ٠‏ وغدا الصديق الحم للامبراطور وموضع أ كرام 
ولبس الحرير الندرى » وسكن قصرا > وقامر بالسياسة . ثم 
ألقى فى أحد السجون > ومات بعد سئة من الافراج عنه . 

وقد تكون بقية القصة ۰ الى اتصلت إلى القرن الثامن عشر » 
باعث تسلية لمؤرخ فلسفى الترعة . ذلك أن البسوعيين فى الصين 
US‏ بفضل تبحرهم MB‏ > قد نفضوا cap we‏ اللاهوت . 
فحين درسوا آداب الصين الكلاسيكية تأئروا عا كشفوه فيها من حكة 
سامية . وبدت لهم عبادةالصیلین لأسلافهم m‏ رائع على الاستقرار 
uu‏ والاجهاعی +وکان فى كونفوشيوس الکثبر مایبرر تبجیله. و لکن‌مرسلین 
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آخرين شكوا إلى ife‏ تفتيش روما ( 1545 ) من أن اليسوعيين 
يغضون من قدر الصليب وعقيدة الحلاص الافی لما قد يصدم الصينيين 
منهما إذ لا عهد فم بفكرة البشر يقتلونإلها »ومن أن الیسوعیین‌ینلون‌القداس 
بالصينية دون اللاتينية » وأنهم أذنوا لمن نصروهم بأن محتفظوا بكثير 
من‌شعاثر دیهم‌القوی » وأنالمبعوثين اليسوعيين يقتنون ee IJU‏ يعملون أطباء 
وجراحین IES‏ ومرابین ومشیرین للقواد والاباطرة . أما الیسوعیون 
فقد راعهم إصرار الدومنیکان والفرانسکان على أن یقولوا للصینیین إن 
ااسيحية هى اللاذ الوحيد من افلاك الأبدی » وأن الأسلاف الذين 
يعبدوهم U]‏ یصلون نار جهم . وأمر آنوسنت العاشر اليسوعيين حظر 
قرابین اللحم والشراب الى نقدم لظلال الأجداد . وکان الاباء البسوعیون 
خلال ذلك پرسلون إلى آوربا آوصافا ikh‏ الصين ودویها وفکرها » 
وهى الأوصاف الى قدر ها أن تشارك فى ازعاج السنية السيحية فى 
القرن الثامن عشي . 


وأما فى أمريكا الحنوبية فقد اكتسب المرسلون الیسوعبون احترام 
الوطنيين وثقتهم بفتحهم المدارس والرا كز الطبية » وبذلهم الحهود 
الشاقة التخفيف من وحشية السادة الأسبان . وقد صنفوا العاجم وكتب 
النحو » وارتادوا المجاهل الداخلية الحطرة c‏ ودفعوا الحغر افية دفعة 
هائلة . وأرسلوا إلى أوربا قشرة الشجرة البيروية الى أصبحت - فى هيئة 
الکینین - العقار الثابت لعلاج اللاریا . وفى براجواى أنشأوا جتمعا 
مثاليا شيوعيا . 


هنالك فى سهول الپامیز والغابات الى حف بہر أوروجواى » 
وفوق الشلالات الحطرة الى ثبطت همة المستعمرين » نظموا مستوطنامهم 
افندية . وأذن لهم فيليب الثالث مللك أسبانيا فى أن ae.‏ ,1 الاقامة فبا 
على يع البيض فيا خلا اليسوعيين وحا کم المستعمرة . وقالوا pr!‏ 
وجدوا فى الأهالى براءة ومودة - ومائتا ألف من المنود صالحون من حيع 
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الوجوه لملكوت الله . » (5© . فتعلموا لغة الأهالى ds‏ يعلموهم الأسبانية: 
X,‏ البرتغالية » وثبطوا كل اتصال بالمستعمرين . واسهالوا الناس إلى 
المسيحية isl‏ والر Ax‏ والموسيقي . وأنشأوا المدارس لتعا م الموسيقى ) 
tn PEUT‏ على حيع الآ لات e‏ امامة 
وتودی كل ألوان الألحان تقريبا » حتى الختارات من الأوبراث الايطالية. 
وسرعان ما تعل الأهالى أن oU ael Lass‏ الكورال . وقيل على التحقيق 
إنه فى فرقة من ألف صوت لم تسمع نغمة ناشزة واحدة . وكانت فرقة. 
ا موسيقى 48( d QUI‏ جوم ورواحهم ۰ وتصحب جهدهم ی xU‏ 


, والحقول . واحتفل القوم بالأعياد المسسيحية بالغناء والرقص والألعاب 


الرياضية ٠‏ وألف الاباء اليسوعيون المسرحيات الفكاهية وعلموا ie Ji‏ 


| كيف يؤدوا . 


ولقد هیمنوا على الاقتصاد كا هيمنوا على شئون الحم . وأبدى 
الأهالى استعداداً ملحوظا لمحاكاة النتجات الأوربية » حى صناعة الساعات 
المعقدة » والحزمات اطفافة » والآلات الموسيقية . وكان العمل إجيارياً » 
ولكن للشباب الحرية فى اختيار حرفهم » ويباح الفراغ اللازم 59 .3^ 
والتثقيف . أما يوم العمل dio‏ ساعات فى التوسط . وحدد اليسوعيون 
ساعات العمل والنوم والصلاة واللعب . وکان جزء من الارض علکه 
الأفراد » ولكن أكثرها ملك مشاع . ونتاج العمل الجاعى يسل usà‏ 
ويفرز جزء منه للبذ 35 رات الحدب e‏ وجزء يؤدى فرضة رعوس 
ملك أسبانيا « وأكثره gia‏ على العشرين ألف أسرة کل حسب حاجته e‏ 
ومن اسل به أن جزءاً كان مخصص لیمول » على مستوى CD ual ga‏ € 
اليسوعيين المائة و امس الذين يعملون مديرين وملاحظین وأطباء ومعلمين 
وفساوسة . وقد حرم علهم عقتضی مرسوم ملكى اقرحه اليسوعيون أن 
بشارکوا فى أرباح الاقتصاد » وطلب إلهم أن يقدموا حساباً دورباً erdt‏ 
الإقليمى . أما القانون فیطبقه قضاة وش طة من الوطنیین » وأما Mee‏ 
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فهى الحلد والسجن والنی وليس فما الإعدام . ولكل مستوطنة مستشفاها 
وکلیها oues,‏ ووسائلها للتيسر على الشيوخ أو العجزة . لقد كانت 
شيوعية دينية ۰ ينال فما الوطنيون الرزق والآمن والسلام وقسطاً من الحياة 
الثقافية نظير قبوفم المسيحية والنظام . 


من أين يا ترى استى اليسوعيون فكرة هذا النظام العجيب ؟ رعا 
بعضها من « يوتوبيا » مور ( 1515 ) » وبعضما من الأناجيل » وبعضها 
من دستور جماعہم gl‏ كانت هی VIS‏ أشبه مجريرة key‏ وسط حر 
يدين بالفردية UL‏ كان الامر » am‏ أثبت النظام أنه محل حب الوطنیین 
gl «Y‏ على الاقناع دون ضفط › وحافظ عل كيانه ۱۳۰ Ue‏ ر تقرياً 
۰ ۱۷۵۰ ) ۰ وحين هوجم من الحارج داقع عن نفسه حاسة أذهللته 
لمهامين » وکان مثار الاعجاب حى من شكاك حركة التنوير لفرنسية . 
يقول «المبير « آقام الیسوعبون بالدين dil o‏ ملكية (؟) فى برجوای » 
لا تستند إلا على ما آوتوا من قوة فى الاقناع وترفق فى الحم . ورذ کانوا 
السادة التصرفن ف ali‏ فإنهم أسعدوا الشعب الذى حکوه . » آما فولتير 
فوصف هذه التجربة ob‏ « انتصار للإنسانية ,210 . 


وقد oril‏ النظام بكارثة لأنه لم يستطع عزل نفسه عن العالم الخارجى. 
فالتجاو الأسبان نعوا على اليسو és ose‏ بالنجارة » والستعه‌رون الاسبان 
کرهوا أن محال بينم وبين منطقة تغرى باستغلال الوارد والبشر"“ . 
وراحت عصابات خطف الرقيق مهاج المستوطنات البسوعية المرة بعد EEM‏ 
وأخلى ANI‏ ورعاياهم الأقالم الأكثر تعرضاً لغارانهم . فلا أوغلت الغارات. 
حصل البسوعبون على إذن من ملك آسبانیا بتسليح الأهالى بأسلحة أوربية › 
وبعدها أمكن مقاومة الغارات بنجاح . على أن خطراً 551 على الستعمرة 
كان يكن فى مجرى السياسة والفكر الأوربيين . ذلك أن الدساۂ ں السياسية 
لاستمرة الى تورط فما الیسوعبون فى فرنسا وآسبانیا وار تغال تضافرت 
مع مهضة الشکر ار والعداء للا كلدريكية لتفضى إلى طرد جماعة الیسوعیین 


—- iy 


من حيع الأقطار تقريبا فى النصض GUI‏ من القرن الثامن عشر . ونشط 
ال رکز بومبال- وهو وزیر حاكم ف اليرتغال- نشاطاً ملحوظا فى حركة العداء 
لیسوعیین . ففی عام ۰ رتب ار ام معاهدة عقتضاها نزلت البر تغال 
لاسبانیا عن مستعمرة سکرمنتو » على مصب ريو دلابلاتا » لقاء آراض 
أسبائية أبعد منها شالا - شملت سبع مستوطنات يسوعية e‏ ثلائن ألف 
هندى . وراجت خلال ذلك شائعة ترعم أن ede‏ الأراضى ذهبا وأن 
اليسوعين $E‏ 4 . وأمرت السلطات الرتغالية الآباء والأهالى بالرحيل 
عن الستوطنات السبع خلال ثلاثين يوما . آما البسوعيون فأشاروا بالتسلم 
ر كا توقع الناس) » وأما امنود فآثروا القاومة » وردوا امجیات البرتغالية 
طوال سنوات نمس . ولكن فى عام ۱۷۵۵ جلب الیش الرتخسال 
المدفعية » وذیح coti‏ من المنود e‏ الباقون ففروا إلى الغابات أو 
استسلموا » وأصدر الروساء الیسوعیون فى أوربالمرءوسهم الأمر بالعود» إلى 
أسبانيا . وهکذا اختتمت بجربة « السيحية السعيدة » كما اها 
مورانوری(۳*) . 

آما قصة المبعوثين الیسوعیین فى آمریکا الشمالية فهی أشهر + ویکنی 
أن نل مها الامة سريعة لنحيط عجال النشاط الیسوعی فى هذه الحقبة . فقد 
دخلوا المكسيك عام ۱۵۷۲ وشاركوا فى تحويل الوطنيين بسرعة إلى 
المسيحية » ولكن عبء هذه المغامرة الا کر ga‏ على كاهل الدومنيكان 
والفرانسسكان . وترك الفرنسسكان قافلة من البعثات والهيئات اللطيفة 
للرهبان « المنسولين » على طول الطريق من المكسيك إلى الدينة الفاتئة الى 
تحمل اسم مؤسس طريقتهم . ولقى كثير من اليسوعيين العذاب وأبشع 
الیتات فى ماو لهم ضم اهنود إلى حظرة الكاثوليكية . من ذلك أن إسماق 
يوجس شوه جسده واستعبد ثم قتل . آمان جان دریبوف » وجارييل 
لالمانت » وأنتونى دانيال »> وغبرهم من اليسوعيين » فقد أحرقوا أو غلوا 
على OU‏ خلال 4٩ ١748 ute‏ . لقد b‏ مم هؤلاء الرجال على 


«اللاهوت الذى حاولوا بثه » ولكن يجب أن عر م إنسانيتهم وخلاصهم » 

,ولو مهرد كوهما اتقیض الوسف لقسوة المستعمرين والمسيحين وجشعهم» 

هولاء الصيادين الحلابين للرقيق» الذين شكوا من أن نشاط المبشرين الانسانی 
حول دون تحضر امنود . 


۽ أيام إيطاليا ولبالما 


كتب مونتینی حن رأى أهل روما عام ۱۵۸۱ pel a‏ يدون أقل 
us‏ من هل المدن IL‏ فى فرنسا » ولكلهم أكثر ولعاً بالمراسم 
CH, u pakli g‏ » وكانت احتفالات أسبوع الالام تشمل مواكبمن أفراد 
جلدون أنفسهم حى تسيل دماؤهم» وإذاعة قرارات الحرم البابوى» وعرضاً 
للقناع الذى مسحت به فيرونيكا العرق من جبن المسيح . « رأيت فى عشية 
القيامة بكنيسة القديس يوحنا لاثتر ان رأس القديسين بولس وبطرس € 
المعروضن هناك » واشتفظن بلحمهما » وجلدها » وليمما > كأنهما 
حيان (**۲ » . وکان خراج الأرواح النجسة عارس بطفوس شديدة الرقع 
الكائوليكية نى إيطاليا عن عمد عقول الصفوة من الناس وقدمت Ah‏ 
الشعب ناموساً خلقیاً خيراً ولکن غير مرحب به » لف ف الشعر والدراما 
والرمزية والتنفيس والرجاء + 


وشهد مونتیلی بتحسن عام فى أخلاق الناس » ولكن ما العلاقات 
بن الهأسين يشوءها کشر من التراخى القدم . فقد بلغ من خلاعة المسرح 
الإيطالى سواء فى الحركة أو الحوار أن مجلس شیوخ البندقية طرد جميع 
الممثلين من أراضيه ( ۱۵۷۷) D‏ مع أنه كان يغضى عن البغاء . وكان 
الأدب الفاجر يشكرى فى أى مدينة كبيرة كنا هی الال اليوم فى أى مکان 
Gus‏ من العالم السیحی . وحين el‏ البابا بيوس الحامس اللواط جرعة 
کبری جزع للقرار شباب روما من النبلاء . وقد دخل ثمانية لواطيين 


س ff‏ سم 


0 كذلك أمر‎ . enu P, ی زواج رسى » فقيض علهم‎ odis, 
بطرد البغايا من الدویلات البابوية ( ۱6۹۷ ) . وشکا رجال الأعمال من‎ 
أن المرسوم سيقفر المدينة»فأذن البابا لبعض الومسات بالبقاء ى حى معزول»‎ 
. حاولن الانتقال إلى نهنة أحدث عبرا‎ GU وقدم المعو له الكيرة للنساء‎ 
ذلك الذى قهر قطاع الطرق » فلم يصب غير‎ > mu PTAA 
d تشد مراسيمه المدكررة‎ U » على الغائيات‎ ol انتصارات باهظة‎ 
. ۱۵۸۹ و ۱۵۸۸ و‎ ۹ 

وإذ کان Cael‏ الرومانسی لا زال نزوة حارج الرباط الزوجی > 
والرواج gui E‏ بالمال c‏ والطلاق محظوراً بأمر الكنيسة » فقد انغمس 
الأزواج من أرباب dl d ME‏ . وفکر پوس اللخامس d‏ اعتبار dj‏ 
جر عة کری . وقد ورد فى تقریر vo BO‏ أغسطس ۱۹۹۸ ١‏ إل 
البديد بتقرر الإعدام عقوبة على VEI‏ متوقع » فإما أن يتمسك کل 
امرئ بالفضيلة أو برحل عن المدينة. » على أن بيوس لان وقنع بعقوبات 
أخف : فصدر Fo‏ على سيدة من أشراف روما بالسجن AME‏ » وجلد 
مصرنى بارز بالسوط علانية » ونفى الكثيرون من الذنین غير هؤلاء . 

وق أواخر القرن النادس عشر دخلت عادة وصفاء الزوجات إلى 
Ua]‏ من أسبائيا بطريق نابل وميلان : فكان للزوج من علية القوم أن 
oil‏ لصديق ob‏ يكون وصیفا ( تابا شريفاً ) لزوجته . والظاهر أن هذه 
العادة نشأت فى آسبانیا إبان الحروب.المدكررة وطول غياب الزوج عن 
پیته . وكاب الوصيف الفارس حدم السيدة النبيلة منذاستيقاظها حى نومهاء 
ولكن العرف لم يكن قد أغضى بعد عن d Jl‏ الذى Las‏ ما رافق هده 
العادة فى إبطالية القرن الثامن عشر . 

أما الجرعة فقد أقرخت برغم المعوقات اللاهوتية . فكثر الفتاك فى 
ببوت النبلاه » ورجال العصابات ف الطرق العامة » والقراصنة ق البحر 
التوسط » والاغتيالات السياسية والغراهية ..من ذلك أن باولو جوردانوا 


— $0 مت 


آورسیی خنق [زابللا مديتشى فى فراشها کا فعل عطيل زوجته ؛ وقتل 
بيبرو مديتشى زوجته لشمة الزنى » وقد رأينا كيف نقل جون وبستر عن 
قصية. فيتوريا أكور اميوني الداميقر روايته « الشيطان الأبيض م € ومثل هذا 
سيفهله شل مع بیاترینفی تشنٹی » الی كان أبواها فرانشسكو تشنشى 
مضرب الثل فى الرذيلة والتوحش . وق عام ۱۵۹6 حوم بهمة اللواط » 
ولکنه أفلت بغرامة قدرها ۱۰۴,۰۰۰ سکودی . وماتت زوجته الأولى 
mda ET‏ له uel‏ عشر gue‏ تشاجر. مع. أبنائه لخادو روما يع 
بيار ینشی وزوجته الثانية لوكريتسيا بترونى » وانتقل إلى قلعة منعزلة فى 
الطريق إلى نابل . هناك حبسهما فى علیتن وعاملهما علبی القسرة » 
ولو آننا لا تملاك دليلا على وجود علاقة حرمة له ويا الله . ووجدت 
بيائر يتشى وسيلة للدخول فى علاقة غير شرعية بها وبين حارس القلعة . 
وبتحریض بیاریتشی » وزوجة vel‏ > وشفیقما جا کومو و ر نار دو > أو 
لقاء أجر دفعوه له » قتل الحارس الأب فى فراشه ( ۱١۹۸‏ ) © مستعيآ 
بأحد القتلة احترفین . وقبض على المتآمرين وحکوا » فدفعوا بالاستفزاز 
الذى لا حتمل» وتقدم مواطنون کثر ون بطلب الرأفة إلى كلمنت الثامن » 
ولكنه أنى . فقطع راسا بیاتریتشی ولوكريتسيا » وعذب جاكومو حی 
4M‏ 00 . 


ومع ذلك ذت الأحلاق تنصلح » وآداب السلوك “رق » وكان 
للمجتمع الإيطالى مفاتن و لطائف لا يباريه فما غير الفرنسيين . فاللباس عند 
الطبقات العليا مهاء ملون من انخمل والساتان والحرير . وحوالى هذه الفترة 
بدأت نساع النبلاء يؤطرن وجوههن ۰ ویکللن رءوسهن € ويطرحن de‏ 
أكتافهن الحرير الأسود ١‏ المانتيليا » وكان زيا فاشياً فى أسبانيا . وظل 
وجهاء القوم پلبسون الحوارب الطويلة . أما العوام والتجار الذين ألفوا 
الزى الترق فأخذوا يعتادون لبس السراويل . وهزأت المسرحيات الفكاهية 
الإيطالية -بذه العادة فى شخص ١‏ بانتاليونى » المزلى c JUI‏ » الذى اشتق 


us‏ ت 

منه ad‏ « بانتالوتر » و «بانتز » (ق الإنجليزية ) . 

Ul‏ اللاهی فكانت كثيرة كما هی d QUA‏ معظم الأقطار اللائينية . فكان. 
لروما کر Uus‏ السنوى قبل الصوم الكبير > وكانت الشوراع كنا شهدها 
إيفلين عام ۱۱6۵ ۱ تعج بالبغايا والمهرجين والغوغاء من كل شكل « لون( 
وكانت هناك سباقات فى الکورسو » نری فما SUPE‏ المغربية الفارهة € 
لا عتطم) فارس ولكن تدفعها مهاميز das‏ على جوانها » وسباقات 
c ES‏ والحواميس ؛ والشيوخ ؛ والرجال العرايا » والغلان » وكانت 
المسرحيات تمثل de‏ مسارح متنقلة فى المواء الطلق . وكانت فنون الرقص 
والحديث والغزل تزين البيوت والحدائق والشوارع ٠‏ وهل كان هناك إيطالى. 
نجهل العناء ؟ . 


۵ سب مواد PP‏ 


€ شارك الدين » والحب » والرقص ۰ والبلاط » بل حى العمل‎ aa 
فى مولد الموسيق . ووجدإيفلن أهل الريف الإيطالى «غاية ف المرح وإدمان‎ 
. الوسیقی ۰ وحتى الزراع كانوا كلهم تقریباً يعزفون على القيثارة‎ 
وعضون عادة إلى الحقل ومعهم کانهم۲۱ » وكان لكل بلاط دوق فرقة‎ 
مرتلین وقائد للعازين ى الكنيسة ؛ وق فيرارا أثار رباعى من النساء‎ 
اشهر باسم « فرقة موسيقى السيدات » الدموع فى عينى تاسو وأطلق قلمه‎ 
» بالقوای . ونسجت أغانى الحب الشسعرية شکاواها المتعددة الأصوات‎ 
فجعلت التعبد للمرأة حى زواجها موضع توقر يكاد رق إلى توقير‎ 
الابهالات الموجهة إلى والدة الإله . وانطلقت القداديس وصلوات المساء‎ 
عام ۱۷۰۰ بدأت فرق‎ dl. ألف أرغن‎ le والرائیل يصدح‎ ou M, 
من خحصیان صغار تشنف آذان المصلين . ووصف زار روتستنی موسيقى‎ 
» الكنيسة الكاثوليكية « الى پرتلها خصيان وأصوات أخرى نادرة‎ 
تصحهم الا لات الموسيقية » كالعود والبيان القيثارى والفيول € ترتيلا كاد.‎ 


ب V‏ لب 


بذهب بألبابنا ON‏ » ودرب الرهبان والراهبات d‏ فرق رتيل تبعث الإعان 
ES‏ حى فق الصدور التوحشه . واجتذب أندريا جر ET c da‏ 

مرواو » وجوفانی das‏ ( ابن أخى أندريا ( على التوالی ألوف 
المستمعين إلى كنيسة القدیس مرقس بالبندقية لينصتوا لعزفهم على الأرغن 
ولفرقتهم الموسيقية ولفرق المرتلين الى یقودوا . وحين عزف جيرولامو 
فرسکوبالدی على الأرغن الكبر فى كنيسة القديس بطرس احتشد ما لا 
يقل عن لائن ES RAR Ul‏ ليستمعوا لعزفه . وقد أثرت 
alh‏ الوه المعقدة بتجارما العويصة ؛ فى دومنیکو سكارلاتى ؛ 
ومهدت للتطويرات امارمونية الى جاء مها Ola‏ سباستيان باخ . 


وكانت الآ لات الوسيقية متتوعة تنوعها البوم تقريباً . وحوالى منتصف 
القرن السادمن عشر بدأ الككان » التطور عن القیثارة » نحل محل الفيول . 
E» cs,‏ مقر آول صانعن من iod‏ الكان العظام » وها جاسبارو 
داسالو وتلميذه جوفانى ماجينى . ويلوح أن أندريا UE‏ أخذ الفن عنهما 
SUELE‏ و حيث أسلمه أبناؤه إلى آل جوارئيرى JT,‏ 
سر ادیفاری . وقد لقيت الآ لة الخديدة مقاومةمنأولئك الذين؟ ثروا أنغام 
الفيول الا کنر نعومة ورقة . وقامت النافسة بين الفیول والعود والكمان 
قرا من الزمان . ولکن حن وجد آل آمانی الوساال التخفيف من حدة 
صوت AKI‏ ارتقت الا لة الحديدة إلى مقام الصدارة غير منازع » يعيمها 
عليه ازدیاد غلبة آصوات السويرانو ف الوسیقی الصوتية . 
كانت الألحان JY‏ توضع اصوت أكثر ما للالة . وی هذه 
الفثرة تنتمى شخصية شاعرية هی شخصية كارلو جزوالدو ؛ أمير فينوزا ؛ 
الذى زی النبالة بالموسسيقى ؛ والقتل بالأغانى الشعرية . ولد فى نابل 
ركشال ۰ ) وآصبح عازف عود متازاً » وزوج سيدة عريقة 
المولد ؛ ودر قتلها هی وعثيقها ic‏ الزلى ؛ ثم هر رب إلى فبرارا » و زوج 
دونا اليونورا دسبى ؛ ونشر خسة كتب من أغانى الغزل تتقات أنغامها 


LA 


الحرئية وانتقالات طبقانها الحادة من قوالب النهضة إلى قوالب الأصوات 
المتعددة الحديثة . وش 11٠١ ub‏ أخرج اعيليو دى كافاليرى ؛ ق مصلى 
القديس فیلیب نرى روما ؛ قصة رمزية شبه مسرحية ۰ الحركة فما للرمز 
فقط ؛ ولكن يصاحما الأوركسترا والرقص واللحورس والمغنون EM‏ دون 
هذه الوشة الدينية « الأوراتوربو الأولى » » سبقت آورا ببری المسماة 
« أوريديتشى 4 isle‏ شهور لا أكثر » elis‏ من وجوه كثيرة . وبعد 
مرور جيل آخر ألف جاكومو كاريسيمى أوراتوريوات وکنتاتات أثرت 
تر اتيلها الفردية ى تطور الإلقاء الأوبرئ الملحون . 

. الور الموسيقى لتخرج لنا الاو را‎ uses heces 
القثيليات المقدسة » الى خلفها العصور الوسعلی آضافت الوسیقی‎ ٠ فبعض‎ 
(eee والغناء إلى الحركة . ففى هذه » وثى موسیقلها العرة عن آلام‎ 
كانت الكنيسة أما للأويرا أو حاضنة ها كما كان شأنها فى کشر من الفنون‎ 
الأخرى . فقد كانت المقاطع الملحوئة المصحوببة بالموسيقى تسمع فى القصور‎ 
أواخر العصور الوسطى . وذكر علاء الهضة أن قطعاً من الآسی اليوئانية‎ 
كانت تغنى أو ترتل تمصاحبة الوسیقی . وى بلاط مانتواء عام ۱4۷۷۲ ؛‎ 
جع إتجيليو بولنسيانو بن الوسیی والدراما فى مسرحيته القصيرة‎ 
أورفينو) » وبدأت هذه الأسطورة الحزيئةتشق‎ uico o EET 
» الآن طريقها الطويل إلى الأويرا . كذلك شقت مسرحية الأقنعة « الماسك‎ 
إلى‎ eT الى اشستد الإقبال علما فى قصور القرن السادس عشر طريقاً‎ 
الأورا ؛ ولعل الباليه ؛ والمشاهد المسرحية الرفة ؛ والملابس الفخمة الى‎ 
منحدرة من الرقص والمواكب والثياب الفاخرة‎ c الحديثة‎ EIU 
. الوضة‎ eT الى غلبت على الحركة فى مسرحبات الأقنعة‎ 

d,‏ أخريات القرن السادس عابر اقترح فريق من المتحمسين للموسيق 
والأدب التقوا فى ف بيت جوفانی باردی بفلورنشة أن يوا مدمرحية اليوئان 
الموسيقية بتحربر الأغنية من تعدد الأصوات الشديد ومن لغة القصائد 


نا 4 سم 


الغزلية الغر قة المكتومة» وردها إلى ما كانوا يعتقدونه أسلوب المأساة القدعة 
الفردى ١‏ المونودى ) . فقام أحدهم وهو فنذنزو dioe‏ € آبو الفلکی » 
بتأليف موسيقى مونودية لأجزاء من جحم دانى . ووضع عضوان آحران 
من الحماعة » ها الشاعر اوتافیو رينوتشيى والغی ياكوبو بری ؛ ge‏ 
والموسيقى لما مکن أن نعده أول أوبرا واسمها « دانی t‏ » وقد آخرجت 
فى بيت ياكوبو كورسى فى ۲3۲۲۱۵۹۷ . وقوبل الأداء بالاستحسان الکبر 
حتى أن رینوتشیی دعى إلى وضع الکلات للحن el‏ »> وبری وجوليو 
كاتشيى إلى تأليف موسيقى الاحن » وذلك احتفالا بزفاف هتری الرابع 
وماريا دی مديتشى بفلورنسة ( ٦‏ أكتوبر 1٠٠١‏ ) . و ١‏ الأوريدينشى ؛ 
الى مثلت هناك هى أقدم الأوبرات الباقية على قيد الحياة . وقد اعتذر 
os‏ عن عيوب هذا العمل المستعجل »راجيا « أن أكون قد فتحت الطریق 
لموهبة ضری من المؤلفين » ليتأثروا خطاى نحو هذا adl‏ الذى م ينح 
بارغ ۽ : 


هذا A‏ بلغه أحد الفحول ف تاريخ الموسيقى » وهو كلوديو مونتیفردی . 
بحذق العزف على الکان ف مسقط رأسه کر عونا » حى أنه عن عازفا 
للکان فى قصر دوق مانتوا وهو لا يتجاوز الثانية والعشرين ( (VA‏ » 
وق احاسة والثلاثين أصبحدقائد فرقة المرتلين فى الكنيسة . وقد ندد النقاد 
تندیدا شدیدا بکتبه احمسة فى الأغانى الشعرية VOAY)‏ — ۱۰۵) مسا 
آخلوه علها من تنافر شدید » و «نقلات شديدة الثحرر » € ومتوالیات 
هارمونية « غير TEE‏ وخجروج على قواعد مزج الا حان ( الکوتر بنط) . 
کتب جوفانی آرتوزی نی «عثالب الوسیقی الحديثة » (Y- Vit)‏ بقول 
« مولاء اللحنون المحدثون محلو للم فما يبدو أن مخرجوا أعظم ما پستطیعون 
من ضوضاء بابشمع يبن عناصر لا رابط ls‏ اطلاقا وجموعات متعاظمة 
من الأنغام التافرة(۹) » . 


ووجه مونتیفردی ماو انه المبورة إلى الشکل الحديد الذی سمعه فى 
۹ ع الحضارة 


— Qt س‎ 


فلورنسة » فأخرج فى مانتوا ول أوبرا من تلحينه » وهی ١‏ أورفيو 4 
أخرى OUY)‏ يشارك فى عزفها أوركسترا من ستة وثلاثين عازفا . 

وسجلت الموسيقى والحركة فى هذه الأوبرا تقدما عظما على أوبرا 

« أوريديتثى » لبری . وف الأوبرا الثانية الى لحنها مونتیفردی ۰ واسمها 

أريانا» (VA)‏ كانت الحركة أشد مسرحية والموسيقى أكثر اسهواء 
للسامعين . وبدأت Ula]‏ كلها تردد عويل آریادنی الى هجرها lem‏ 
de»‏ آمت » وفى توسيع مولتيفردى للأوركسترا واعادة تنظيمه » وق 
ميزه الفكرر لكل شخصية بلحن حاص » وف افتتاحياته ( سنفونياته ) 

Jes E‏ ما أوبراته » ون تجويده للموسيقى الصوتية والآلحان » وق 
جمعه eel‏ » العقد » بن الموسيقى والدراما » فى هذا كله سجل من. 
التقدم الحاسم فى الأوبرا ما كان يفعله معاصره شكسبير فى المسرح . 


وانتقل مونتیفردی فى ۱۹۱۳ إلى البندقية قائدا للمر تلن بكنيسة القديس. 
مرقس . ون مزيدا من الأغانى الشعرية » ولكنه غير من هذا اللون 
الآخذ فى الانحلال مسرفا فى العنصر الالقائی اسرافا حدا بالنقاد إلى اتهامه 
بأنه مخضع الموسيقى للدراما de)‏ نحو ما سيم به برنیی من احضاع cxi‏ 
للدراما ) » وما لا ریب فيه أن أوبرا مونتیفردی- ككل أوبرا تقريبا س 
ضرب « من الباروك » الوسیقی . وافتتحت البندقية أول دار عامة للأويرا 
« تیاترو دی سان كاسيانو » » وفما استمر عرض أوبرا مونتیفردی ١‏ دون » 
من عام ۱۱۳۹ إلى كر ne Ju‏ » بیها كانت أوبرا أخرى له تسمی 
« أريانا ؛ تشغل مسرحا آخر بين od‏ والحين . فلما أخرج آحر أوبراته 
« تتويج البابا » (MN)‏ اغتبطت إيطاليا CS‏ رأت أنه ما زال فى dil ze‏ 
رغم بلوغه الحامسة والسبعن y‏ شأن فردی الذى اخرج «عطيل » وهو 
فى اأرابعة Coe‏ . وبعد عام مات تاركا دنيا الموسيقى بعد أن (aM‏ 
وجددت شباما ثورته الخلاقة . 


تسد 


يدهش الرء oom‏ پری إيطاليا جياشة بالعبقرية فى کل میدان » حى 
فى فترة الاصحلال اازعوم هذه . لقسد كان عصراً مثمراً فى الأدب 
الإيطالى ها وتوقدا » ولا حول بیننا وبين انصافه هنا سوی الافتقار إلى 
الوقت والحيز والمعرفة ٠‏ 


كان طبيعياً أن يضمحل العام الإيظالى بعد مالتق افام المضة من كلال + 
فا كان فق الإمكان أن عضى الئاس فى الكشف من جسدید عن البونان 
والرومان إلى ما شاء الله . لذلك ترك الاهّام بالآداب إلى الأ كادميات 
الأدبية » الى كانت غافظة Ke‏ نظامها . وكان لكل مدينة تقريباً Uld‏ 
معهد أو iela‏ منقطعة لبث الاداب وتبادل الشعر فى سماحة . وقد سبقت 
أكادعية کروسکا ( أى آفشم ) الى exu.‏ يفلورنسة عام ۱۵۷۲ € 
الأكادعية الفرنسية إذ صنفت قاموساً للغة ( ٠١١١‏ وما بعدها ) وحاولت 
تنظم الأسلوب والذوق الأدبيين . 


آما الورخون الایطالیون فکانوا خبرة مؤرخى العصر . وقد رأينا 
كتاب سارنی الثاری ( تاريخ مجمع ترنت » . كذلك آخرج الکر دینال 
جويدو بنتيفوليو تار عا لثورة فى الأراضى المنخفضة مشرباً بروح التعاطف. 
الشديد . وكان من" ابلائز أن ينتج المزيد » لولا أنه مات ى مجمع الكرادلة 
فى العظة الى بدا اختياره للبابوية قاب قوسين . وقد أفضى إلى موتة » كا 
يقول نيكيو س اريتراوس » شخير كردينال ف الحجرة انحاورة حرمه 
النوم إحدى عشرة ليلية (OPI.‏ ومؤرح آخر هو الكردينال شيزارئى 
بارونيوس صنف تارشاً ضماً للكنيسة ر الحوليات الكنسية ١44‏ 
۷ )بقع فى اق عشر علدا من القطع الكبير زاده العلماء بعد ذلك 
إلى ثمانية عشر . وکان حك رانکیه علپا أا عاطلة من CP ul‏ + 
ولکن جيبون وجد فما عونا له » وقد بذل الکردینال جهداً مشکور؟" 


— eY بت‎ 


ليكون منصفاً » فقال « سأشعر بالحب الصادق.للرجل الذى يصحح أخطالى 
بكل صرامة وقسوة79© » ۰ وتكفل dle]‏ كاز وبن مذه المهمة » ولكنه 
"A‏ بعد أن كنب مقدمة ناقصة فى ثمانمائة صيفحة من القطع الكبير . 

وأما المسرح فقد زكا » ولكن الدراما اعفحلت . فقل من العثيليات 
الباقية الذکر ما ألف » ولكن کر ما أخرج مہا » وأخرح بسخاء d‏ 
الناظر وبراعة des! d‏ جعلت اينيجو جوز يعجب وبتعم . واشتد الطلب 
على المثلن الإيطاليين فى القارة طولا وعرضاً Qu.‏ كانت أدوار النساء 
يقوم ما الغیان فى المسرح SAEY‏ » كانت النساء يؤديها فى إيطاليا . 
كان الناس يعبدون المثلات ؛ وقد كتب تاسو سونيتة لأيزابللا أندريى » 
الى ۸ تكن ممثلة جميلة فحسب »> بل شاعرة لا بأس مها وزوجة 
فاضلة كذلك . 

وتطالعنا فى هذا العصر تمثيليتان ممتازتان + من جهة لأنهما أرستا $4 
جدیداً على السرح - وهو الدراما الرعوية . وقد أعطاها تاسو دفعة 
بتمثيليته « أمينتا » ( ۱۵۷۳ ) e‏ أما جوفانی باتيستا جواريى فقد good‏ 
مثلها الكلاسيكى فى درامته « الباستور فيدو » ( الراعى الوق ) (۱۵۸۵) . 
قال تاسو « إذا لم يكن قرأ أمينتا فهو لم s;‏ ها 6۸ » وقد وه الكرديئال 
بللارمیتی لما فى المثلية من إباحية » وقال إنها ألحقت بالعالم المسيحى من 
الضرر فوق ما ألحقته کل هرطقات لوثر وكلفن ؛ على أن البحث الدءوب 
م يعثر على منظر أكثر وقاحة من‌منظر كورسيكا الحميلة وهی تقدم «تفاحتى» 
صدرها لسیلفیو الذى لا بقدرها » وهو صياد « یفرح محیوان واحد 
يصيده . . . أكثر من فرحته يكل حوریات «O9 RE‏ وإذا toad‏ 
سيلفيو هذا وجدنا ف المسرحية ‏ ككل شعر هذه الفترة الابطای تقر يا 
dil‏ اس تصهر الحياة كلها فى الحب . وتتجلى الحركة فى ضرب 
من « الأركاديا » الرعوية » d‏ ذلك « العصر الذهبى الحميل » حن كان 
call‏ غذاء الثاس الأوحد , » فلا رذيلة » ولا حزن يلوث الإنسان EA‏ 


— ۱۵۳ — 


الب فخلو من كل لوم وقيد/272 . وتضافرت « أمينتا » ودرامة « الراعى 
الوق » هذه » وتمثيلية موننمایور « ديانا العاشقة » + وتمثيلية سدنی « أركاديا » 
وتمثيليه فلنشر « الراعية الوفية., لتطلق نصف جمهور القراء الأوربين ليسرحوا 
ف المراعى . 

وقد عد کرستشمبینی من ناظمی السونيتة ۱۲۱ فى إيطاليا لم ec‏ 
العثور على قواف رنانة لقصائدهم الغا à‏ قلیلا لسونیتات برارك 090 . 
ومن أروع سؤئيتات العصر ما كتبه كامبائللا و رونو » وكأنه شرار نفثته 
نار فلسفهما . وقد نحا السانبرو تاسولى كتاب السونيته وعشاق بنرارك 
ومارينى وتاسو ى قصيدة من عيون الشعر الإيطالى تدعى « الدلوالمسروق » . 
وأنى الناشرون أن ينشروها Ve OM‏ كان نبيلا ذا سطوة « ولكن الطلب 
علا اشتد حى لقد أثرى النساخ بلسخها ويبعها بسعر ثمانية كراونات 
. المخطوطة » Ton y‏ طبعت فى فرنسا وهربت إلى إبطاليا . ولم يفتن القراء 
الإيطاليون ما ف تعليقاما اللاذعة من ذكاء وحدة فحسب » بل بفواصل 
من الشعر الصفی تخالت ذلك المرح الصاخب — قصة غرام أندميون مروية 
جنب إلى جنب تقريباً مع صورة لعضوق مجلس الشيوخ يسافر إلى ابلحنة على 
كرسى مرحاض . 

ولم ييز تاسونى فا حظى به من استحسان فى هذه LAL‏ سوى شاعرين 
إيطالين - هماتاسو وجوفانی باتيستا مارينى . أماجيوفانى فقد ولد فى نابل ونشى" 
ليكون محاميا » ولكنه جر المرافعات إلى ddl‏ » واستمتع حينا محياة النشرد . 
منحه المركيز مانسو حجرة ق.قصره مغتفراً له إباحية شعره Sial‏ وهناك 
استطاع الفتى أن يشهد » على بعد خاشع » تاسو انحزون الشرف على الفناء. 
ae‏ به السجن لأنه ساعد صديقاً على خطف فتاة » ولا أفرج عنه مضی 
إلى روما » حيث عينه الکردینال السمح بیتترو آلدربراندینو سسكرتراً 
حاص له . ثم اصطحبه الكرهينال إلى تورين وهناك أخخذهمنه شارل اعانويل 
دوق سافوا . وراح مارينى يرشعل Cu‏ ما فى حياة البلاط من خر وخل . 


4ه ا 


Kes‏ بشاعر منافس يدعى جسبارو مورتولا + كن له فى الطريق » وأطلق 
عليه اثار » ولکنه last‏ وأصاب خادماً من نخدم الدوق . K>‏ على 
مورتولا بالإعدام » ولكن مارینی حصل له على العفو » وثاله أشسد 
النكران من غرعه . وبعد أن سحن ماریی عقاباً له على مجائيات موجهة 
ضد أصاءها توجما مكشوفاً ؛ قبل دعوة من مارى مدیتشی ليكون زينة 
بلاطها ان ( ۱٩۱۰‏ ) . ورحب به الإيطاليون فى حاشیما باعتباره 
الصوت العر عہم فى فرنسا » وكان محل الاعجاب الشديد » وتلى وظائف 
شرفية دسمة » وأجزل له البلاء والنبيلات QUI‏ تنا لنسخ من ملحمته 
« أدونى » قبل نشرها.ووجدت نسخة a‏ طريقها إلى الكر دينال بلتیفو لیو» 
فناشد ماريى أن ين القصيدة من فقرانها الفاجرة » ولا ندرى إلى أى حد 
حاول الولف ذلك . ونشرت da‏ بباريس IWY d‏ وآأدرجت فی 
aeS‏ الكتب الى تحرمها الكنيسة ۰ وأصبحت البدعة الفاشية فى إيطاليا 
والموضوع الذى تلوكء الألسن . وحن عاد ماريى إلى نابل ( 1575 ) e‏ 
ری قطاع الطرق عربت بالورد » وخرج النبلاء لمرافقته » وهفت اسان 
إلبه من شرفاجن . ول عض عليه عام حى مات غسير متجاوز الثانية 
وامسن وقد بلغ ذرى اللروة والشبرة . 
آما أدونى هذه فقصيدة من عيون الشعر حتی فى بلد يكاد الشعر أن يكون 
فيه ا . وطوطا يوقفنا ‏ آلف TI‏ 
٠‏ أما V E‏ فسستغرق فى كل ألاعيب الكلام ul‏ أطربت لابل d‏ 
E‏ ؛ وجويفارا وجونجورا فى أسبانياء وبعض « متحذلقات » الأوتيل 
درامبويبه فى فرنسا ؛ لقد كان التأنق اللفظی جزع من وباء EST‏ . وکان 
هذا الإيطالى AUI‏ غرام بالالفاظ یکاد یکون شهوانياً > فراح یقذف ہا 
فى مفارقات dsl, » xt,‏ غريبة » واطنابات بارعة » بل فى نكت 
وتوربات رشيقة . ولکن الحمهور الإيطالى فى القر نالسادسعشرء ما 
عليه من تدفق بالحديث الحار de‏ يزه هذا الولع عيل الألفاظ وألاعيها . 


وی باس ode‏ الأ لاعيب اللفظية فى عصر كان ألشودة تسبیح نس d‏ 
شی صوره - العادى منه والوحشى c‏ والشاذ » والحرام ؟ هنا رویت 
آساطر هیلاس الغرامية فى رقة وظرف » هنا يلهو مارس وفولكان مع 
أفروديت » وهنا زيوس يغوى جانيميد » ومفائن جم الرجل هی‌حدیث 
القوم السائر » وحاسة اللمس يشاد ما S‏ المصدر المدهش X‏ مباهج 
الإنسان . هنا تتغزل النساء والرجال والوحوش فى أدونيس البطل الذى 
حبته ABE‏ حسن الصبایا كله » ونتودد aJ]‏ فینوس شبلها PUE‏ و محاول 
زعم عصابة أن (jet‏ منه محظيته » وينتبى آمر الفتى احبوب حا بوقفه 
موقت العاجز € بان جرح d‏ أصل فخذه tu.‏ أصابه به خیزیر ری 
مدفوعا بأحر الثبات xal Al‏ . تری هل كان هذا التركيز انث على 
ابلنس les‏ وملاذا من الغلو فى الدين والافراط فى تسلط الأسبان ؟ 
i‏ ۷ که قاسو 

توافر لتوركواتو تاسو الکشر من AA‏ يالشعر . ولد ى سورنتو 
)١5454(‏ حيث البحر ملحمة » والسماء أغنية » وكل ربوة من الأرض 
أنشودة . وكان أبوه برناردو شاعراً » وموظفاً فى البلاط i], c‏ سانا مرهف 
الس مشبوب العاطفة » ثآمر على FU‏ الأسبانى » ونفى فى مملكة JU‏ 
ر ۱۵۵۱) ۰ وجاب الأرض من بلاط إلى بلاط ثاركاً وراءه زوجته 
وولده ق عوز وضنك . وتنتمى أمه بورنسيا دی رومى إلى أسرة توسكانية 

ية جری الثقافة فى عروقها . ودرس الصبى ثلاث سنوات فى مدرسة 
للیسوعیین بنابل » فشرب اللاتينية واليونائية فى جرعات do‏ الأعصاب c‏ 
ودرب على التقوى العميقة الى آثارت فيه الرجفة اللاهوتية تارة ؛ ووهبته 
السلام الذى J£‏ عن الوصف تارة أخرى . وف العاشرة لحق بأبيه نی 
روما » وتركه موت ad‏ بعد عامن شديد التأثر طويل الحسرة . ثم رافق 
أباه إلى أوربينو والبندقية » وهناك نشر برناردو قصيدته « أمادجى , 
ر 1656 ) الى حک aU‏ قصة غرام من العصر الوسيط , 
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وكان توركواتو نفس بجيش الآن بالشعر . . أرسل إلى بادوا 
VE‏ القانون » ولكن قدوة aul‏ كانت أقوى من مبادئه » ce) Jeb‏ 
درس الشرائع وراح ينظ القواق » وکان منك آمد يعد قد وقع سرا 
لسحر فر جل . فعزم الآن على أن يطبق الأسلوب الانتوی الرفيع الجاد 
على أساطر الفروسية الى عابلها أريوستو علاج المازح العابث . وهکذا 
فاجأ أباه برواية فى اثنى عشر قسا تسمى ٠‏ رينالدو » Oe.‏ شسسعور 
برناردو e‏ من الحزن والابهاج » فقد تکشف له ما سيلقاه poc‏ 3« 
الأيام شاعر لا علك غر عبقريته » ولكنه طرب لرؤية ولده الذىم يجاوز 
الثامنة عشر ربيعاً ينافس أشعر شعراء العصر رقة وخيالا . ونشرت الملحمة 
الصغيرة بأمزه ( ٠ ) ١1855‏ واغتبطت نفسه عا لقيت من استحسان » فأذن. 
P‏ بأن بجر دراسة القانون فى بادوا ويستبدل ما الفاسفة والأدب. 
فى بولونيا . da‏ أثارت موهبة الفتى المتاعب » aS‏ كتب « الأمجرامات » 
اللاذءة ی مدرسيه » فهددوه برفع دعوى القذف ضده » وعاد من فوره 
إل بادوا , 


واقنع برناردو الکردینال ue d‏ دسى ۰ wl‏ الدوق الفونسو الثانى مر 
فبرارا » بأن يستخدم توركواتو سكرتير له ( ١558‏ ) . والتحق الشاعر 
مغتبطاً -بذا البلاط الذى كان يعد يومها e‏ زهرة فى بستان الثقافة الإيطالية. 
هناك ألفى مجتمعاً زخر بالموسيقى والرقص والأدب والفن والدسائس 
والح . وافتتن تاسو بأختين للکردینال » لوكريتسيا المتغطرسة ابحميلة بنت 
الواحدة والثلاثين » وليونورا » بنت النسعة والعشرين » المعاولة التقية الى 
جعلما مشاجرانها مع الفونسو معبودة البلاط . وتروى الأساطر ( كا نقرؤها 
ف مسرحية جوته وى قصيدة بايرون « عويل تاسو Ci‏ عن الشاعر وقوعه 
ف غرام ليونورا » وما من شك فى أنه طارحها القصائد المشربة كما اقتضی 
العرف » وی أن السيدتين قبلتاه فى صداقة طوقت مالة النبالة » ولكن. 
أحداهما كانت تكيره بأحد عشر عاماً » والأخری پلسعة أعوام » ويبدو 
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أن واحدة مهما لم تمنحه شيئاً bol‏ من ial‏ . وم ینز وج تاسو قط » إذ ل 
يكن فى وسعه أن يعشق إلا أمبرات » أما الأممرات فلم يكن فى وسعهن 
الزواج إلا من ذوئ اليسار . ولعله خشى مطالب الزواج وقيوده » فقسد 
جمع بين ضعف الثقة فى قدراته » والتيه بشعره . 

و عام ۱۵۹۹ مات أبوه وهو لا ملك شروى فقير » واضطر تاسسو 
إلىالاستدانة لیدفته . وبعد عام اصطحبه الكر دينال دسی إلى باریس ۰ فجزع 
حين وجد شارل التاسع مخالط زعماء الميجونوت فى لطف وود » وجاهر 
بنقد الحكومة على انسجامها مع المهرطقين . أما الکردینال الحريص de‏ 
رضاء MU‏ فقد رد سكرتيره المتعب إلى إيطاليا . ول يغتفر له تاسو هذه 
الفعلة قط . 

وعزی آل ونسو الشاعر بأن dl‏ ببيته وأجرى عليه معاشاً lo‏ دون 
أن محمله من dl‏ لیات شيا غر أن مبدى الدوق الملحمة الى عرف أنه 
Ne‏ عن co JH‏ الصليبية الأولى ۱ تلك كانت سنوات سعيدة بالقياس إلى 
غبرها . فى صيف عام ۱۵۷۳ أنجز فى البلاط درامته الرعوية « أمينتا » » 
وقد أثلج صدره ما لقيت من نجاح . فسادة فر ارا وسیدانها الذين كانوا 
يعيشون على استغلال الفلاحين اننشوا حن رأوا نعم الریفیین- على المسرح . 
وأطربت کل وجهاء البلاط صورة العصر الذهی الذى كانت فيه كل الأشياء 
السارة حلالا ورا : ۱ 

للك الله أا العصر الذهی الحميل ! 

لست جميلا لأن dT‏ كانت تفيض لبناً » 

ولا لأن أشجارك كانت تقطر ما › 

بل لأن ذلك الألم الكاذب الذى خلقناه لأنفسنا » 

وصم dal‏ > ذلك احتسال المعبود » 

وذاك الشرف — الذى مته كذلك عقول العوام المرتاعة ‏ » 
d‏ يكن قد استید" بطبيعتنا بعد » 


لم يكن قد جاء ليكدر صفو الحظرة الحلوة السعيدة € 
حظرة البشرية الوادعة » 

33-35 نامومه القاسى نفوساً ربيت على الحرية » 

بل كان هناك قانون جمييل » 

قائون ذهى سسعيد » 

: i all ید‎ a Lies: 

« كل لذيد حلال ۽ (D‏ 


ولکن جرأة الروح غير العهودة فيه فارقته حن وجد نفسه يهى 
ملحمته ١‏ أورشلم احررة , YoV£‏ ) . لقد كان هذا الجهد ذروة جهود 
حياته » فلو أنه باء بالفشل » أو لو أن الكنيسة آدانته بالإباحية أو اهر طقة 
لودع السعادة إلى الأبد . وى رهبة وحوف بعث بمخطوطته إلى سبعة نقاد 
مستفتياً فى حبكة القصيدة وشخوصها ولغنها وآداما . وقد بلغ نقدهم ها 
من الكثرة ما جعله يلى القصيدة جانباً لأنه لم يعرف كيف يرضهم جميعاً . 
فظلت محبوسة عن النشر خس سنوات . إنه وهو علم بأنه كتب رائعة 
اشتط فى مطالبه من النقاد ومن الحياة . وقد اعترف بأنه « لم بطق العيش 
d‏ مدينة لا Je‏ نبلاؤها مكان الصدارة له e‏ أو على الأقل پسوون بينه 
وبيهم مساواة مطلقة » . ولا ریب أنه كان يستحق هذه المساواة » ولکنه 
أضاف أنه « كان يتوقع أن يعبده الأصدقاء » و And‏ الخدم c‏ وبعانقه 
آهل ابیت » ويكرمه السادة » ومحتفل بذ كره الشعراء » و يشير إليه الجمييع 
CD egeo‏ وكرت فى فيرارا فثة تنقد شعره » وخلقسه c‏ ودعاواه T‏ 
فبدأ حلم عکان ألن فى قصور ألطف وأرق . 

كانت okel‏ البدنية والنفسية قد هزت أعصابه : حى الملاريا » 
ونوبات الصداع المتكررة ؛ والصدمات الراكة ار نفى أبيه » وموت 
أمه » وإملاق أببه وهو مشرف على الموت ؛ يضاف إلى هذا كله أن 
a nd‏ اللاهوتية البى ساورته - شکوله الحجم والحلود » i Jl,‏ السیح 
— ألقت على عقله ظلا ثقيلا من الاحساس بالإثم ودفعته إلى الاكثار من 
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الاعتر اف وتناول الاسرار(۲۹) . وقد وقر فى نفسه أنه مارس قوة السحر 
الأسود ر أى الشيطانى ) » وتراءت له الرؤى الرعبة عن الدينونة الأخيرة » 
وشهد الله يسوق SSII‏ إلى النار الأبدية CD‏ . وانتابته أوهام الاضطهاد 
— فخامرته الظنون فى افشاء الخدم لاسراره » واعتقد أن أمره أبلغ ARCA‏ 
التفترش » وتوقع كل يوم أن يدس له السم . لقد كان ضيفا عسير 
الار ضاء(۷۲) . 


ولکن المونسو ترفق به ؛ ذلك أن آروع قصائد العصر ‏ برغم کل 
شىء — أهديت إليه وآفردت نصف قسم منها (السابع عشر) للأشادة 
پنسبه . فأعفى ااشاعر من الحضور إلى البلاط » وأرسله إلى فيللا بلريجواردو 
اللطيفة ليعيه على التغيير والسكينة . ولكن صيره نفد حين وجد أن ناسو 
يتفاوض خفية مع فرانشسكو مدیتشی - أقوى usta‏ الفونسو وأعدى 
أعدائه — ليقبله متقاعداععاش فى بلاط فلورنسة . وفى نوفير ۱۵۷۵ غادر 
الشاعر فرارا زاعما أنه ذاهب إلى روما لینال غفران اليوبيل . و 
MM‏ . ولكنه عرج على فلورنسة مرتن فى الطريق . على أنه لم يقع من 
نفس“ الدوق الكبير موقعا حسنا » وكتب فرانشسكو إلى صديق له ( 4 
ul‏ 5 ) يقول «لست أدرى هل أدعوه إنسانا مجنونا أم ذكيا 
مسلیا » ؛ ويعد عام قرر أنه « ليس فى حاجة إلى وجود رجل مجنون فى 
بلاطه ) © وقفل تاسو إلى فبرارا كسير DEI‏ محزونا . 


deb,‏ الفونسو أن يعينه فى وظيفة الموؤرخ الرسمى DAN‏ « فنال 
الوظيفة . وفی ينابر veye‏ مثل أمام Ke‏ التفتيش فى UJ p‏ واعترف 
at‏ ارتاب. VT‏ فی العقيلة |الكاثوليكية . وآعادته CASS iKa‏ من 
dne en ii‏ ومن ذلك Dee‏ 2( یما كان pd‏ 
da‏ ۳ ۱ 
cus‏ تاسو یقول ان الدو ق عامله « وكأنه cl‏ له لا أمير عليه ,6۳ . وطلب 
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الشاعر أن رسل إلى در القديس فرنسیس » فأمر الفونسو بارساله إليه € 
"P‏ أن يعطى مسهلا . وضع تاسو + ولكن ثائرته ثارت فى الدير » 
فامهم الرهبان ero‏ يغشون نبيذه » وطلب Ola Ji‏ أعفاءهم من وجوده : 
pali pa‏ ووضع حت الخراسة . ولكنه هرب متخفيا فى ثوب 
Ze‏ وضرب فى الأرض سيرا على قدميه وحيدا عير oxi‏ حی بلغ 
بيت أخته كورنيليا فى سورنتو . قاستقبلته حنان مشرب باحبة . 


وكان مکنا أن بظنر بشیء من صفاء الذهن والسعادة هناك لولا قلقه 
على مصير القصيدة العظيمة الى ما زالت محبوسة عن النشر والى خلفها وراءه 
فى فرارا » ولعله بعد أن طال إلفه لحياة القصور افتقد أسباب الراحة 
الى صاحبت شدائده c‏ فذهب إلى روما ورجا سفير فيرارا أن يتشفع له 
عند الفونسو . وأرسل الدوق مالا للعناية به ووافق على عودته شريطة أن 
يتعهد بالز ام افدوء والضوع للعلاج الیلی-. وحن وصل إلى فرارا 
۱۵۷۸ ) أعطى مسکنا خاصا خارج القصر » وزود مادم » ووافوه 
بالطعام من مائدة الدوق . وقبل تاسو السکنات واا..هلات طائعا » وواصل 
كتابة الشحر الرائع . ولکنه كان يأمل فى العودة إلى مکان الحظوة فى 
بلاط » فوجد بدلا من هذا أن کل إنسان تقریبا يعامله كأنه جنون . وم 
يعد الدوق ولا لامبرتلن پسحون ل pret‏ . أما شر الاهانات فأمر 
الفونسو cb dae jiy ob‏ الشعر منه » ومن p des‏ آورشلم ) AME‏ 
أن يتلفها . 


وفى sig‏ 1914 هرب تاسو مرة أخرى من فرارا € وذهب ال 
مانتوا وبادوا والبندقية وأوربينو وتورين . وهناك أكرم الدوق شارل 
0 » وبذل له کل أسباب الراحة الى عهدها فى فبرارا . ولكن 
مضت ثلاثة أشهر حى امس الشاعر القلق من الفونسو أن برده L‏ .رما 
pun‏ اسر داد مخطوطاته . ووافق الفونسو € وفى فر ار yoya‏ 
أسكن تاسو مرة أخرى قصر الكردينال لويجى دسی . ولكن الفونسو 


كات 


التواق إلى وريث كان يتزوج للمرة الثالثة » ولم يكن ليعير الشعراء أذنه ؛ 
ولم يدع ناسو إلى احفلات . وظل آسبوعن متمل هذا الإغفال مغيظا 
محنقا » وأخيرا غادر مسكن الکردینال VY)‏ مارس (NOYA‏ € وافتحم 
قصر بونتيفولى وهو يصيح مهاحا الدوق » والدوقة الحديدة » وحميع 
الحاشية . وجرى إلى القلعة » مصرا على لقاء الدوقة واستعادة «lb es‏ . 
وأمر الدوق بايداعه مستشفى قريبا لمرضى العقول يدعى سانتانا € Sa,‏ 
ظل حبيسا أ کار من سبع سنن . 


لم يكن مجنوناجنوناً مطبقاً . فقد كانت له أويقات صفاء كتب فما الشعر 
واستقبل الأصدقاء ٠‏ وزعم مونتيى أنه زاره . ووقدت عليه سيدات من 
البلاط ليطيين خاطره » واصطحبته لوكريئسيا مرة لبيها فى بلفديرى » 
ولكن عنفه روعها فرد إلى المستشفى بناء على طلها .لقد كان العقل الحطم 
ke‏ لرعب متقطع تثيره هلوسات بأصوات أشباح يسمعها ۰ وبأرواح علوية 
a‏ و حجرته وتسطو على قصائده . 


وأحرا نشرت ملحمته . ذلك أن احتفظان عخطوطنا أرسلوها 
للناشرين بعد أن علموا أن قراصنة الکتب نسخوها ( ١680‏ ) . وظل 
النقاد پتسقیاون الاخطاء فما » ولكن إيطاليا استقبلها استقبالا حماسيا » 
ils‏ ع رساك که بر edis bloss Mead‏ لكات icai‏ 
وبیع منها فى يوم واحد Ul‏ نسخة » ورددت البيوت والقصور أنغامها € 
واختلف الناس فى آم تاسو » أيضعونه فى صف آریوستو أم فى صف 
بترارك . وفضل فولتر القصيدة على الالياذة وهو على ما تعلم من بعد عن 
التحيز sau)‏ . آما اليزايث ملكة 1d]‏ فبعد أن استمعت إلى أجزاء 
مها مترجمة إلى LNI‏ حسدت دوق فيرارا على أنه عار على هوميروس 
علد OD, S5‏ , 

ونستطيع إذا همزنا حاستنا التارخية أن نيدأ فى فهم السبب فى استجابة 
آوربا ode.‏ الحماسة هذه القصة الثرة - قصة الحرب الصليية الأولى . 
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لقد رحبت ما باعتبارها ملحمة العالم السیحی الى طال انتظارها ومسته 
الحاجة إلا ١‏ ذلك أنه حين بدأ تاسو قصيدته كانت أوربا #شد الأسطول. 
الذی التحم FEN FEM‏ . ودارت رحى المعركة WU‏ بيها الشاعر 
ينظم ملحمته 6 ll Dad d at‏ که بولك الاش ال ر 33 
السریع كان مدد آوربا » لاسما ابطالیا ؛ وتعرضت روما » معقل, 
السيحية » للخطر والقصيدة تکتمل . وساد الحوف من الاسلام أرجاء 
العلم السیحی إذ ذاك » کخوف آوربا الیوم من شرق نفخت فيه الحيساة. 
من جديد . وفى هذا الحو قرأ الرجال واللساء فى شعر يأخذ بالألباف قصة 
تشدد pelje‏ إذ حکی كيف قاد جودفرى آمبر بويون فى ۱۰۹۹ Aum‏ 
مسيحيا ظافرا .رغم ما لحقه من ضربات واستولى به على آورشلم . 
وهکذا يبدأ ناسو قصيدته متفاخرا » ذاکرا عبارة فرجل «Arma‏ 
virumque cano (‏ ومتحدياً إياها » « الى أتغنى بذ كر الحبوش الصالحة 
والقائد الذى حرر قر المسبح العظم » . وهو يناشد ربة الشعر أن تلهب. 
صدره حماسة من السماء t‏ ومبدى قصيدته إلى الفونسو € eua PON‏ 
الذى أنقذه من زعازع الحطر La,‏ له مرفأ طيبا . ویرسل الله رس 
ملائکنه جبريل ليأمر جودفرى بأن حزم أمره ويزحف قد ما على أورشايم . 
وحن يدنو المسيحيون من الدينة يأمر حاکها التركى علاء الدين رجاله 
E!‏ پنقلوا مثالا العذراء من كنيسة هسيحية إلى جامع للمسلمين » مؤمنا 
بأن التمثال سيجلب النصر لمالكه . عا d‏ أن التمثال يسترد فيخفيه للسیحیون > 
وبأمر علاء الدين بذبح كل من بقى go‏ من المسيحيين . وتقدم العذراء 
سوفرونیا نفسها قربانا عن شعہا ؛ وير علاء الدين كذبا أنها سرقت. 
المثال وأحرقته › فيحكم مرقها de.‏ أن حبيها الذى لا تبادله | لحب » 
آولیندو ‏ محاول افتداءها ويزعم أنه الذنب ؛ فيحكم علهما جميعاً بالموت » 
ولکن البطلة السلمة کلوریندا تنقذهها . ویدعو بلوتو رب العالم السسفلی 
مجمعاً من أتباعه للنظر فى طرق هز ås‏ السیحین الذين حاصرون المدينة » 
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فيقع اختبار هم de‏ أرميدا الحسناء أداة لتنفيذ خطتهم » وهى عذراء دمشقية 
ذات قوة سحرية . ويقع رينالدو وغيره من الفرسان ف فخ حديقها 
السحورة » ويرتاح رينالدو بين ذراعا . أما تانكرد » الفارس المسبحى 
المثالى ۰ الشهم امام » فيعجب بشجاعة كلوريندا ويقع ى غرامها رغم 
حواجز العقيدة . وق جزء من أحمل أجزاء القصيدة (۱۲) تتح کلوریندا 
(pus,‏ تانكرد حى تقتل ۰ ثم تتوسل إليه وهی فى النزع أن يدخلها d‏ دينه. 
ويرسل جودفرى الحند للعثور على رينالدو والفرسان الفقودن ٠‏ فيكتشفون. 
قلعة أرميدا ٠‏ ويتجنبون « اسان العرايا » اللانى يسبحن فى بركتها » وحررون 
الأسرى . وتغضب أرميدا مجر رینالدو لها » فتعرض نفسها مكافأة لمن 
يقتله . ويضطلع تسيفرنيس پالهمة » ولكن رینالاو ينفذ ره فيه . وتنوى. 
أرميدا الانتحار » لکن رينالدو it‏ عنه حب متجدد ۰ فر تضی اعتناق 
السيحية » وتستسلم له بعبارة مرم العذراء « هوذا آنا أمة و شتلق 
السیحیون الأسوار ؛ ويذحون جيش السلمن ۰ ويقدمون الشکر لله . ولکن 
القصة لاتسرسل إلى ذکر حرق الهود . 


كان أريوستو .رمق قصة الفروسية بابنسامة ساخرة . أما تاسو فقد أحياها' 
بملء الحد » و أضاف بر العصر الوسیط ومعجزاته إلى الحهاز الكلاسيكى 
جهاز الأرباب الى تندحل ف الأحداث. وکانت الحركة العارضة للاصلاح, 
الروتستتی قد فعت حیناً روح الفكاهة الإيطالى القوى . والافتقار إلى 
الفكاهة مهد نون تاسو » فالكون يحب ألا day‏ مأخذ الحد الخالص . 
ولكن تاسو فى ملحمته هو OUI‏ غير منازع c‏ والعاطفة لا عفف لها . 
وهو نزن القصيدة بأخيلة جعلت جاليليو let‏ عتحف من الفر (DLE‏ , 
ويكتب نقداً غاضباً على هامش نسخته 00 . والتقليد فى الملحمة واضح : 
تقليد هومر فى مناظر القتال » وفيرجل فى زيارة الحجم » وأريوستو d‏ 
الغراميات » وفرجل ودانی وبترارك فى الافکار وف أبيات بأسرها . أما 
السحر فصبيانى ءم آما الأمازونيات فغير معقولات. ولعل ملحمة «أورشام " 
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Lol‏ فى عظمها للإلياذة» ولا آنحذة بالألباب كالأوديسة » ولا رفيعة 
كالأنياده » و لکنها Bis‏ بنشوبق القاری* كأى ملحمة » وأسلوما مر صع 
بان لافات P‏ وتدفقاته الو cis‏ وشخوصها حية » وأحداتما مذابة 
مهارة ی موضوعها الرئيسى . وکثر من مشاهدها وأحداما ألم الفنانن 
لوحات شهيرة . وقد آعان شعرها وروحها سییر على تأليف ملحمته 
« ملكة الان » . آما مقاطعها oes‏ لحنت كانت عزاء للاحی الحندولا 
البنادقة عن رتابة عملهم - 

لم يجن تاسو فى أوقات صفائه غير السرور القليل > والريح الأقل » من 
تجاح قصيدته . فل els (C gs‏ من الثاشر بن . وكانت أوقية من اللوم 
ترجح عنده رطلا من المديح كا هو الشأن مع أكثر المؤلفين . وقد جزع 
حین قرأ انقد القامی الذى وجهه إلية نقاده » الذن زعوا أن قوافيه .فى 
أكثرها ليست إلا صلصلات » وأن مشاهد حبه مسرفة فى الشپو انية » وأن 
مسلمیه‌یشر ون الاعجاب فوق ماینبغی » وأن بطلاته ی الأغلب مسترجلات. 
ولکن باق الابطالین هللوا له كأنه فرجیل ولد من جديد 6 وعلت 
الأصوات مطالبة ععاملة أرفق لاشاعر المنكوب . على أن زواره روا 
حاجته الملاحظة الدقيقة » وأن الفونسو يعالج الأمر بکل الرعاية الى تنوقع 
من رجل أسبىء إليه Las‏ وشفلته تبعات KH‏ . 


وصلحت حال الشاعر . وفی یولیو ۱۵۸۲ حصل فنشننزو جونزاجا 
الوريث الشرعی لدوقية مانتوا » على الافراج عنه بعد أن تعهد بالعناية 
به . وعاش تاسوفى مانتوا شهرا ثم رحل عنما إلى برجامو » وموديناء 
وبولونيا » ولوریتو » وروما ec‏ قصائده ومداتحه لمن یشار با . ولقى حسن 
الاستقبال فى روما » ولكنه سرعان ما بدأ الأرحال من جديد » فضی 
إلى سینا » ففلورنسه » تم عاد إلى مانتوا » ثم did‏ مرة أخرى ء 
حيث صادقه الرکیز ما نسو » ثم عاد إلى روما حيث أنزله الکردینالان 
تشنريو وألدوبراندينو مسکهما بالفاتیکان )1086( . وأراد العودة إلى 
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فيرارا وت فها » غير أن ,الفونسو ua,‏ الأذن له .ورتب له البابا 
كلمنت الثامن معاشا وأعد العدة لتتويجه شاعراً . ابلاط البابوى . ولكن 
فى أبريل ۱۵۹۵ لم يكن بد من نقل الشاعر الذى اهارت eli‏ وأدركته 
الشيخوخة والعجز وهو بعد فى الادية واطهسین > إلى دير مان 
أونوفريو بروما » ارجد Jaf ile;‏ . هناك : وبعد غضبة أخرى 
من غضباته » مات ( ۲۵ (akal‏ وهو یتم « فى يديك يا رب 
pl‏ دع روحی ) ووضع de‏ نمشه Í‏ کال الغار الأى لم بعش لياه . 
وحل جمانه فى apte‏ إلى كنسة القديس بعارس وخرج »مها تشيعه 
حاشية البابا وأشراف روما وعاماؤها c‏ وووروی الراب فى كنيسة 
الدير وفوق مثواه قيرية بسيطة » « هنا يرقد تورکواتوس تاسوس ) 
وأصبحت gi ie pal‏ نزها مزارا لاحجاج كا هى اليوم . 


۸ - مجوء أماروك :۱۵۵۰ = ۱۹4۸ 


كان الفن الکلاسیکی — کالبارئینون وأفريزه e‏ وه‌نحوتات مبرون 

و بوا‌کایتوس c‏ وساحة روما € والایناد » وستانزا رفاثیل بالفاتیکان » 
وصور كنسة MEAKA qtue‏ - هذا الفن كان اختزال الفوفی 
إلى نظام » و التعدد إلى وحدة ‏ والطركة إلى ثبات » ost,‏ إلى فکر» 
وغير المميز إلى مميز c‏ والعقد امهم إلى البسیط اواضح € كان المادة 
مصوغة فى الشكل . ولكن كل ثىء حى الکال بزهده الناس حن 
يطول به العمر . فالتغيير ضروی احياة » والح ٠‏ والفكر ؛ والحديد 
المثير قد يبدو جمیلا لله الحدة ذام) » حى یبود اقدم ادى على 
عجلة ازهن فرحب به الناس de‏ أنه فى وجديد . وهكذا طردت 
البضة الفن ji‏ طی من إيطاليا باعتباره فنا همجیا » حى إذا ضاق 
الفنانون ورعاة gil‏ بالنسب الحميلة والتناسق القیند » وضحکوا كما 
ضحكت تايل الكاتدرائيات البشعة الوجوه على الأعدة والاعتاب 
va‏ ده الحصارة 
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والقواصر الكلاسيكسية » أعادوا الروح xb ull‏ ممثلة ی شذوذات 
الباروك وتفصيلاته الزاخرة بالحيوية والرح a‏ 

كان الفن الكلاسيكى ينشد الافصاح عن الموضوعى » اللاذاق « 
الكامل » أما الباروك فقد أتاح للننان الفرد » حى لنزوته العارضة › 
أن تجد التجسيد فى عمل لا مثل موضوعا يصور تصويرا واقعيا ( كما 
فى التصوير افولندی ) بقدر ما عثل انطباعا أو شعورا موضعاً عن طريق 
أشكال متخيلة جزئيا . وهكذا نرى أن صور الحريكو النحيلة الطويلة 
ليست صور رجال أسبان پل صور ذكرياته أو بدواته هو ؛ وصور 
العذراء الى رسها موریللو وجويدو ریی لم تكن صور الأمهات 
المرهقات اللا عرفاهن بل الورع التای الذى طلب إلہما التعبير عله . 
يضاف إلى هذا أن بلدا Ulis‏ زازلت إحساسه حركة p‏ 
الروتسةتى وشحذ عاطفته الدينية من جديد أفراد کلویولا » وتريزا » 
وزافر » وشارل بوروميو  ills]‏ ما بعد لوثر هذه ما كان فى الأمكان 
أن تستكين إلى سلام المثل الكلاسيكى ۰ ذلك السلام المادئ الفخور » 
لذلك راحت تؤكد عقيدتما من جديد » وتبدى رموزها فى تحد ۰ وتزين 
هيا كلها c‏ وتسكب فى الفن دفثا جديدا من اللون والاحساس € وتنوعا 
جديدا وحرية فى الركيب والحركة لا عکن dl‏ ما » انطلقت من عقال 
القواعدوالضوابط والحطوط الكلاسيكية . لقد أصبح الفن تعبرا عن الشعور 
بالحاية » لاضغطا للفكر لإحداث JSA‏ . 


أما المارة فلم تعد رياضيات پونانية أو هندسة رومانية » 
بل موسيقى » وأحيانا أوبرا » مثل دار الأوبرا فى باريس . وانجه 
الصممون والبتادن من الثبات إلى السيولة والايقاع n‏ فر فضوا التناسق, 
السا كن مور ین عليه عدم التوازن وعدم الو حدة المتعمدين 4 و {paa‏ 


)9( الباروك مثتفة من السکلمة البرتغالية barroco‏ « وهی صدفة غير Abi.‏ 
الكل کثیرا ما تستميل ilo‏ . 


5 W- 


الأعمدة والأعتاب أو لووها عن قصد . وسئموا السطو ح الساذجة والکتل 
الثقيلة » وقطعوا الكرانيش ۰ وشطروا القواصر شطرين » وبعیر وا 
النحت فى کل اتجاه . أما o JUI‏ فقد ضاقوا بأطراف السد الكاملة» 
والملامح السا كنة 6 والوقفة الأمامية الحامدة « y»‏ لأشكاهم 
أوضاعا غير متوقعة ۰ داعين الناظر إلى SEI‏ نظرات منوعة » واستخدموا 
مؤثرات التصوير فى صناعة المائيل » فنحتوا الأضواء والظلال فى الحجره 
والحركة فى السد > واافكر والشعور فى الوجه . وأما المصورون. 
فتركوا الخطوط النقية ۰ والضوء الصافى » والسكيئة الريثة - تركوا 
هذا كله لبروجينو » وكوريدجو » ورفائيل » وروا al‏ فى اللون كما 
فعل روبنز » أو ظللوها بالغموض كما فعل رميرانت » أو أبقظوها 
للحس مثل ريى ۰ أو كدروها بالعذاب والوجد J‏ الحريكو . وأما 
نقاشو انلشب فبعتروا الزخرف على الأثاث c‏ وأما صانعو الأدوات. 
المعدنية فقد حولوا prol‏ إلى أشكال غريبة أو مضحكة . وحن عهد. 
اليسوعيون عام ١558‏ إلى فينولا برسم « كنيسة يسوع » فى روما » 
اشترطوا أن تجمع كل الفنون فى فيض من الأعمدة € واف‌الئیل, 
والصور e‏ والعدن اللفیس > تصمم لا للتعبير عن الحلدسة » بل,. 
لتلهم الإيمان وتشيعه ف النقوس . 

ولا كانت إيطاليا Jig Y‏ فى الفن قائدة آوربا » op‏ الأسلوب 
الحديد فى الز حرفة والعاطفة والتعبير لم ينتقل إلى أسبانيا وفلاندر وفرنسة 
الكاثوليكية فحسب ۰ بل حى إلى ألمانيا البروتسئنتية حيث بلغ بعضاً من, 
أكثر أشكاله مرحاً ومبجة . أما الأدب فأحس تأثير الباروك فى لعب مارینی, 
وجونجوزا ولايلى المسرف بالألفاظ » وف لغة شكسبير الرنانة اطنانة » وق 
مسرحية مارلو ١‏ الدكتور فاوستس ) ومسرحية جوته ۱ فاوست » . وأما 
الأويرا فا ھی إلا موسيى بأسلوب الباروك . على أن الأسلوب الحديد لم حقق 
انتصاراً فى كل مكان c‏ فقد آثر المولنديون الواقعية المادئة على انفعالات 
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الباروك ‏ وفیلاسکوز فى أفضل أعماله کلاسیکی أو وافعی c‏ آما سرفانتس 
فبعد أن عاش حباة رومانسية ألف « دون کخوته » فى انزان وهدوء 
کلاسیکین . ولکن هل كان الفنانون والأدباء الكلاسيك دائماً 
كلاسيكين ؟ وهل هناك آکثر باروكية من لاوكون المناضل c‏ القبيمح ؟ 
إن رخ يشم gr‏ كل احاولات الى تبذل لإكراه مياهه على أن 
تجرى فى قوالب نظرية أو أخاديد منطقية »وهو يعبث أشد العبث بتعمماتناء 
dae ,‏ كل قواعدنا . إن التاريخ ضرب من الباروك . 


على أن عاملا قوياً واحداً ظل ثابتاً ی الفن الإيطالى » فا زالت الكئيسة 
أنشط رعاته وأقدرم على تشكيله . كان هناك بطبيعة الخال رعاة آنعرون 
وموثرات أخرى . فقد شيدت أسر الأمراء والكرادلة المثقفون القصور 
الحاصة » وواصلوا فى leu;‏ بعض الموضوعات الوثنية » مثال ذلك أن 
أودواردو فارنيزى عهد إلى المصورين کاراتشی بأن رسوا له « انتصار 
باخوس » و « حم الغرام » . ولكن مجمع ترنت وحركة الإصلاح 
الكائوليكى التالية له حددا للفن اتجاهاً أكثر صرامة » فتراجعت الأجساد 
العارية من الفن الإيطالى » و تعد الوضوعات الدينية تستخدم مطية لس 
ولم ou‏ البابا كلمنت الثامن عن Ax‏ لوحة galla jl‏ سر 
كلها » وسراويل دانييل دا فولتيرا وما ce‏ إلا توسلات فنانی روما . 
وقد دافع المجمع عن الصور الدينية ضد مات افیجونوت والبيوريتان › 
ولكنه أصر على أن توحى هذه الرموز بالعشوع لا أن تلهب Cpl‏ 
العروق . ویییا استنكر الصلحون عبادة مرم ولابالات إلى القديسن . 
روی مصورو Us]‏ ومثالوها فى فيرة معار ضة الاصسلاح ابو ونستتی ۰ 
من جدید » عذابات الشهداء > ورووها بواقعية قاسية أحياناً » وسکوا 
مرة أخرى قصة العذراء JY d‏ » بعاطفة واعية . وتعاون 
حرص الکنيسة de‏ تجريد الفن من الوثنية وبث العقيدة والتقوى 
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فى النفوس » مع انتكاسات إيطاليا السياسية والاقتصادية » على جعل هذا 
العصر AT‏ صدى من أصداء ial‏ : 


٩‏ - الفنون فى روما 

ظلت روما قصبة العالم الفنية . ديح أن عصر التصوير الرومانی العظم 
قد انتهى » ول يعد OVE‏ إيطالى ينافس روباز أو رميرانت » ولكن العارة 
الرومانية أزهرت » وظل برنينى أشهر فنانى أوربا طوال جيل من الزمان . 
ومع أن بولونيا سطت على زعامة روما ف التصوير ء فان نجوم هذه 
المدرسة كانوا يفدون de‏ روما استکالا لازدهارهم > وقد وصل فازارى 
عام ۱۵۷۲ لبرمم الصور الخصية لاصالة الملكية فى الفاتیکان . واحتشسد 
d‏ بوتيجى » روما الرسامون الذين ما زالوا محل التبجیل من أقليات 
مغرمة : ناديو وفدرجو زوكارو» وجيرولامو موتزبانو » وفرانشيسكو 
دی سالفیانی »وجوفانی لانفرانكو » و ر تولومیو مانفزيدى » ودومنيكوفيى 
وأندريا ساک . وأكثر هؤلاء يصنفون عادة نحت اسم و أصعاب اللازمات » 
— أى الفنانون القلدون لطريقة فنان بعينه من أساطين, الفن أيام عز الهضة ه 
ومجوز أن نعتر هذه « اللازمية » ) ۱۵۵۰ — 156١‏ ) مرحيلة أولى 
لباروك m"‏ 


أما فيدير مجو زوكارو ax‏ نشر قلوعه فوق أم أربع . فى فلورنسة 
أكل الصور ابلصية الى بدأها فازارى ف قبة الكتدراثية » وق روما رمم 
« المصلى البولسى » ف الفاتیکان » وف فلاندر صم سلسلة من الرسسوم 
المزلية » وف إنجلئره رسم لوحات مشهورة للملكة الزابث ولمارى 
ستيوارت » وق أسبانيا شارك ی زخرفة الأسكوريال » وحين عاد إلى 
روما أنشأ أكادمية القديس لوقا » الى أوحى نظامها لرينولدز بأكادمية 
الفنون الملكية yon‏ . وكان الإقبال على فله del‏ من جیع الرسامين 
الإيطالين فى ذلك الیل » ولكن احلف فضلوا عليه بییترو برینیی 


ب وهلا عه 


داکورتونا > وروح الكفاياث المتعددة الى أثرت عن UU‏ المضة صم 
بیترو قصری بار ریی وبامفيل روما > ورسم d‏ قصر ببی بفلور نسه 
صوراً جصية تزخر بالأشكال الفريبة فى کل غزارة الباروك وتدفقه . 


آما القطب الحقيقى للام وير الرومانی فى هذا العهد فهو ميكلائجاو مريزى 
دا كارافادجو . كان رجلا فيه روح cedi‏ وقد ولد لبناء بالحجر d‏ 
لومبارديا » ودرس ف ميلان » وانتقل إلى روما واستمتع بعدة مشاجرات» 
وقتل aue‏ فى مبارزة » ثم هرب من السجن » وفر إلى مالطة وقطانيا 
وسر اقبوز » ومات بضربة شس على أحد شواطى ء صقلية وهو ف الرابعة 
والأربعين ) ۵۹ ول الفترات الى تخللت هذه الغامرات آحسبدث 
ما dnd:‏ فى مزاج التصور الإيطالى و أسلوبه . وقد أحب التناقضات 
لعنيفة بن الضوء والظل » واستخدم حملا كإضاءة النظر من مدفأة cale‏ 
A‏ صوره بالضوء » وأخرجها من خلفية معتمة » وبدأ فى Ula]‏ 
عهد « الفن المعم » الذى AP‏ جويرتشينو ؛ وریبیرا » وسلفاتور روزا. 
وإذ احتقر عاطفية الرسامين البولونین الثالیه » فقد روع العصر بواقعيته 
الى أشرفت على الوحشية . كان إذا تناول موضوعاً dee Vas‏ الرسل 
والقديسين يبدون وكأهم عمال ضخام BA‏ نقلهم عن عمال أرصفة الموانى. 
وقد أکسبته « لوحة اي الورق » ( امحفوظة عجموعة روتشيلد بباريس ) 
شهرة دولية . أما لوحة « الوسیقین X "m  »‏ من الغنیین وعواد 
حیل — فقد £17 علم! الراب ثلاثة قرون قبل أن يعسثر علماً فى متجر 
لحف القديمة dei‏ [نلتره حوالى ۱۹۳۵ c‏ وبيعت لخراح des‏ ماثة 
جنيه » م اشنراها متحف المروبوليتان بنيويورك ) 1487 ) مسن ألف 
دولار. وقد درجت الكنيسة على رفض‌صور کارافادجو zia‏ باعتبارها 
مشرفة فى الابتذال مفتقرة إلى السمو » أما اليوم فهى مشتهى كل ذواقة 
للفن . وقد بلغ [عجاب روبز بلوحة هذا الإيطالى المسماة « مادونا ديل 
روزاريو » مبلغاً aa‏ على جمع ۱,۸۰۰ جولدن من فنانی أنتورب لیشتر le‏ 


لب Yi‏ سس 


) إلى كنيسة القديس بولس(6 : ولوحة «عشاء عمواس » ( بلندن‎ ede 
لا تبلغ فى عمقها نظيرما الى رسمها رمرانت ».ولكلها تصوير قوى لأشكال‎ 
الفلاحين . أما ر موت العذراء » ( المحفوظة باللوفر ) — وهی أيضا صورة‎ 
ف إيطاليا‎ t فکانت احدى الصور الى وطدت مدرسة « الطبیعین‎  ةيفير‎ 
AST والواقعيين فى أسبائيا والأراضى المنخفضة . لقد أكثر كار افادجو من‎ 
میلودرآما العنف والحشونة » ولكن التاريخ كالخطابة قلما يقرر نقطة دون‎ 
أن يبالغ فا . وقد اقشعر لمرأى عال الشحن مفتولى العضل هولاء جيل‎ 
مدخل منشط دخل به إلى‎ eel استنفد موضوعات العاطفة » ثم قبلهم على‎ 
» الفن رجال منسیون . والتفط ريبيرا فرشاة كارافادجو القائمة ولوق به‎ 
واقتفى رميرانت أسلوب الإيطالى فى توزيع الضوء والظل وجوده » وحی‎ 
. مصورو القرن التاسع عشر شعروا بهذا التأثير العاصف‎ 


أما العار فقد شد عجیء الباروك وذروته . وراح البابوات الواحد 
تلو الآحر يلون عرق ond‏ الراضين ودراهمهم أمجادا لروما . فأکل 
بیوس الرابع البلفدیری وقاعات آخری ف الفاتیکان . وبی جرجوری 
الثالث عشر كلية روما وبدأ تشييد قصر الکوبرینال — cell‏ أصبح مسکنا 
للملك عام ۱۸۷۰ . آما دومنیکو فؤئتانا » الأثير بن ا مهارين عند سیکستوس 
تناس + فقد صمم قصر اللاتبران الحديد »> ومصلى السيستين فى كنيسة 
سانتا bob‏ مادجوری » ومقيرة بیوس الحامس فى هذا المصلى » وهى باروك 
مسرف . وأضاف الكرادلة والثبلاه خلال ذلك إلى روما قصوراً جديدة 
( جوسئنيانى » ولا نشلوق » وبورجزی » وباررینی € وروسبليورى ) » 
وفيللات جديدة ( بامفيل € وبورجزی » ومدينشى ) . كذلك واصل 
padi‏ أفاعيله » ففى هذه الفيّرة هدم بولس الخامس حامات قسطنطن الى 
عمرت منذ عهد أول الأباطرة دون أن عسپا سوء تقریبا . 


وکار علد العار ین الأكفاء e^ t‏ جا كوموديللا بورتا الذى كمل 
يكفاية عدة معابد خلفها أستاذه فنيولا ناقصة » كواجهة كنيسة يسوع وقبة 
كنيسة القديس بطرس » ode‏ الضخامة صمم كابيللا جريجوريانا الفخمة » 


س ۷۲ س“ 


ولمس قصر فاریتزی لسانه الأحرة. > وکان میکلانیلو قد بدأه ؛ وهو 
صاحب الفضل ف افورتن رائعتن تضفيان على رومارواء شباب لا qu‏ 
وابدعهما افورة السلاحف نی أقامها aet‏ لندینی أمام قصر ماتبى 
واشيرك مارتينو لونجى الأب مع ديللا بورتا فى تشييد قصر الكونسرفاتورى. 
نقلا عن رسوم JEIKI‏ » وبدأً هو ذاته قصر بورجيرنى e‏ الذى أ كله 
فلامینو xu)‏ ابا بولس الحامس . وأسهم دومنيكو فوئتانا بنافورة 
و الفونتانونی » ديل أ كوا فیلیتشی » وفونتانا ديل أكوا باولینا » وشيد 
« قاعة T3"‏ الحميلة على etes JE‏ المعمد osx de‏ القدیس بوحنا . 
وخحلفه ابن أخته کار لو ماديرنا معاريا لكنيسة القلديس pop‏ 
الأساسية من صلیب ميكلانيلو اليونانى إلى الصلیب اللاتيى » وصم واجهة 
هذا الضربح العظم c‏ ووجد d‏ جامات كارا كاللا ودقلديانوس اما Areas‏ 
افائل . وأعاد فر انشسكو بور وميى » تلميذ ماديرنا e‏ بناء ملحل لاتير ان. 
القديس يوحنا بناء فاخرا » وبدأ رائعته - كنيسة سانت آچنیس .سر 
الفخمة الأثيقة الى تضارع « كنيسة بسوع » فى بيانها للباروك الرومانى . 


أما كنيسة پسوع فقبد صممها (VOW)‏ جاكومودا فنیولا Rad‏ 
لرغبة اليسوعيين فی معار دوع فخامته العابدين وتلهمهم ونسمو بنفوسهم d‏ 
وصم المهارى وخلفاؤه صحنا فسيحا دون أجنحة » فيه الدعامات. 
والسبندلات والتيجان والكرانيش المرخرفة » c^t‏ مهيب » وقبة مضيئة ». 
وحلية رائعة من الصور والقائيل والرخام والفضة والذهب .وف عام ۱۷۰۰ 
أضاف Vol‏ ديل بوتزو » وکان هو ذائه سوعيا » مقرة القدیس 
اغناطيوس ومذبحه الرائعين . وقد اختلفت نظرة الیسوعین للحياة qe‏ 
نظرة غر هم من رجال الکنيسة الكاثوليكية » وکانت القیض الام لنظرة 
البيورتان ۰ فالفن فى رأمهم يجب أن يطهر من الحس الدنيوى » ولكن 
يجب أن يرحب به فى تين الحياة والإمان . على أنه م يكن هناك « أسلوب. 
تسوعى » بعینه . كانت كئيسة يسورع باروكا فى t pH‏ وكثير من, 
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كناد س اليسوعيين لا سا ق تلایا كات D‏ » ولكن كل Rus‏ اثبعت» 
الأشكال والأمزجة AT‏ والفاشية 


وكان ا كال کنيسة القديس بطرس آخر منجزات الفن ea y‏ . فقد 
خلف ميكلانجلو موذجا للقبة c‏ ولكن ر الطبلة » وحدها هى الى كانت 
ممدودة حين ارتقی سيكستوس الحامس كرمى البابوية . وكان قطرها ۱۳۸ 
قدما . ول يجرو على تغطية مساحة هائلة كهذه دون دعامات نتخللها سوى 
برونولليسكى بفلورنسه . وأحجم المعاريون والمهندسون أمام العمل الذى 
اقترحه بووناروى( ميكلا تجلو) » وشکارجال المال من أنه سیکلف‌ملیون دوكائية 
وجهد عشر سنين . ولكن سيكستوس أمر بالشروع فى العمل آملا أن حى 
القداس تحت القبة ابحديدة قبل أن يودع الحباة . وتكفل جاكومو ديللا 
بورتا بالهمة يساعده فا دومنيكو فونتانا . وراح Sl‏ من الرجال 
يكدحون ليل نهار فما عدا الأحاد ‏ من مارس ۱۵۸۹ ۰ إلى أن أعلنت 
روما ى ۲۱ مايو 5-5 > قبل موت ابر ,الحرىء بثلائة أشهر » بأذ 
«البابا المقدس سيكستوس الدامسء قد أتم عقد قبة كنيسة القديس بوارس t‏ 
LT PET‏ 


وقد انتقص من وقع منظر القبة ۰ إلا على بعد » واجهة الباروك الی, 
أقامها ماديرنا فى ۱۰۷ - ١5‏ . آما الكنيسة نفسها فقد كرست Ulo‏ 
عام 1715 ۰ بعد ۱۷6 سنة من البدء بتخطيطها . وق عام ۱۱۳۲ صب. 
برنیی بالبرو نز البلدا کینور أى المظلة ) الزوقة فوق ر مقيرة القدي سبطرس » 
والمذبح cet‏ . وقد Asi‏ النحات العظم نفسه باحاطة المدخل إلى الضربح, 
بصف أعمدة بيضى هائل ( (Y — ٠٠٠١‏ أعان de‏ جعل كنيسة 
القديس بطرس أفخم بناء على وجه الأرض ء كا أن e‏ ذروة توجت. 
كل ما باغه الفن اللحديث من انجازات . 


dig - ۰‏ 
جمم OU e‏ لورینترو رنیی [فن روما القرن السابع عشر ق عمو. 
e‏ : عه 
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مسیطر واحد ( ۱۵۹۸ def . (VM‏ النحت عن أبيه الال الفلورنسی. 
ولعله أذ عن أمه النابولية حدة العاطفة وحرارة الاعان . وق ele‏ ۱۹۰۹ 
دعى الأب إلى روما للعمل فى Los‏ سانتا ماريا مادجوری . هناك درج 
و چان » فى جو من النحت الكلاسيكى والتقوى البسوعية . وقد انتشى 
Lato‏ الفاتیکان و نطنووس » و « آبوللو بلفدیری » ولکنه كان أعمق 
تأثرا بكتاب القدیس اغناطیوس ف « الرباضات الروحية » » الى مارسها 
c‏ آحس الرعب والتقوی اللذين شعر مهما رجل‌جرب آلام go‏ ومحبة 
السیح . وكان يستمع إلى القداس يوميا » ويتناول الأسرار القدسة مرتين 


وجرب التصوير » حى بلغت صوره BU‏ . وقد ظفرت إحداها » وهی 
الوحة « القديسن أندراوس وتوما » فى مجموعة باربریی بأعظم الثناء c‏ 
ولو نا نفضل We‏ صورته الذاتية الحفو ظة بقاعة الأفتزى — فى أسمر وسم 
TS‏ التأمل الحزين . على أنه جود أكثر من هذا ف المارة . وقد 
Jil‏ قصر باریریی لافیوباربریی » فلما ولى راعى فنه هذا كرسى البابوية 
باسم أوريان الثامن » عن ر نبى AS‏ معاری كئيسة القديس بطرس وهو 
فى الحادية والئلائن . وهناك بى - بالاضافة إلى صف الأعمدة والمظلة ‏ 
فى الحزء الثانى من البناء و كاتدرا بترى » à M‏ حفظ المقعد الحشى الذى 
o at aet‏ أن الرسول بطرس كان يستعمله » di‏ هرا خیم ارب تماثيل 
قويةااشخصيةلآباء الكنيسة » ومن فوق البناء العجیب كله نير تماثيل AST‏ 
iula‏ رجل علك فى ذهنه معينا لا ينضب من الروائع . وعلى مقربة منسه 
اختار مكانا لقبرة ضخمة ره الحبوب أوريان اثامن . وصمم الشرفات € 
وكثر | من الكاثيل الى تزين الركائز الى تسند القبة . ونحت القبة وضع 
مالا ضخا للقديس لونجینوس € وق الحناح oro‏ أقام أثرا تذكاريا مترفا 
labs‏ كونتيسة توسكانيا . وفی خارج الكنيسة أعاد Jb‏ الصالة الملكية 
الى ترق إلى قصر الفاتيكان مارة بأعمدة مهيبة » وذلك بأسلوب کر 
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ثقاء » وف فجوة فى هذا السلم اللکی أقام YEE‏ لقسطنطين راکبا جواده 
وهو يطالع فى الساء دعوته لاعتناق المسيحية € وأصبحت حرارة العاطفة 
فى هذا المثال قالبا احتذاه عصر الباروك.وق آخریات أيامه بى فى مصل‌السر 
المقدس بكنيسة القديس بطرس مذحا لم تبدله رخاماته الساطعة » وما توجه 
من ظلة وهيكل وقبة وملائكة مستغرقن ف العبادة ‏ لم يبد له هذا كله 
تجسیدا مسرفا فى الهاء لسر القر بان الذى ينطوى عايه القداس . کل هذا 
Ael‏ ق كنيسة القدیس بطرس وما حوها يرى فيه الفنان العصرى اسرافا 
مسرحیا ible y‏ خداعة الحواس » آما برنينى فقد رأى فيه الأداة الخصبة 
لو مان حار يصل إلى قلوب العابدين . 


كان عزج بين العارة والنحت d‏ کل مکان > des‏ یفن جمع Ox‏ 
العارة والنحت و التصویر فى كل يستمض الروح . وق كنيسة سانتا ماریا ديللا 
فتوریا جمع قطع الرخام المين ‏ الأخضر والأزرق والأحمر ‏ وأطلق JLE‏ 
الزخرق العنان لیبی مصلى الکورنارو » ذا الركائر الحززة والأعمسدة 
الكورنثية الرشيقة » وقد أودعها أعظم تمائيله فتنة وحرارة e‏ ثمثال 
القدبسة تریزا » منهكة القوى غائبة عن الوعى فى نوبة من الوجد الصو » 
وملاك حلو يتأهب لشق قلها بسهم مهب رمزا لانحاد القديسة مع السیح . 
ووجة تريزا الذى يبدو كأن الحياة فارقته هو أحد انتصارات الباروك 
الإيطالى » والملاك الذى يريش سهمه ان هو إلا أغنية فى الحجر . 


كان لبرنیی منافسون . وقد أعجب مونتیی مسا أعجاب بتشال 
العدالة الذی تحته جا كوموديللا بورتا على قبر بولس الثالث فى كنيسة 
القدیس بطرس . وصب تورجانو تمثالا نصفيا لسيكستوس الحخامس » 
فيه قوة وواقعية » وهو الآن محفوظ عتحنه فکتوریا والبرت . وزج 
l‏ بورومینو التحث بالعارة مثل بر نيى ¢ dés i$‏ قر الكردينال فيللا 
ماريئو بكنيسة سانی أبوستولى فى نابل . وبلغ الیساندرو ألحاردى 


LI 


«ستوى بر نينى فى ثلاثة مائیل نحا للمقيرة ليو الحادى عشر بكنيسة القديس 


بطرس c‏ وفاقه d‏ النقوش البارزة الى مثل ما « لقاء البابا ليو الأولد 
وأيلا» ء وهی ایض بكنيمة القديس بطرس . أما تمثال إنوسنث العاشر 
| لنصی الذى غته الحاردى ی قصر دوريا بامفيل » فأكثر ارضاء 
لناظر من QU‏ الذى ed‏ بر نيى » ويكاد يعدل ف القوة لوحة فيلاسكويز 
ولكن أحدا نى هذا العصر لم يضارع برنبی فى خصوبته الفئية dist,‏ 
وجموع منجز D|‏ . 


ثم شرح صدر روما بالافورات الغريبة : فونتانا ديل dg‏ » 
وفونتانا دی فبوی حيث نقش مثالون أقل شأنا أربعة تماثيل للدانوبه 
والنيل واخنج والبلانا . وقد اختار إنوسنت العاشر من بن تصمیات 
المتسابقين المقدمة هذه n AU‏ تصمم gis‏ قائلا « على الرء ألا پنظر 
Pedes dl‏ يكن مستعدا أقبولها » )€ ولا بد أن ولع رنیی بالا ثار 
القدرية الفخمة قد أوحى d]‏ رعاته بتقبل لذيد me‏ الوت . وقد 
عمر أوربان الثامن حى رأى القبرة الى أعدت لرفاته فى كنيسة 


القدیس بطرس . 


ونافس الكردينال سکبیونی بورجيزى البابا أوريان فی منح برنيى. 
المال وتکلیفه بالهام . فصنع له الخال Nec‏ حيا ماه و اغتصاب. 


روزدين » » هو حلم من عضلات الذكر وانعطافات جسد «aM‏ 
وعثال « داود » یضرب جالوت عقلاعه > وتمثال « أبوللوودافنى » 
— وهو تعبير مسرف فى الكمال عن شباب الرجل والمرأة . هذه المائيل 
( وکلااق قاعة بورجيزى (OA‏ جرت عل is uio‏ اللازمية) 
و الغالاة السرحية . وقد صور الکردینال نقسه ق تمثالين نصفين » 
هما جسید للطبع اللطيف والشهية الطيبة c‏ وأشد من هذين فتئة بطبيعة 
الخال امثال النصنى لکونستانرا بووناريالى الحميلة > احفوظ متحف 
فلورنسه الوطی ۰ وكانت زوجة ساعد برنيى ۰ ولكن رنیی ہہ کا 
قال ابنه ‏ تحتها فى الحجر » Qo‏ هو يعشق جسدها LON p pia he‏ 
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ويعكس رنيى عيسوب الباروك أكثر من أى فنان T‏ . فخطابه 
للعاطفة مسرف فى الوضوح »> وقد حسب التكاف دراميا » واللطف 
Ye‏ ۰ والإفراط فى العاطفة تعاطفا » والضخامة جلالا . وخلع على 
النحت تعبر الوجوه الحاد Vu‏ هو ميزة اختص ہا التصوير عادة . وقد 
آضعفت وافعية لتفاصیل » الغالية فى الدقة » من التأثر السیکولوجی 
لفنه أحيانا . وقل أن بلغ فى تمائيله ذلك السکون الذى pa‏ تفوقا 
خالدا على منحوتات I‏ نی عهد uds,‏ . ولكن لم يجب أن بعر 
ils Qua‏ عن PTEN‏ ولم لا 356 TX AE‏ والشعور وحرارة الياة 
الرخام والروز وتبعث فمما الحياة ؟ أنها فضيلة فى نحت الباروك 
وليست عيبا أنه جعل الحجر حس ويتكل . لقد اتبع رنيى المبدأ 
افورامی وأحس عا عبر عنه ‏ بنعومة بشرة الفتاة » وحيوية الشیاب 
الرشيقة » وهوم القادة ومتاعهم » وورع القديسين ووجدهم . 


ولقد تقبله الناس قرابة خمسين عاما ماما dol‏ عصره . وفى عام 
۵ € حن فکر كولببر ولويس الرابع عشر فى إعادة تخطيط اللوفر 
وتوسيعه » وجها الدعوة إلى رنیی ليحضر إلى باريس ویضطلع ببذه 
المهمة . فذهب lb‏ وصيء لا حكدة بل بغلوق البراءة ‏ وجاوز فى الفخامة 
الذوق والال الفرنسين . وفضلت على تصميمه واجهة برو الا کار 
صرامة » وقفل diss‏ روما ue‏ أذيال الحيبة . هنا TAV)‏ رمم لنفسه 
تلك الصورة الطباشيرية الرائعة » المحفوظة الان فى قلعة ونزر — خحصل 
بيضاء تتراحع فوق رأس قوى البأس 6 ووجه خلف عليه الحهد التجاعيد 
والعقد » آما العينان الوديعتان بالأمس فقد أصبحنا جامدتين خائفدن « 
Gels‏ تریان إلى أين تفضى مدارج انحد . ولكنه لم ينهزم بعد » فقد 
ظل ثلاث عشرة سنة أخرى ببی وینحت فى عنف » « حاداً فى روحه ‏ 
راسخاً فى عمله c‏ حاميا فى غضبه AD‏ » وحين خبت جذوته YA)‏ 
فبراير 1٠‏ ) كان قد عمر إلى ما بعد البضة الإيطالية : 
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حن زار ملئن Us‏ عام ۳۸ ذكران العلاء الإيطاايين أنفسهم 
fout‏ أن مجد وطنهم قد زال عجیء الک الأسبانى والركة العارضة 
للاصلاح الروتستنى . ولعل النسلط والرقابة ألحقتا الضرر بفكر إيطاليا 
وفنها - ولو أن سرفانتس وکالدرون وفيلا سكويز كانوا زدهرون 
فى ظل محكمة تفتيش أشد عتوا فى أسبانيا . ولكن الذی أنبى الهضة 
الإيطالية لم يكن قائداً أسبانيا » ولا قائمة كتب حرمما الكنيسة » 
بل ملاحا برتغاليا » هو فاسکودا جاما الذى عثر على طريق عخر کله 
البحر إلى افند » طويل m‏ ولكنه أرخص من طرق التجارة البندقية 
والحنوية الى أغنت ابطالیا . وأخذت التجارة البرتغالية والهولندية نحل 
محل التجارة الإيطالية » والمنسوجات الفلمنكية والانجليزية تنتزع الأسواق 
من الفلورنسيين . أما حركة الإصلاج الروتستنتی فكانت قد هبطت 
بالذهب المتدفق على روما من GUT‏ ونجلتره إلى النصف . 

وتألقت إيطاليا فى اصمحلاها. حقاً لقد هبط الفن منعلياء رفائيل وميكل 
Ul‏ » وفقد الفكر السياسى عمق مکیافللی وتجاعته » ولكنلم يكن هناك 
اصحلال بل بوص فى السياسة والإدارة من ليو العاشر إلى سيكستوس 
c u.a‏ وق VEL‏ ليوناردو إلى جالیلیو » وی الفلسفة من بومبونائزى 
di‏ رونو » وق الدراما الموسيقية من بولیتیان إلى موتتبفردی » اللهم إلا 
اصحلال d‏ الشعر تلف عليه من أريوستو إلى تاسو . وكانت إيطاليا خلال 
خلال ذلك » کالام الرعوم € تسكب فنها وموسيقاها » وعلمها وفلسفتها » 
وشعرها ونثرها » فوق الألب إلى فرنسا وفلاندر » وفوق الانش إلى 
إتجلئره » وفوق البحر إلى أسبانيا . 


الفصم م العاشم 
نغامة آسپانا واعطاطبا 
1 — ۱۱۱۵ 
۱ - الحياة الأسبانية 


إن الذن ربوا منا على المؤرخين الإنجليز قد ینسون بسپولة أن أسبانيا 
كانت بعد هز ٤ة‏ الأرمادا » كا كانت قبلها أعظم الامبر اطوريات عل 
وجه الأرض وأعتاها وأكثر ها اتساعاً » lef,‏ اعتسبرت نفسها ‏ وها 
العذر ‏ أرق من إنجلتره الإايزايثية فى الأدب » ومن Uis]‏ العاصرة d‏ 
الفن . فحين ارتقى فيليب الثانى العرش ( 5085 ) كانت الملكية الإسبانية 
نحم Tw‏ > وروسيون » وفرانش کونتیه » وسسته » وأوران › 
والأراضى المنخفضة » ودوقية ميلان »ومملكة نابل » وصقلية c‏ وسردانياء 
والفلببن » وجزر اند الغربية » ومعظم أمريكا الحنوبية » وجزءاً من 
أمريكا الثمالية » وكل أمريكا الوسطى ؛ يضاف إلى هذا ( ۱۵۸۰ — 
۰ الرتغال والأملاك الرتغالية فى آمیا » وأفريقيا » والرازيل » 
کذاك d iat‏ سافوی » وبارما » وتوسکانیا » وحلف مع الامبراطورية 
الرومانية المقدسة الى حکها فردیناند الأول E‏ فیلیب ار وکانت آمبانی 
تمتلك an‏ عدته خسون ألف مقاتل اشمروا بالبسالة وحسن النظام » 
تحت امرة أفضل قواد العصر e‏ وأسطولا من Me‏ سفينة » ودخلا سنوياً 
ببلغ عشرة did‏ دخل pl e]‏ وكان ذهب أمريكا وفضما يتدفقان e‏ 
الوانی" الأسبانية . أما البلاط الأسبانى فى هذا العصر فافخ بلاط فى Mi‏ » 
وأما الاستقراطية الاسبانية فأشد الارستقراطيات کر ياء وعجباً . وکاند 


Åt —‏ مت 


الملاين من الناس خارج أسبانيا بعکلمون الأسبائية » وف كثير من الأقطار 
تعلمت الطبقات المثقفة اللغة الأسبائية کا تعلمت بعد ذلك اللغه الفرنسية فى 
القرن الثامن عشر . كذلك زيئت العارة الأسبانية المدن فى خمس قارات . 

وبلغ عدد سكان أسبانيا الآنزهاء ثمانية ملايين . واصفحلت الززاعة بتحویل 
المزيد من الأرض إلى مراع للأغنام لإنتاج الصوف . وقد بلغ عدد عمال 
d gl‏ طليطلة وحدها سین Ub‏ حوالى عام ١6٠١‏ » وحفزت 
PR PA‏ الأسبانبة صناعات أسبانيا » وأصبحت أشبيلية من el‏ 
التغور فى أوربا » وأرسلت الستعمرات نظر ذلك الشحنات من الفضسة 
والذهب . ورفع تدفق المعادن النفسية الأسعار رفعاً جنونياً ‏ فبلغت نسبة 
الغلاء فى الأندلس ٠٠١‏ ف المائة فى القرن السادس عشر » وصعدت 
الأجور لتلحق بتكاليف المعيشة فى سباق محموم أصبح فى الپاية عدم 
الحدوى . وكان كشر من الصناعة يقوم على أكتاف المغاربة ( الورسکو )- 
وهم المسلمون الذين اعتنقوا المسيحية ظاهريا . أما الخدمة فى البيوت فألى 
أكثر عبئها على العبيد الأسورين فى الغارات على أفريقيا أو فى الحروب 
الى شنت على « الكفار » : لقد كان عامة الأسبان محتقرون العمل 
ويقنعون بالقليل فى تفلسف » فالنوم فى کوخ » والاصطلاء فى الشمس t‏ 
ومداعية القيثارة » والبكاء على شح الحسان - ذلك خر من الكدح 
والعرق شأن العبيد أو السلمین . وقد ساهم طرد المغاربة عام 15١9‏ مع 
غلاء المنتجات الأسبانية فى اصمحلال الصناعة فى أسبانيا . 

اوکان طرد البود عام ۱4۹۲ قد ترك فراغاً فى بناء أسبانيا التجارى 
والمالى : eol,‏ الحنويون واهولنديون ol‏ النقلة لتجارة أسبانيا انار جية . 
أما أسبانيا الى كان محكمها نبلاء تمرسوا بالدبلوماسية والحرب أكثر 
مما مرسوا بشئون الاقتصاد» فقد ترکت ثروتها تعتمد على al piul‏ الذهب» 
وازداد ثراء الحكومة bo‏ بيا ظل الشعب نى فقره » Tus Ey‏ 
من هذا الذهب كان ينزح لاستخدامه فى الحرب » أو يأخذه التجار الأجانب 
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«الذين ينقلون جارة آسبانبا» حى كادت الحكومة تفتفر كالشعب . ورفضت 
آسپانیا الوفاء M et‏ الرة بعد المرة ( ۱۵۵۷ و ۱۵۷۵ و545١‏ ۱5۰۷ 
بو ۱۰۷ و ۷۹۵۷ ) أو حولها بالاكراه إلى قروض جديدة » وهسذه 
الأزمات المالية هی الى ألجأتها إلى lel‏ مها مع هنری الثانى عام ۱۵۵۹ € 
,ومع « الأقالم المتحدة » عام 11-4 . ففى التاريخ علينا أن نفتش لاعن 
: المرأة » بل عن « المصرق ۾ . 

(is‏ أسانيا علينا كذلك أن نفتش عن الكاهن . ذلك أن الدين لم 
T3‏ هذا السلطان على الشعب . ومن ثم على الحكومة ۰ d‏ 
أى بلد آخر من بلاد الله » ولم تكتف أسبانيا برفض حركة الاصلاح 
Al‏ وتستنی فحسب » بل VE‏ إلى رفض Lad?‏ آیضا - اللهم ألا 
ibd‏ إرزمية عابرة . وظلت « وسيطة » فى de‏ محديث » قانعة lpeas‏ 
.هذا . وكان فقر الشعب ينهلل للراء الكئيسة . كان الكل متدینن » من 
الملوك « الأشد كثلكة من البابا Ov‏ إلى قطاع الطرق الذين لم يروا قط إلا 
-حاملین المداليات أو الشارات الكتفية الدينية . وى عام ١116‏ سار نحو 
oe‏ آلف أسبانى فى مظاهرة مظالبن ob‏ مجعل البابا من و حمل العذراء 
غير المدنس » ( أى خلوها من لولة BLI‏ الأصلية ) عقيدة فى صلب 
الاعان چیه أى اعتقاد الز ای على p‏ الکاثوليك). d,‏ كل مکان كنت 
ac‏ القساوسة والرهبان والأخوة » لامتسامحين أو راضين عن میاهج الحياة 
بوالحب كا فى إيطاليا أو فرنسا » بل ملقين جوا من اكتئاب الجريكو 
على كل شىء الا مصارعات الشر ان . وأصبح d‏ أسبانيا الآن ۰۸۸ 4o‏ 
ديرا » و... ر ۳۷ أخ دومنیکی وفرنسکاثی O‏ € وعدد منزاید من 
االبسوعیین . وکانت الکنائس معتمة » تزخر بالرفات الرهيبة c‏ وتزدان 
پالرعبات الواقعية فى AG‏ . آما قصص القديسين ومعجزاتهم فهی الشعر 
الذى يعتز به الشعب . وحبب اناس فى التصوف أغانى القدیس ia‏ 
ااصملیی وكتابات القديسة تر ١٠١‏ ووجدت الكنيسة لزاما dele‏ أن تحتج 

٩-۹‏ الحضارة 
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» ما ادعاه و الهدئون » من صلة حيمة بالله ومن ری طوباوية‎ de 
التفتيش طائفة من الألوميرادو‎ Ke وق عام ۱۹4۰ وقعت فى برائن‎ 
زعوا آن أنحادهم الصوق بالاله يطهرهم من.‎ a اس رین‎ TER 
علينا اذن أن 3 کر هذا التدين‎ , od كل ام حی وه فى نشوات‎ 
الواسع الانتشار » الشديد التحمس ؛ إن أردنا أن نفهم لم استطاع الشعب‎ 
dle ayt أن يرقب فى استحسان قوى حرق المهر طقين > وأن‎ UAM 
. والأراضى المنخفضة‎ GUT عن العقيدة ی‎ leba الأفلاس والأعياء‎ e 
كان فى هذا الحنون شىء من النبل » وكأن الأمة أحست بأنه مالم‎ ad 
مقا لا مع له‎ o UD فان‎ ola pl] يكن‎ 

وهكذا مضت ife‏ التفتيش فى ate y‏ الى أملاها علما ضميرها E‏ 
فحدت بالعقوبات ر المعتدلة  »‏ کجلد الذنب XU‏ جلدة س هن بدع 
كتلك الى زعمت أن الزنى ليس خطيئة ۰ أو أن الزواح مقدس کالتبتل 
الديرى . أما المارانو ر المرتدون » - وه الپسود الذين اعتنقوا 
المسيحية من قبل ثم ارتدوا إلى البودية سرا فکان التكفير القرر عن 
جریم هو الوت أو السجن المؤبد . وحين وصل فليب الثانى إلى أسبانيا 
) 1004 ) استقيل ى باد الولید يتنفيذ حكم للمحكة شبد فيه ۰۰۰ر١٠۲۰‏ 
شخص يرأسهم الماك عشرة من المهرطقين يشنةون وائنين حر قان OU‏ 
LLL,‏ أحد احکوم علمم الرأفة من فليب فرفض » وا كتسب آعجاب 
الشعب بقوله ر لو أن ابى كانشقيا مثلك حملت بنف.ی الحطب لأحرقه)(“ 
وقد قاوم فليب أحيانا جنو ح Rf‏ التفتيش إلى توسيع سلطانها على حساب 
السلطة المدنية » ولكنه على العموم شجع هذه الوسمة بادتبارها أداة تعين, 
الحماسة والوحدة القوميتين . وقد أرا<ه بعض الشیء أنه استطاع 
استخدام احکوم علمهم عبيدا على COD uil‏ وأنه فى سنة واحدة (Vott)‏ 
تسم ۰ ر ۲۰۰ دوكاتية من الذهب هی نصيب الثلثين المستحق للحکو مة 
من غرامات محكة التفتيش ومصادراما . 
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واعتزت AR‏ التفتيش بصوما عقيدة العصر الوسيط نقية لاغش فما > 
وبإنقاذها أسبانيا من الفرقة الدينية الى تتلوى فرنسا نحت قبضتما . وترك 
اهمامها بالعفيدة دون السلوك حاية الفضيلة ارجال الا کلر وس — وكانوا 
هم أنفسهم مشهورين بالنهاون فى سلوكهم — وللموظفين المانين الذين 
حك من سلطا pe‏ على الشعب خحضوعهم لا تصدره iE‏ التفتیش من 
أحكام بالسجن أو الغرامة . أما عفة النساء فلم يق حارسا Me‏ الدين 
والقانون فحسب » بل « البونتو » » آی‌حق الدفاع عن العرض € وهو 
مبدأ پلزم كل ذكر بأن يدافع أو پثأر بالسيف لعرض RT‏ امرأة فى أسرته 
هدد أو lol‏ . وكانت البارزة غبر قانونية Rue Sa‏ إلى الشعب . 
[iu ees‏ النساء پلزمن بیومین فى احتجاب شبيه ما كان عند العرب € 
يأ کان ja‏ ل عن الرجال t‏ وقلما يصحبهم علانية OS t‏ ا رکبات 
المقفلة إذا اذهّلن من بيونمن . وكان طلاب يد الفتاة يتوددون بالموسيقى 
تعزف من الشارع للعذراء Zoll‏ خلف نوافذ ذات قضبان c‏ وقل أن 
يؤذن لحم بدخول البيت حى يصل والدا الطرفين إلى الفاق » ومع 
ذلك كثرت زمجات الغرام OD‏ . وى عهد فليب GU‏ احتفظ pet‏ 
الأخلاق عاليا على قدر ما سمحت به فتنة النساء أو خيال الرجال»وخفف 

من فساد الموظفين الطبیعی يقظة الملك » dj»‏ هز عة الأرمادا كان يصون 
روح الشعب العنوية اعتفادم بأن أسبائيا تخوض حربا مقدسة ضد 
الإسلام > والأراضى التخفضة ‏ وانجلتره » فلما محطم الحم انپارت 
آسپانیا جسدا وروحا . 


على أن الحياة الأسبانية كان ها lahe‏ وعرها الملارمان لطيعما ‏ 
فالاحسان واسع الانتشار » والسلوك الهذب سود جميع الطبقات . وتصفه 
الامة زعم لنفسه عر اقة gate TATS‏ الارتفاع بحياته إلى آداب الفروسية» 


d Ul على أن بر تدای لباس العشر الأعا ل من السكان . وكان‎ pas 
عهد فليب الثانى متوسط البساطة » فالر جال يلبسون أطواق الرقبة والصدراته‎ 
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والحوارب الطويلة القائمة الضيقة » والأحذية ذات المشابك » أما النبیلات 
( وكلهن نبيلات ) فیغطن ما استدار من أجسادهن بالشدات القاسسية 
الستوية » وحجن عن انس الأحر كل وجوههن فيا عدا العبون (وهی 
فى نساء الأمبان شديدة التوقد) c‏ وغفن أقدامهن فى عفر حبث كانت 
i‏ واحدة إلما أعظ الکافات الثرة الى تجرى ما توسلات العاشق 
الوفان0) . وأصیح لباس النساء أكثر اء إبان ael.‏ الحلقى الذی أعقب 
موث فیلیب ‏ فالمراوح ترف ف مداعبة بلا كلام » والصباغ الأحر يلمع 
على الوجوه والأكتاف والنحور والأيدى > والسیقان الى يلفها الغموض 
نخفى فى تنائر يلغ من ee‏ أن أصحاب السارح كانوا يتقاضون أجر 
كرسيين من كل امرأة تعاظم حجمها على هذا الحو . 


وظلت مصارعة لشران الفرجة الفضلة . وقد أصدر البابا بيوس الحامس 
مرسوما محظرها عام T‏ »> ولكن فيليب الثانى احتج بأن هذا الحظر 
سبطلق ثورة فى أسبانيا » فاهمل الرسوم . وأضافت المواكب الدينية شیب 
من الشعر از بن إل الأيام العادية الحالية منالاثارة . وسترت أقنعة الکر نفال 
كثرة من الخطايا . أما الوسیقی فغرام لا يفوقه غير الدين والعشق - وهو 
وثيق الصلة مهما . فالفويلا الشبمة فى شكلها بالقيثارة تعزف UL‏ شجية 
تلازم العلاقات الغرامية . وقد حظيت الأغانى الشعرية القصدرة بشعبية 
مؤقتة . ونافست UL‏ إيطاليا فى الموسيقى الكنيسة . وقد 5 توماس 
لويس دى فكتورياء وهو »ثابة فلاسكويز الموسيقى الأسبانية »فى آفیلار آبله )» 
بلد القديسة تريزا » ولعله dy‏ نحت تأثر ها . وكان ملك الصوت 
والوظيفة؛ ولعله رسم قسيسا عام ۱۵4 ومن الو كد أن فيليب أجرى عليه 
إعانة ليدرس الموسيقى فى إيطاليا . ونحن نراه فى سنة ۱۵۷۱ رئيسا لفرقة 
odd‏ فى الكلية BUA‏ بروما . وى عام ۱۵۷۷ أصدر كتابا من 
من c oU M‏ موسيقى ( J « Ovos omnes‏ ا جمبع (uM‏ الملهمة 
الرافقة لرانی أرميا لأورشام ٠‏ ولما عاد إلى أسبائيا قدم لفلیب d‏ 


À6 —‏ مت 


ots‏ قداديس احتوى على لحن من أرفع JU‏ » وهر قداس 
y ) Oquam gloriosum (‏ أيمدك ) . وكتب قداسا جنائزیا عیق التأثير 
لتم ماريا أخت فيليب » وأرملة الامر اطور مكسليان الثانى » وضعه مرخ 
نابه للموسیقی ىق صف « آروع الألحان المدونة OLL‏ » . وقد eL‏ 
أغنيته الم » » وبعد نشره QUY)‏ تفرغ بکلیته لواجباتة الكهنوئية . 
وکان من ألمع النجوم فى آشهر عهد من عهود الملكية الأسبانية . 


4A — ۱۵00 : SUl ]سب قيليب‎ 


هنا رجل من أغرب وأقوى شخصيات التاريخ » متعصب » ذو ضمير 
حى 2 مكروه أشد الكره حارج أسبائيا > oue‏ أحر الب داخلها » 
يتحدى أى دارس شاول جاهدا أن يكون موضوعيا . كان نسبه قدره 
المكتوب » قأبوه شارل الخامس » الذى خلف له ملكا GL XE‏ بالتعصب > 
وجدته لأبيه جوانا لا لوكا ابنة فردیناند الكاثوليكى الحنونة ؛ فالصوفية 
O gl‏ إخنا d‏ عروقه » والعقيدة والاستبداد ى مب اثه . وکان aM‏ ای ابللا 
لر تغالية ولدان آخران مات كلاها بالصرع d‏ طفولته » ومانت هی 
نفسها ق السادسة والثلاثين حن كان فيليب فى الثانية عشرة . ولد فى بلد 
الولید عام ۱۵۲۷ یوم كانت جيوش أبيه تہب روما وتسجن البابا » ورف 
على أيدى قساوسة ونساء آغرقوه فى التدين واقنعوه بأن الكنيسة الكائو ليكية 
هى السند الذى لا غنى عنه للفضيلة والملكية . وعلى حين كان آبوه - الذی 
نشأفى فلاندر - قد شب رجل دنيا » أصبح فیلیب - الذى عاش d‏ 
أسبانيا معظم حياته ‏ آسبانیا وجها وعقيدة » جسدا وعقلا » برغم جلده 
الأبيض ه شعر ۵ الأصفر Ny‏ 

لم يكد يستمتع بشباب » ففى الثالثة عشرة عبن حاكا على ميلان € 
وق السادسة عشرة وصيا على عرش أسبانيا ‏ وهی وصابة لم تكن جرد 
اسم بلا مسمى . فقد رتب شارل مشيرين له » وشرح له طباعهم pay‏ ة 
نافذة c‏ وأمره ان يؤلب المشير على الشر » وحضه على أن محتفظ لنفسه 
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بكل السلطة RARE‏ وكل القرارات الهائية ‏ وهو ما فعله فيليب إلى PT‏ 
تسمة من حياته . وق تلك السنة ( ١54‏ ) تروج فيليب اب خاله الأميرة 
ماریا Ji‏ تغالية و لكا ماتت نت عام ۱۵4۵ » عقب أن cael‏ له ابنا « سی 
الطالع » هو الدون كارلوس c‏ فعقد فیلیب زواجا من احدی CoU‏ الشعب 
هی إيزابيللا دی أوزوريو » الى أنمبت له عدة أطفال . وألح عليه أبوه 
فى فسخ هذا الزواج » وكان " على كل أمير هابسیورجی أن یمن على 
تألیف نطاق من الحلفاء حول العدو القدم فرنسا . لذلك وجب على 
— لكي يومن قوة أسبانيا ی الأراضى النخفضة من ندخل اجلر مب 
ان liy‏ حاسته H‏ ویتزوج مارى تيودور ملكة إنجلره الكاثوليكية . 
وينجب هنبا بدن محتفظون باجلره ی حظرة الكاثوليكية . وهكذا نراه 
فى عام 1654 يعر المانش » ویتزوج مارى الدميمة » العليلة » المؤملة فى 
الخلف (وکانت تكيره بأحد عشر عاما) » ويبذل قصاراه لاخصاما € 
ولکنه فق ۰ فرحل (۱۵۵۵) لیصیح حاکا للأرافى النخفضة . 


وتضى السنون وآعباوه تقل . ففى عام ۱۵۰6 كان قد نصب 
حا كا لمملكة نابل وصقلية الزدوجة . وق عام ۱۵۵۲ تخلى له شارل عن 
تاج أسبانيا . وطل فيليب أربع سنوات عکم أملاكه البعترة من بروكسل . 
وقد ناضل للتوديق بين رزانته الاسبانية وبين الرح الفلمنكى والمالية 
المولندية .لم يكن يستطيب الحرب » ولكن قواده كسبوا له فى سانت 
كوينتين زلامه! ) معركة حملت الفرنسیین على pl i‏ معاهدة کاتو — 
كام ريزى . ورغبة منه فى إقامة بعض روابط الصداقة مع فرنسا تزوج 
فيليب من الزابث فالوا » ابنة هنرى الثانى وكاترين مدیتشی € وبعسد 
أن خال الأمور قد استقرت ودع الأراضى المنخفضة وأعر من cub‏ 
١5654 E‏ ) وحبس نفسه بقية حياته فى أسبائيا m‏ 


ونقل العاصمة من طليطلة إلى مدرید (qox‏ € ومهالبث أن حمله 
خبه للعزلة » وعدم ارتیاحه إلى الوجود وسط الماهر » على تكليف 
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جوان باونستا وخواك دی هبرایرا بان يشيدا له على سبعة وعشرين ميلا 
شمال غرنى مدريد مجمعا من المائر حوی قصرا ملكيا » ومرکزا إداريا € 
E EMEN SERENA‏ 
أصبح فلیب الآن متدينا على قدر ما تسمح به مقتضيات السياسة . ففى 
معركة سانت كوينتن هدمت مدافعه كنيسة مكرسة للقديس لورنس » 
وتكفيرا عن هذا الانهاك للمقدسات وعرفانا بالحميل على انتصاره » كان 
نذر أن يقم للقديس ضرعا ف أسبانيا . وهكذا مى جمع العائر الشاسع 
هذا السيتيوريال دی سان لورینزو «- أى القر الملكى للقديس لورنس » 
ولكن الزمن ساه الإسكوريال » نسبة لمدينة قريبة » اشتقت هی نمسا 
اسمها من لفظ « سكوريا ) ومعناه خبث مناجم الحديد Gaal‏ , وكان 
الاعتقاد أن القديس لورنس قد أحرق حى الموت على مشواة من حديد: 
EN‏ صمي خوان باوتستا خطة الأرض على ina‏ مشواة تقطعها الصالات 
من جنب إلى جنب c‏ قاسمة الفراغ الداخلى إلى ستة عشر فناء . 


ويعجب المرء وهو يركب السيارة من مدريد إلى هذا المكان كيف 
استطاع فيليب » فى عصر لم بتح لمن وسائل الانتقال ما هو أسرع من 
ظهور الخيل ۰ أن حکم ملكه العالي م مثل هذا الحرم الذى يتوه وسط 
تلال RAS‏ € 00 مدريد كانت آکنر منه بعدا عن العالم . وقد هجر 
هذا الحمع العظم اليوم إلا من الرهبان وخدماتهم > ولكنه كان أيام 
عره » بواجهته ns‏ بطر 5 الممضة والبالغ MN‏ ۶۵ قدما » ورتلاعه 
وأبراجه » وبقية کنیسته الضخمة » رمزا رهیبا للسطوة الأسبانية الى 
تبلت بالتقوی والفن . Ua‏ كان és‏ نصف العالم للسیحی » ووجد 
الدين والحكومة فى متاهة واحدة من السياسة والحجر » وهنا كان فى 
استطاءة الملك أن يعيش كا یشہی » لا بن حاشيته » پل بن القساوسة 
والرهبان والرفات المقدسة » ويسمع مرات كل يوم dei‏ المعلئة 
للقداس . هنا كان البانتیون مز معا أن als‏ رفات ملوك أسبانيا وملکانا » 
والمكتبة أن تصبح من أغى الکتبات فى أوربا » ومتحف الصور أن 
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يضم عما قليل روائع بريشة رفائيل » وتتسيانى » ya ga‏ » وفروننزی » 
والحريكو ۰ وفلاسكويز ۰ وهنا Jal‏ بلجرینو تيبالدى » وبارتولومیو 
کاردوتشی » وفدر جر زوكارو » من UU]‏ للانضیام إلى خوان فرناندیز 
افاریی c‏ ولویزدی مورالیس » ولویز دی JUS‏ € وغيرهم o^‏ 
الفنائين الأسبان d‏ وا الصور الحصية على الجدران والبوا کی الى لا AM‏ 
۵ . آما لقصر اللسکی فترکه بسیطا کل البساطة » ولکن ia)‏ 
برغم بنائها على الطراز الدوری الصارم » كان مذيحها Sos‏ بالرخام 
السمای والبشب والذهب ومن خلفه رافدة ذات. حلية معقدة . وکانت 
القاعة احصصة لاستقبال کبار القوم شاسعة حافلة بالز خرف آما حجرة 
فليب فأفقر حجرات البناء » متواضعة pi‏ صومعة عابد (OD‏ . كان 
البناء رمزا لسطوة فلیب » آما الحجرة فتعبر عن خلقه . 

لقد جهد غاية الحهد لیکون La‏ » ول‌کنه لم ینس أنه ملك . 
كان بعم أنه أقوى حا f‏ على ظهر البسيطة ویشعر tl dU‏ سیاسی بالکبریاء» 
ولكنه كان فى لباسه آية فى البساطة حى أن بعض الغرباء الذين صادفوه 
فى الاسكوريال حسبوه تابعا » وسمحوا له أن يكون دليلهم © . وكان 
خليقا مهم أن يتعرفوا عليه من ذقنه الابسبورحية النائئة » S‏ كانت 
نحديا بارزا للعالم . وف عام c ٠٠١۹‏ قبل أن يقسيه الزمن والتجارب » 
وصفه سفير بندق بأنه « يبدى دائما من الرقة والانسانية مالا sy‏ فيه 
آمر a0‏ ) » وقال عنه piu‏ انجليزى أنه « ذو خلق لطيف » ich,‏ 
col‏ ومیل إلى الهدوء OD‏ ول مجد فيه أحد أى ميل للمزاح أمام 
uH‏ وذكر أعداؤه القساة أنه لم يبتسم فى حياته كلها غير مرة ‏ 
وذلك حين سمع aede‏ القديس برتلميو . على أنه لق حياته اللحاصة كان 
يستطيب الدعابة والنسكنة ويضحك من كل Oa‏ وكا مع الكتب 
پلوق ولذة « ولکنه آثر الفن على الأدب . فهو الراعى المرهف 
للوق لتنسيانو » والناقد لإلجريكو » بحب الوسیقی ويعرف على القيثارة 
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حين لا يرقبه العالم » نحليه كل آداب السلوك الأسبانية» ولكنه رتبك. 
حياء وبجمد فى الناسبات الرسمية » رشيق الجسم إلى أن أعجره إلتقرس. 
لولعه بالفطر والحلوى . كان منذ شبابء مستهدفا للمرض » وإذا كان 
قد أدرك السبعين كاملة EB‏ الفضل ف ذلك لتصميمه العنيد على اتمام 
واجباته . وقد db‏ الحم واجبا مقدسا » وراح يكد فيه ويكدح يوما 
بعد بوم طوال خمسين عاما . ويبدو أنه آمن حقا بأن الله اختاره لوقف 
المد الر و تستنی › ومن هنا ما عرف عنه من عناد شديد وقسوة علی. 
مضض € « ولم يكن بطبيعته يؤثر الطرق العنيفة OD‏ » ولم ينس قط 
صنيعا ( اللهم إلا حالة أجمونت ) . ولا نسى اساءة . كان المنتقم 
أحياناء الشهم الصفوح غالبا . وزع الصدقات بسخاء عليه الضمير ١"‏ . 
كان d‏ عدر فاسد غير قابل للافساد » وما كان لرشوة أو هدية أن تثنيه 
عن الاضطهادات التى دفعه ill‏ تدینه . 

أما فى أخلاقيات السياسة فكان شبما كل الشبه بمعاصريه ‏ یکره 
الحرب » ول يبدأ حربا قط » واحتمل من إهانات e Xll‏ جيلا كاملا 
تقریبا قبل أن جرد tele‏ الارمادا . كان قادرا » بل أقدر من معظم 
الحكام » على الداع المتخفى وراء التقوى » والظاهر أنه شارك d‏ 
مؤامرة لقتل اليزابث حین‌آعیته الحيل لانقاذ مارى ستيوارت C^‏ . وكان 
حکه لأسبانيا أوتوقراطيا ولكنه عادل » « م الاههام الشديد colle y‏ 
ویصلح أى di^‏ اجتاعية جد الوقت لاكتشافها COD‏ » . 


. خلقه الشخصی فیفضل خلق أ كر ملوك القرن السادس عشر‎ Ul 
» ر شدید الاباحية‎ c [ذا صدقنا آعداءه‎ c كان فى شبابه بروکسل‎ 
d az M و « طوه الفضل أن محر ح ليلا متخفيا لعارس شی الشهوات‎ 
ولم آورنج » وهو‎ pel الواطن اللمألوفة للرذيلة 02 » ؛ وبعد سنوات‎ 
يقود ورة الأراضى النخفضة » ناسك الاسکوریال هذا بأنه قتل ابنه‎ 
ولکن رجلا ساخطا مثل ولم لا يعتمد‎ c CU ودس السم لروجته الثالئة‎ 


zx € بت‎ 


وجرأته c‏ وهو مار Ub‏ السوعى الأسباق 3 يصدر عليه K‏ عدائيا كهذاء 
p‏ هو بشید د (سماحة فلیب وعر مته ويقظته وزهده E‏ الطعام والشراب ( 
يهمه ب « الشهوانية » والقسوة » والكير والغدر » وعدة رذائل 
آخری :259 ولکننا نجد مورخا هولندیا tae‏ علص إلى أن و فليب 
dil‏ لا عسکن انامه بالفجور و . . واللتلاعة 'والفساد » فهو 
على قدر علمنا عاش يعد عودته إلى أسبانيا حياة فاضلة إلى حد 
الصرامة OD‏ » زوجا وفيا وأبا شديد الاهتام بأبنائه . وحين مرضت 
زوجته الثالثة البرابث قالوا بالجدرى (وكان يومها فتاكا أتملب الأحيان) 
ظل ملازما لها لا يبرحها إلا نادرا مع أن وزراءه ألحوا عليه ى آله 
يعرض Ll ad‏ ر العدوى . وبعد موت Al‏ ابت A—Ae‏ فایب زواجا 
دبلوماس \ آخر ر (aye‏ بأمرة عساو i‏ من آمر ام ۱ العديدات المسمات 

? آن, 4 وماتت آن هذه عام ۱۵۸۰ وبعدها S‏ رس عواطفه 
å UI‏ الحميمة لبناته . ورسائله هن رسائل إنساذة فہا دعاية ومحبة OD‏ 
وأصبحت اله برابث كلارا et Akad y‏ وعراءه السكبر و dew‏ هو ra‏ 
الك خونحة my‏ . وقد ges‏ ف و lea AL‏ اور عليه ۳ ۳ أبناؤه 
فلم جد فوم أى عراء . 


وتضافرت الأسطورة والأدب C»‏ والشفقة الانسانية d‏ 
من ابن فلیب الا کر رجلا أشهر من أبيسه . كان كارلوس 
ضعيف Ri‏ ۰ مسنهدفا للحمى inl‏ * والاکتثاب » ونوبات الفضب 
والکر یاء . كان سخیا فی إسراف > شجاعا فى شراسة » كان يضحك 
جده » الذى كان بالأمس شار ل انخامس العظم. بلومه إيادعلى أنه فر من 
موريس أمير سكسونيا فى انربروله (۰ )6 « لوکنت مکانك لما 
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«5a ۳ (4t)‏ اسکتاي الاون ما 


.وآو توای » وهارى حرزف dia‏ 


6 saals » م :غبار‎ a yt روس‎ 
. الخ‎ ٠ . oup ys AU وخوان‎ » 


عت — 


قررث قط ! » C9‏ وف الحادثاث العهيدية لمعاهدة كاتو ‏ كاميريرى 
كان هناك وعد برواج کاراوس -- وهو يومها فى الرابعة عشرة — من 
cul udi‏ فالوا » ولكن ف العاهدة نفسها انحذ فليب هذه الامرة زوجة 
له بعد أن ترمل بموت مارى تيودور » وذلك ليحول الصداقة الفرنسية 
من الجلترا إلى آسبانیا » وبعد عام وصلت العروس إلى مدريد Qe)‏ 
ولعل کارلوس óc‏ رأى Ule‏ المتوارى خاف قناع من الحشمة ساءة 
هذا التحوير لحق « السيد الاقطاعی » » ولکن ليس de Jd» Sis‏ 
وجود أية علاقة غرام بينه وبين الملكة ذات الأربعة عشر ربيعا“ . 


وكان من السام به رسمياأن كارلوس وریث للتاج برغم علته . وق 
عام ۱۵۲۱ أرسل إلى جامعة ألكالا « القلعة » . وهناك سقط من درجات 
سلم خلال مطاردته فتاة يغازها » فكسرت جمجمته » وراح مسذی 
T‏ غيبوبته . ونشر اطراح الكبير فيز اليوس عظم ad,‏ فأنقد حياة 
الصبى » ولكن نحسن حالته عزاه الناس إلى رفات أخ dE à‏ 
ue‏ — مات قبل قرن ‏ آخذت من Kat‏ ووضعت على الفراش 
ا الأمسير . وخلال نقاهة الفیی الطوياة مکث ob‏ 
« القلعة » وأنفق الوقت الكثير إلى جانبه . وأعيد كاراوس إلى مدرید؛ 
وهناك اسرد من العافية ما سمح له بالانفمام إلى شباب النبلاء d‏ 
حوادث العنف يرتكبونما فى الشوارع ضد الرجال والنساء . وقوت 
اعتداءاته القاسية الصاحبة » الشمة فى أن سقطته قد ألحقت عخه أذى 
لاشفاء له منه . ولم يكن مما يعينه على كسب عطف فليب أله أعرب 
عن تعاطفه مع الثوار فى A‏ اضى النخفضة . ولنا عين Laf‏ قائدا 
للجيش هناك احتج كارلوس بأن هذه المهمة كان يجب أن تعهد له » 
فنپی ألفا عن الذهاب » وهاجم الدوق n‏ شهره عليه حين أصر 
على الذهاب O‏ . ويبدو أن الأهير خطر له حینا أن برب إلى الأراضى 
اللخنضة ويضع نفسه على رأس الثورة 09 . وكلف فليب بعض 
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وزرائه » الزاهدين فى الهمة » بأن يراقبوه . ووضع كارلوس احطط 
لهروب » وبعث بعملائه لجمع JUI‏ » وجمع attt‏ ۱۵۰ و 
وأمر ig ol‏ له ile‏ جياد لهروبه ( يناير 1954 ) . غير أنه أسر مخطته 
لدون جوان الفساوى » الذى أفضی ہا إلى الملك . وخاف فليب أن 
تستعمل اليزابث ملكة انجلرا » أو ولم آورنج » ابنه إذا سمح له مغادرة 
أسبانيا ‏ منافسا لأبيه تمهيدا لعزله ‏ فأمر بتشديد الرقابة على الآمير » 
وهدد كارلوس بالانتحار » فجرده فليب من كل سلاح وحبسه فى القصر 


الملكى مدريك . 


إلى هنا كان مساك فليب يسمح بالدفاع عنه » ولكن التعصب 
بدأ يعمق الأساة . ذلك أن الملك حين اشتبه فى هرطقة ابنه أمر بألا 
بسمح له بأى كتاب الاكتاب صلوات يومية وبعض کتب العبادة . ورفس 
كاراوس الكتب وأهمل كل الطقوس الدينية . وأنذره قسيس OU‏ مسلكه. 
قد حمل Ae‏ اللفتيش على التحقيق فى صحة مسيحيته ۰ وحاول کار لوس 
ol‏ بقتل نفسه » ولكن حيل بينه وبين ذلك » على أنه حقق «دفه بأن 
رفض کل طعام قدم إليه طوال أيام ثلاثة » ثم &é‏ نفسه باللحم والاء 
c gll‏ فأصيب بالدوستتاريا » ورحب الأمير بالموت » وتناول القر بان. 
RN‏ مرة > وسامح آباه » ثم مات غير متجاوز الثالثة والعشرين 
YE)‏ پولیو (AONA‏ . وام انطونيو ببريز — عدو فليب النفی - الماك 
بأنه دس السم لكارلوس » وصدقت معظم أروبا الهمة » ولكن البحث 
دحضها CD‏ . على أن صرامة سجن الفى من النقط السوداء الكثيرة الى 
تلوث سجل الملك . 


(e)‏ « ف المادث الأليم » حادث سجن الهون كارلوس وموته » سلك فليب. 
مسلكا شرا » = الموسوعة البريطانية ۱۷ ۰ ۷۲۲ . كارن مارتن هيوم فى 
UNEI O TINE os‏ > ۰ ور . تريفور دیفر » "X QA‏ 
لأسبانها » OMA‏ 
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وقد ألقى مسلكه من آخیه لأبيه » دون جوان النمساوى » ظلا آخر 
على الصورة . فيبدو أن هذا الابن غير الشرعى لشارل اللحامسن وبربارا 
بلومرج أثار فى نفس فليب أعجابا تشربه الغيرة . ومع ذلك رفع جوان 
إلى مرتبة الأمراء » وعهد إليه بتنظم ila‏ على قراصنة ابلزاثر . وأبل 
جوان فما بلاء حسنا . وقلده فليب قيادة القوات الرية ضد مغاربة غر ناطة› 
وأنفذ جوان مهمته دون‌آن يضيع وقتا أو يسرف ف رأفة . فعينه فليب- وهو 
بعد فى الرابعة والعشرين ‏ أميرالا أ كر للأساطيل الموحدة فى «الحرب 
الصليبية الاخبرة € € وهزم جوان ارك فى لیبانتو » وغدا يطل العام 
السیحی . هنا شعر بأنه جدير بعرش مملكة » ولكن شق عليه أن یکتفی 
خيليب بتنصيبه حا کنا عاما على الأراضى النخفضة . 


22 ااناس الملك الصموت » الذى كان على الدوام gi‏ لكبريائه 
أن يفسر مسلكه أو يدافع عن نفسه على منر الرأى العام لاموه أشد اللوم de‏ 
مأساة أخرى . ذلك أنه dido‏ منصب الستشارية لديه رجلا من عامة 
الشعب ذ كيا أنيقا يدعى أنطونيو بربز » وكان الاعتقاد أنه الان غير 
الشرعى لأخص أصدقاءفايب وأحوز هم لثقته »وهو روى جومر ad‏ ابول . 
غلما مات جومير ( ۱۵۷۲ ) ۰ أصبح بیربر الصديق الحمم — Vos‏ 
العشيق ٠‏ لانا دی مندوزا » أميرة ایبول - الأرملة المغرقة d‏ 
الدس . وقيل أن فلیب نفسه كان له علاقة ade‏ الحسناء العوراء قبل 
أحد عشر Ule‏ » ولكن لعل ر التاريخ » هنا لفق هذه القصة <" . 
Ui,‏ بيريز معها بغية الافادة من اطلاعها على أسرار الدولة . فلما 
هددهما خوان دی اسكوبيدو بأن يفضح نشاطهما الریب » أقنع بيرير 
غلیب بأن اسکوبیدو v‏ على خبانته » وأعطی فلیب الأمر باغتیال 
خوان . واحتفظ بیریر بالامر ستة آثپر » ثم نفذه ) (NOVA‏ مما 
أدهش فلیب وأربكه . وبعد عام أقنعت أوراق دون خوان اللمساوی 
السرية فلیب ببراءة اسکوبیدو » فقبض على uos‏ € وحبس الأميرة 
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فى قصرها . واعترف بیربر بجرعته تحت ضغط التعذيب » ووافق 
de‏ أن يرد للخزانة ۰۰۰ ر... ر ۱۲ مارافيدى . ولكنه فر إلى اراجون 
عساعدة زوجته » وهناك طاردته XR‏ التفتيش بتحريض فايب باعتباره 
مهرطتا . ففر إلى فرنسا > وعزا اضطهاده إلى غرام فليب بلا ايبولى 
غراما لم یسله » وأفشى مواطن ضعف آسبانیا الحرنى والمال لحكومى 
فرنسا وانجلاره » وحرض ایسیکس على الاغارة على السفن والشواطی 
الأسبانية . وأخمرا مات بباريس عام 15١١‏ بعد أن حاول عبثا الحصول 
على عفو فايب الثالث جایته OP‏ 


لقد وجد فليب مبررا كافيا لاقباع نصيحة أبيه له يألا يثن عساعديه. 
ذلك أن آشراف الأسبان - کالنبلاء الفرنسيين ‏ كانوا غيورين من 
سلطة الملكية لا يتورعون عن الكبد للملك . ولقد أبقى على خلاهام 
فما بيهم » وضرب بعضهم ببعض » وتلقى تقارير ملخصة عن آرائهم 
التعارضة » ثم dT‏ قرارته . ولا فقد الثقة فى مرءوسيه » أكب بشخصه. 
على دقائق SH‏ والإدارة فى كل ميدان ‏ ف السياسة البابوية والاشغال 
العامة » والرذائل الحلية » والطرق والكبارى » وتطهير الأمار للملاحة. 
وانشاء المكتبات « واصلاح القانون الأسبانی وجمعه TE‏ الاشراف 
على مسح جغراق ونارخی واحصائی واسع لأسبانيا مازالت مجلداته 
الحمسة عشر ذات القطع الكبر دون نشر CP‏ . على أن اضطلاعه بأعباء 
ينوء بها كل كاهل حى كاهله أهضى به إلى سياسة التسويف والتأجيل » 
فقد لاحظ أن كثيرا من المشكلات تفقد إلحاحها أو معناها إذا أجلت 
عمداءواکن مجرى الأحداث d‏ عدة حالات ‏ كحالة الأراضى المنخفضة - 
فصل فا على عكس ما يشتهى بيا هو يزن ما للحلول وما le‏ أو يضعها 
على الرف . ds‏ مهجده اللکی كان على أو يكتب بيده التعليمات له ظفيه. 
الذين عيهم فى خمس قارات . وقد افترض أن الساطة الملكية جب أن 
تكون مطلقة » وأغفل أو طغى على ر الكورتيز » أو امالس الاقليمية. 
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إلا ق الأراجون»وأصدر للراسم - حى مراسم الاعدام ‏ دون ما à$‏ 
علنية»وهداً أو تقراطيته بالیقن d‏ هذا سبيله الأوحد إلى ila‏ الفقراء من 
الاغنباء(۲۳). و آنشاً تدریجا و مهد » داخل حکه الستبد » فى قارة 4 
القساد فى کل ارجائها تقریبا » ببرو قراطية وقضاء امتازا بالقیاس إلى غر ها 
بالكفاية والعدل C0‏ 


کان حر 7 الكنيسة باعتيارها المشكل التقليدى للفضيلة والحارس القدم 
لاماوك » ولكنه أحضع الدین للدولة فى أسبانيا "كنا فعل هبری الثامن أو 
اليزايث UNI‏ نی اجلره . وعلق أهمية TES‏ على الو حدة الديليسة 
باعتبارها أداة للحكم »> حى أنه رأى « أنه حر للملك ألا ec‏ اطلاقا 

ن أن علاك على مهرطقين » CO,‏ فلما اقتنع بأن EEEN‏ ی سانا ما زالوا 
0 شعائر الاسلام برغم تظاهرهم بالكثلكة » آصدر ( ٠١١۷‏ ) أمرا 
Ute‏ ګرم كل العادات الاسلامية وحظر استخدام اللغة العربية واقتناء 
الکتب العربية . وتمرد المغاربة ) Yo1A‏ )»واستولوا على اقل م كبير جنوى 
عرناطة c‏ وذحوا المسيحيين ۰ وعذبوا الكهنة » وباعوا i‏ والأطفال 
رقبقا للبریر نظبر jul‏ ود والبنادق . ولكن العرد أخمدك بعد سلتان. 
من الفظائع الى تذافس الفریقان ف ارتکاما . وطرد cem‏ المغاربة من 
اقلم È‏ غرناطة وشتتوا بن الحماعات المسيحية فى قشتالة » es p‏ 
البيوت المسيحية » وجعل الحضور إلى المدارس اجباريا على جميع 
الأطفال ‏ وهو أول el JE‏ من نوعه فى أوربا O‏ واشتبه فليب d‏ 
أن المغاربة الباقين ی بلنسية وقتلونيا يتآمرون مم العدو » وكان فى حرب. 
مع اترك » ولكن كثرة أعبائه أكرهته على أن 35 آخخر مراحل. 
المشكلة AA‏ . 


وكان أبوه قد خلف له مهمة الدفاع عن dull‏ السیحی ضد الإسلام 
باعتبارها lol‏ هاما من سياسة ab acta‏ بی عام "um lov.‏ إلى 
البندقية والبابوية ف حرب صليبية تپی سيادة de S Ji‏ البحر " . 
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وسقطت T‏ فى يد الترك بيها کان فليب يضع احطط وال لحلفاء الثلاثة 
محشدون أسطوهم . وما وی عام ۱6۷۱ حى كانوا قد جمعوا ق مسينا 
۸ سفيئة شراعية كبيرة ۰.۰ ر ۵۰ حار » و ۰۰۰ ر Y&‏ جندی » 
.ورفع فوق مقدم كل سفينة صلیب » ومنحت الب رکة للرايات » وار تفعت 
الصلوات جملة إلى Ote‏ اسماء » وأصدر الامیرال الشاب 
الملهم الصيحة الصليبية » رالمسيح قائدم » أنكم تخو ضون معركة الصلیب». 
وى ٠١‏ سبتمبر ۱۵۷۱ أقلع الأسطول وحقق انتصارا قضى على تفوق الترك 
فى البحر المتوسط . وإذ كانت GUI‏ قد أسهمت بأكثر من نصيبها من 
السفن والرجال 5 فان مباء لیبانتو سطع على دون جوان والللك c‏ وقارب 
فلیب عندها ذروة مجده قبل انحداره . ووانته هذه oer poll‏ ورث عرش 
١٠58٠6 ( Jis Ji‏ ) فضم هذا البلد الاستراتيجى إلى ملكه التعاظم : 

أما همه المقم فكان ثورة الأراضى النخفضة . فقد de‏ ساخطا أن 
أن كوليى » العم البروتستتتی » كاد يقنم شارل ol eo‏ فرنسا 
جدر با أن تتحالف مع الثوار . فلما بلغ فليب نبأ it.‏ القدیس 
برنولوميو الى أطلقق شارل وحوشاعلى افیجوئوت طرب له وشدد النكير على 
الارافی المتحفضة . فحرض على اغتیال ولم آورنج ودفع رب 
وحاول شراء صداقة هنری نافار ؛ ولکن هنری لم يكن من تشتر 
صداقتهم يالمال ٠‏ ومن ثم اشترى قليب JT‏ جاز urn‏ 3 
وحلم مجعل ابنته ملكة على فرنسا > وعندها calis‏ قوی أسبانيا وفرنسا 
فتخضعان الأراضى النحفضة » وتنصبان مارى ستيوارت ملكة على 
اتجلئره» وتقطعان دابر البروتستلتية من كل مكان . فلما أرسلت اليزايث 
العونة خولندة ( ١688‏ ) ؛ وشيعت مارى إلى آخرنبا ( ٠١۸۷‏ ) » 
وبعد سین صبر فما فليب وصابر على الغارات الى شہا قراصنة الیز ابث 
على سفن أسبانيا وشواطها وكنوزها ا الأمر إلى الحرب e‏ 
فخرب مالية حكومته ليمول الأرمادا . وساندث أسبائيا كلها هذا الحهد 
وصلت من أجل النصر »شاعرة بأن مصیر الأسطول سیفصل فى تاريخ أوربا. 
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ولد فلیب فى ظاهر الأمر لذل الكارثة وعارها » وقال اله أرسل 
سفله لتقائل البشر لا الأنواء . ولکن 3M‏ ة حطمت روحه وکادت dad‏ 
أسبانيا » هذا برغم أنه عاش lade‏ وقاتل عشر سنوات أخرى » وأن 
أسبائيا انتغرقت قرنا حى سلمت راما . إنه ۸ يستطع أن يصدق أن الله 
E‏ عنه بعد لان عاما من الكفاح فى سبیل الاعان » ولكن لابد أن 
هذه الحقيقة الكثيبة طالعته فى الباية » وهی أنه بعد أن أفقر شعبه 
بالضرائب » أخفق فى كل شىء إلا فى اكتسابه الر JU‏ عحض الصدفة € 
ور الك مواقا ها god ab 3E‏ وام تود کل 13s iof‏ 
يسردون سطوهم . لقد كان هتری الرابع يسر إلى النصر فى فرنسا ؛ 
والأراضى المنخفضة فى ثورة لا سبيل إلى التصالح فا ؛ al,‏ البابا أن 
يتحمل فلسا من نفقات الأرمادا ؛ وقبضت الروتستنتية على ناصية الشمال 
الغنى » وأحذت إنجلاره ose‏ على البحار ومن ثم على أمريكا والشرق 
بعد قليل » أما تلك السليطة البرزابث » فهى متربعة على عرشما المنيع وسط 
المياه ظافرة بعد أن تفوقت على كل ملوك عصرها فطنة ودهاء . 


واصطاح على الملك الفكل » والعزلة » والمرض — اصطلحت عليه 
كلها لتذله بعد عز وتوهن من اعتداده بنفسه . كانت زوجته الرابعة قد 
cul‏ عام ۱۵۸۰ ۰ ول يبق على قيد الحيساة من الأطفال اثلانة الذين 
vel‏ غير غلام قليل الكفاية لا بد أن يورث أول امير اطورية لا تغرب 
الشمس فوق رقعتها . ان الشعب ما زال محمل لفليب الاجلال برغم 
أخطائه وهز اهمه » فهو مقتنع بأنه ناضل من أجل قضية مقلسة ‏ وأنه 
لعب لعبة القوة دون أن يفوق أعداءه نحللا من مبادئ الشرف » وهو 
صابر فى غير لوم على الشقاء الذى أوقعته فيه سياساته الاقتصادية ونظام 
ضرائبه وهزانمه . وقد أصاب أطرافه بالالام المرحة فى شيخوخته » 
وأعجزه بالشلل » ذلك النقرس الذی كان آخر تركة ورمما عن Cad‏ 
يو خيمت على احدى عينيه سحابة من السد » وشوهت جلده القرح النفرة . 
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ونی يوني و ۱۰4۸ حمل e de‏ إلى الاسكوريال ۰ إلى غرفته 3 
الی بستطیم خلال نافدتها أن یتطلع إلى مذبح الكنيسة الرتفع . وظل 
ex‏ ومسان یوما e‏ جسده d‏ فراشه 2 تملا کل شی وهو al,‏ أنه 
امتحان uy AN‏ » عتفظا بذلك الا عان إلى النهاية الرهيبة 6 ARA‏ 
بصايب لإ "e ta‏ مرددا الصلوات الرة بعد المرة . وأمر بالافر اج عن. 
LAPE‏ ذلك آخر عمل من أعمال الرأفة . وأرسل ق طلب ابنه c‏ 
وأوصاه بالرأفة ure‏ حيا » وأمره بأن یعتر EL‏ المهينة 
الى تنہی "i‏ القوة الدنيوية . " م انهى d «le‏ ۳ سبتمير ۷۵۹۸ . 

لقد بذل قصاراه بعقل غلت الربية فى تقييده » عقل أضيق من. 
أن يسع امبر اطوريته » وأصاب من أن يطوع نفسه لتبعاته الوعة . وليس. 
فى مقدورنا أن نعرف هل كان lj ale]‏ ۽ وکل ما ذشعر به أنه ou)‏ 
متعصب قاس ككل Ol]‏ فى عصره تقريبا » وأنه أظلم عقله وشعبه بيما 
واسى فقر هذا الشعب وسند كيرياء الملك . ولكن فليب لم يكن 
الذى صورته أقلام خصومه المشبوبة . فقد كان على قدر ما أوتى من 
بصيرة - لا يقل فى عدله وسماحته عن أى حاكر فى قرنه إلا هنری الرابع 
وكان مهذبا ی حياته الزوجية » شبا لأسرته عبوبا مها » lue‏ على 
الاستفزاز » شجاعا ف الشدة » مخلصا فى الحهد . لقد دفع إلى الام 
من تركته الغئية المهلكة . 

م فليب الثالث : ۱۵4۸ — yw)‏ 

أما وريثه فكان فليبا آخر تلف کل الاختلاف عن أبيه .| 
حزن أبوه حن رأى تراخى الفى وقصر ES‏ « ان الله الذى رزقی, 
هذا الملك العريض لم يرزقى ولدا يصلح (CRUEL‏ كان نليب الثالث » 
الذى بلغ العشرين الآن » أتقى حى من أبيه » فرددت الشائعات فى. 
رميه بأى خطيئة ولو.عارضة . ولا كان حجولا وديعا e‏ شديد العجز 


علطام ادامر عل مات diues‏ فر انشسكو جومز دی 
ساندوفال أى روجاس » دوق ليرما . 


-— NV نت‎ 


أما الدوق فكان فيه شىء من الير بالناس » eS‏ رق كل أقاربه 
تقريبا إلى المناصب الدسمة » وم يغفل ذاته ق بره » ففى العشرين سنة الى 
رأس فما الوزارة مع ثروة طائلة قدرها الشعب 44,٠٠0,٠٠٠ abe Ball‏ 
د وکاتیة(۳۸) » وهو رقم يستحيل تصديقه . وقد وفر للخزانة من الماله 
ما یکفی لتجهیز أسطولين صخمن فيد إنجلاره (۱۵۹۵ و (YU‏ > 
ولکن كلما حطمته الأنواء العاتية . وکان للبرما من احصافة ما جعله 
يرحب بعروض السلام نی قدمها جيمس الأول » وهکذا أبرمت أسبانيا 
£l»‏ $ صلح لندن (YE)‏ بعد تسعة عشر عاما من ارب . أما 
الحرب فى الأراضى المنخفضة فاستمرت ۰ و استترفت الذهب من أسبانيا 
بأسرع من وصوله لها من أمريكا » ووجد ليرما أنه ليس فى طاقته أن 
يشبع من موارد بلد مرهق حاجات قواده AT‏ > وجيبه الخاص . 
وإذا أدرك أنه لم يعد هناك جدوى من بذل مزيد من الحهود لرفض منح 
« الأقالم التحدة » استقلالها » فقد وقع معها هدنة تمتد أثى عشر عاما 
(rn)‏ 


ولكن مشروعه التالى كان لا يقل تكلفة عن الرب . كان مسقط 
رأسه بلنسبة » حيث يعيش ثلاثون ألفا من أسر المغاربة » وكان فيه من 
التقوى ما يكفى لتبخیضه ف هوللاء المزارعين والصناع الذين كان e‏ 
و اقتصادهم الفضل فى احتفاظهم باليسر وسط فقر المسيحييين الستکبر 
العاجز . ركان يعم أن وم الملمين التصرين قد احتفظوا - بداقع من 
سخطهم لاضطهاد فليب الثانى لهم باتصالات e x‏ مسلمى أفريقيا 
وترکیا € ومع هتری الرابع ملك فرنسا » الذی أمل أن يفجر الثورات ف. 
آسبانیا فى الوقت الناسب(6۳۹.ور ی أنه ليس من الو طنية فى شى ءآن يء'فالمغار à‏ 
الحمر وزمدوا فى أكل | للم فانيجة فنتيجة هذا أن بقع عبء الضرائب الفروضة 
علىهذه السلع » كله تقريبا Joa ie‏ المسيحيين من الأسبان . وأعرب. 
سرفانتس عن الحوف من أن هؤلاء المغاربة الذين ارتفعت نسبة المواليد 
فم عا d‏ « السیحین القدابى » لندرة jl‏ وبة عندهم > سسودوله 


— ١١ 0 


آسبانیا ve‏ قليل OD‏ > وقدم خوان دی ريبيرا رئيس أساقفة بلنسية 
اللكرات إلى فليب الثالث ( ۱۹۰۲ ) محضه del‏ طرد حميع المغاربة 
الذين تريد e»‏ على السابعة » وقال ف تفسيره للکوارت ull‏ نزلت 
بأسبانيا » بما فما تدمر الأرمادا » نا عقوبات أنزها الإله لابوابا الكفار» 
فهؤلاء المسيحيون المزيفون يجب ترحيلهم > أو ارسالهم لسفن العبيد E‏ 
أو شحنم بالمراكب إلى أمريكا ليشتغلوا عبيدا d‏ المناجم )00( , 
وبرغم تحذيرات البابا » وبرغم احتجاجات ملاك الأراضى الذين كانوا 
ینتفعون من مستأجر مم المغاربة c‏ أصدر لرما (ATA)‏ مرسوما آمر به 

جميع سلمی اقلم بلنسية - مع بعض الاستثناءات - بأن یستقلوا خلال 
ثلاثة أيام مرا کب آعدت هم لينقلوا إلى أفريقيا » غير حاملين معهم 
من المتاع أ كار مما تطيقه ظهورهم . وتكررت الآن الناظر التى رافقت 
طرد المبود قبل ۱۱۷ عاما . وأكرهت الاسر البائسة على بيع أملا كها 
بخسائر فادحة ٠‏ وساروا إلى الوا يتعئرون فى شقائهم » وسرق الکشرون 
مهم » وقتل البعض › ف طريقهم إلى السفن على ظهورها . 
فلما وصلوا إلى أفريفيا لوا لبلوغهم أرضا مسلمة » ولكن ثلثيهم هلکوا 
جوعا أو قتلوا اعتب‌ارهم CP agen‏ . وق شتاء ۱۷۰۹ - ۱۰ 
أجات حركات طرد أخرى من بقى من الغاربة فى غير بلنسية » وهکذا 
cj‏ آملاك ۰۰۰ ر 4۰۰ من ACT‏ آهل آسبانا انتاجاوأفصوا عن البلاد. 
وكان هذا فى أعين الشعب أمجد منجزات KH‏ » وتطلع الأسبان السذج 
إلى عهد أكثر رخاء» بعد أن استرضوا الاله بتخليص أسبانيا من الكفار. 
واغتبطت LALI‏ بالحصيلة التى تجمعت من مصادرة أملاك المغاربة» فكان 
نصيب ليرما مهاه ۰۰ ر ۲۵۰ دوكاتية » وخصيب ابنه ۰۰۰ ر ۱۰۰»ونصیب 
اپنته وصبره ۰۰۰ ر ۱۵۰ 2D‏ 


Jes! (*)‏ خوان دى ريبيرا فى زمرة القد ہسیں عام ۰ CA‏ 


—-— Ml 


وما حلت سنة 1518 حى كان جشع ليرما وأهاله » وأمبراف 
الملك وحاشيته » وفساد الموظفين » وتمزق الاقتصاد خرو ج الفاربة » قد 
هبط بأسبانيا إلى درك نبه حى هذا الملك الحامل إلى ضرورة التغيبر . d‏ 
فورة من فورات العز ic‏ طرد ليرما ( 1518 ٠)‏ ولكن ليقبل ابنه - اللوق. 
أو سيدا رئيسا لوزرائه . واعتزل ليرما فى لباقة ؛ وتقبل قبعة الكر دينالية 
وعاش سبع سنين أخر رافلا فى حلل التقوى والثراء . وق عام ٠١۲١‏ 
أنذر مجلس قشتاله الملك بأن ملكه و فى طريقه إلى الافلاس والدمار لفداحة 
الاعباء والضرائب والرسوم » CO‏ ۰ وتوسل إليه أن يعتدل نى نفقائه . 
فتقبل النصيحة ولكنه مضى يسلك مسلكا ملكيا مترف الحهاز والصيانة . 
نی هذه السنة Goss‏ مات le‏ لولده ملكا عريضا لاحول له ولاقوة > 
وحكومة فاسدة لا كفاية فما e‏ وشعبا هوى إلى درك الفاقة والتسول 
والسرقة » وطبقة استنكفت من أن تؤدى ضرائها » وكنيسة خنقت فكر 
الشعب وحطمت ارادته وأحالت خرافاته ‏ کداسا من الذهب . 


ء — فلیپ الرابع : ۱۹۲۱ — مه 


حالف الولد أباه فى كل شىء إلا الاسراف . وحن نعرفه ظأهرا من 
الصور الكثيرة الى رسمها له فبلاسکویز » ففی متحف التروبولیتان لفنون 
بنيويورك Ul,‏ وهو بعد فى التاسعة عشرة ( (AWE‏ » فی وسا أشقر 
الشعر متفتحا للحياة » وق متحف الصور الأهلى بلندن نراه مرحا و اثقا 
بنفسه ف السابعة والعشرين » ثم بدينا وقورا فى اللحمسين » وق البرادو 
نراه فى خمس مراحل بن الماء والانحلال » كذلك نرى صوره d‏ 
فلورنسة » وتورين + وفینا » وسنسناتی - لا بد أن هذا الرجل أنفل 
نصف حياته فى مرمم فيلاسكويز . ولكن هذه اللوحات لا تكشف إلا عن 
ملاخه الرسميةءفهو لم يكن فى حقيقته ببذه الرزانة والكبرياء » وقد تكون 
أكثر iuba‏ تصوره إذا تأملنا أطفاله فى لوحات فيلاسكويز » وأغلب 
الظن oT‏ آحهم حبا يفوق العقل کا نحب أطفالتا .كان لى صميمه رجلا 


س 


لطیفا  le s‏ مع الفنانين والمؤلفين والنساء ؛ لا نصف قدیس كأبيه ؛ بل 
مستمتعا بالطعام » واحنس ؛ والتمشليات » والصور ؛ وحياة البلاط € 
والصيد » عازما على أن يهل من الحياة ما استطاخ حى d‏ بلد محتضر 
ا 

ولعل استطابته الخالصة للحياة هى صاحبة الفضل d‏ ازدهار الشعر 
والدراما؛ والتصوير والثحت ‏ فى عهده ازدهارا لم تشهد أسبانيا له نظيرا 
من قبل ولا o.‏ بعد . كان إذا بدت لذاته مشتطة فى فوضاها استكثر من 
الصلوات ؛واعتمد على نياته الطيبة فى أن تعبد له الطريق إلىالسماء . أنجبمن 
الأطفال غير الشرعيين اثنين وثلاثين » اعترف مهم بعانية ?€ . وإذ ۸ 
يكن ف وقته متسع لشئون الك » فقد فوض بسلطاته وواجباته رجلا من 
أبرز الشخصيات ف دبلوماسية القرن السابع عشر . 


هذا الرجل — الدوق جاسيار دی جوزمان » كونت أوليفاريس ‏ 
جرت حياته موازية ومعارضة لياة ریشلیو . فقد لعب هذا الس‌کونت 
العظم مع SUI‏ دینال الداهية ؛ طوال واحد وعشرينعاما QEY—YMYY)‏ 
لعبة دامية من الذكاء والحرب للتسيد على أوربا . وقد أطلعنا فيلاسكويز 
على شخصية آولیفاریس-رجل خلامن انموف واللامة » فيه كل عدوان 
القوة » تلتف شواريه الكبيرة الشذبة كأنها سیف معقوف رهيب » 
وعباءات مصبه وأحزمته وسلاسله ومفاتيحه تنطق بالسلطة ui. CD‏ 
العيوب الى شابت خلقه » وهى الغطرسة والتزق والعناد الشديد » فقد 
أقصت عنه كل الناس إلا من حروا أيضا غيرته المتفانية € وعكوفه 
الشديد على خدمة. أسبانيا.. وأمانته الصرعحة فى Ay‏ فاسدة » واحتقاره 
للذات الدنیا إلا أن تكون سبيلا لإرياك اللك c‏ وقصده ف الطصام 
وبساطة dha‏ الخاصة.؛ . ومساندته الحارة للآداب والفنون . وقد فاضل 
. مخلصا للتخفيف من الرذائل » ولوقف الرشوة » ولرد الأموال احتلسة 
à‏ از انة» وللبقليل من نفقات بلاط اللك ؛ولفرض الاقتصاد والاعتدال 


— Y ب‎ 


ش اللباس والأثاث » وحی للحد من قسوة محكمة التفتيش. اضطلع بكل 
أعباء اج » والسياسة » والدبلوماسية » والحرب » فكان يبدأ 
مهام يومه قبل طلوع الفجر ويواصلها حتى بعد أن مر إعياء . وكانت 
xal‏ الى ابتلى ا ما عمد إليه ریشلیو - عثل هذا التفانى ‏ من استتراف 
لقوة امابسپور ج ف امُسا وأسبانيا ى بطء e‏ ودهای‌وعناد . وقد اقتضى 
لقاء هذا التحدى الرهيب وجود اليوش فى قتلونيا Jio‏ تغال وفرنسا 
وذابل ومانتوا والممرات الفالتلينية والأراضى المنحفضة» وی بالوعة حرب 
الثلاثين سنة الشاسعة الدامية . ولكن الحبوش تحتاج إلى المال » والمال 
يتطلب فرض الضرائب . لذلك رفع و القبالة » أى صريبة البيوع 

5 / ۰ فاختنقت التجارة € وكان الحباة مختلسون ثلتى الضرائب قبل أن 
Ja‏ باقما إلى اسز انة . وهكذا أوهن ic jue lid‏ وطنية» اقتصاد 
أسبانيا لينقذ سطومما السياسية . 


ولیس حیا أن نتتسع كلى تحرکات لعبة الشطرنج الدامية هذه » فهى 
لا تضيف شيئا إلى معرفتنا آو تقديرنا للبشرية . لد کات صراعا بن 
موه لا بين البادی » صراعا يغفل یغفل فيه کل qn E‏ كو 
العسکری ء فتری ربشلیو ول الیش AERA, Jb‏ ی آلانا ضد La‏ 
الكاثو ليكية ؛ pu d‏ ی ر ۳۰۰ دوكاتية کل X‏ لدوق 
روهان ليطيل أمد ثورة الميجونوت فى فرنسا cali, . G0‏ آسبانبا d‏ 
xli‏ : فقضى امولند ون على ES‏ فى البخر فى معركة داونز QA)‏ 
وقضى الفرنسيون JJ dle 9 Je‏ فى روسیون(۱۱4۲) (9L Ss‏ 
و انپزت الرتعال وقتالونيا فرصة ضعف أسبانيا فانترعتا حریم‌مار» ۱56 
وخاضت جمهورية قتلونيا ارب ضد قشتالة مدى تسعة عشر عاما بمعونة 
نسا . وأخيرا طرد الملك اللطیف وزيره على كره بعد أن كان محل 
ثقته خلال عشرات الكوارث LOT)‏ وفر أو ليفاريس من مدريد BA‏ 
إلى منفاه الاختيارى ق تورو البعيدة » وهناك مات V yt‏ بعد Oa‏ . 


- ١5 نت‎ 


واضطلع فلیب بالمهمة شخصيا إلى حن . فخفض نفقاته وكرس v‏ 
Kl Lali‏ . غير أن أسباب اضمحلال أسبانيا كانت فوق ادراكه أو 
jd‏ 4 . واستمرت الحرب ‏ ول تخفف الضرائب + وتناقص الإنتاج > 
وتقلص السكان . d,‏ صلح وستفالیا VILA)‏ كانت أسبائيا عاجزة ٠‏ 
فاضطرت إلى D yd‏ عن الاستقلال للأقالم المتحدة » بعد حرب عقيمة 
امتدت قرابة قرن من الزمان . وخ صلح ار انس (۱۱۵۹) مامه 
مصدقا على السيادة ius ul‏ أوربا . وسط هذه النكبات ماتت ابزابیللا 
البوريونية زوجة فليب الوفية الصابرة (ANNEE)‏ ۰ وق با بعد عامين 
ولدها الوحید الباق على قيد الحياة > دون بالتازار كارلوس » الذى صوره 
فبلاسكويز بأسلوب خلاب . ول يبق للملك غير طفلة شرعية Mel,‏ هی 
ماريا ترزا > الی زوجها للويس الرابع عشر . وإذ كان فليب تواقا لوريث 
للکه فقد تزوج (1544) وهو فی الرابعة والأربعين ابنة أخ لا تتجاوز 
الرابعة عشر ربيعا »> هی ماريانا الفساوية الى كانت مخطوبة لبالتازار « 
فنحته ولدين : فليب ابروسر الذى مات ی الرابعة » وولدا آخر أصبح 
فا بعد كارلوس سيجوندو ( شارل الثانى ) . أما الملك المرهق » الذى 
هد قواه حصى الرارة : وأوهنه زف البواسير . ول يكف عن مطاردته 
الرهبان المتجرون بالسحر » فقد استسلم للموت ( 1558 ) تعزيه فكرة 
وجود وريث له » ولكنه أعفى من العلم بأن ولده نصف الأبله هذا 
سیوصی تملك أسبانيا كله لفرنسا . 


"MW ۱۵۵۷ : JU Jl — o 
> مرت هذه السئوات بثلاثة ألحداث فى البرتغال . فقدت استقلاطا‎ 
. 4 اللوسياد‎ ١ ثم استردته » وکتب کامژنش‎ 
إلى‎ ke شارکت آسبانیا نشوة التوسع وشراسة العقيدة » ثم‎ ad 


الاضمحلال . وکان من آثر سرعة تطورها الاستماری Ml‏ استترفت 
وراء البحار أكثر أبنائها مغامرة + وأهملت الزراعة أو ترك آمرها للعبید 
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الحائرى الهمة » وفاحت فى لشبونة رائحة المرتشين ۰ والتجار الحشعين ». 
والعمال الفلسن » وكلهم يعيش ف الهاية de‏ الاستغلال الامریای أو 
التجارة الخارجية . واقترح الملك الشاب سباستيان » الذى aadh‏ اليسوعيون 
الحماسة الدينية » على ابن ane‏ فليب الثالى الاشراك ف فتح w Al‏ 
وتنصيرها . ولكن فليب تردد لكثرة شواغله ٠‏ فاقترح سباستيان أن 
يضطلع بالمغامرة منفردا . وحذره فليب من قصور موارد المرتغال عن 
انفاذ هذه الحملة » فلما أصر سباستیان قال فليب لمحلسه ۰ « لو كسب 
الحرب أصبح UJ‏ صبرا مفلحا c‏ ولو خسرها t JT‏ ملك (OD.‏ 
وغزا سباستيان coul‏ فاب على آمره وقتل (۱۵۷۸) فى معركة القصر 
الکبر . ول يعقب سباستيان وريا لأنه كان أعراب وفيا لعرزوبته : فولى 
العرش عمه الا کر الکر JU»‏ هبری » ولکن هری نفسه مات دون 
عقب عام ۱۲۸۰ ٠‏ فاننبت بذلك آسرة ual‏ الى حکت الرتغال منذ 
عام ۸6۵ . 


هنا واتت فلیب الفرصة الى ترقبا . وکان هو وفيليرت اعانوبل 
gal‏ سافوا الوريشن الباشرین للعرش UE‏ باعتبارهما على مر بر ملك 
المرتغال . واعترف مجلس تشبونة بفلیب وریثا » وقاوم بعض الطالبین 
بالعرش من منافسيه دخوله » ولكن ألفا ابلبار انتصر pele‏ ۰ ون عام 
۸۱ دخل دليب الثانى لشبونة باسم فليب الأول ملك الرتمال . وحاول 
باجاملات والرشا أن يكسب صداقة الأمة . eph‏ جيشه عن نبب الريف » 
وشنق الدوق الفا من جنوده جراء جرائم كهذه عددا كبيرا خشى معه 
نقصا فى الحبال ۰ ووعد فليب بابقاء الأملاك الرتفالية فى يد حكام من 
البرتغال c‏ وبعدم تعيين أى أسبانى فى منصب بالبرتغال ۰ وبصون امتبازات 
الشعب وحرياته . وأوفت أسبانيا بذه العهود ما دام فليب حيا . وهكذا 
ورث فليب xps‏ مذهلة البحرية اليرتغالية ومستعمرات d JUI‏ 
أفريقيا وآسيا وأمريكا الحنوبية . وزال خط الحدود القدم الذى m‏ 


dk ۱۰۲ — 


آلبابا ليفصل الممتلكات الأسانية عن المرتغالية » واستعد أقوى ملوك 
أوربا » الذى ازداد الآن قوة على قوة » لتدمير نفسه بغزو dE)‏ . 


وببها كانت مب اطورية الر تغال توول إلى أسيانيا واطولندیین « كان 
اعظم شعر gi VI‏ بأجاد فتوحها. هنا أيضا تقوم حواج: القومية واللغة سدا 
منیما آمام رغبتنا فى الفهم . dl‏ لقوم لم پربوا على التاريخ الر تغالى ٠‏ ولا 
أحسوا ععی الکلام اأيرتءالى وموسیقاه » أن ينصفوا لوز فاز دی کامواز 
- العروف لنا باسم کاموتش ویوفوه حقه من التقدیر . 


هد عاش أغنيته قبل أن یکتما » كان آحد آجداده جندیا شاعر | مثله € 
وجدته قريية لفاسکودا جاما بطل اللوسیاد » آما آبوه c‏ القبطان الفقير » 
فقد محطمت سفینته قرب جنوه ومات هناك عقب مولد لوز فى لشیونه 
أو کوعیرا . والراجح أن الفى درس ف ابلامعة » لأن قصیدته تصدح 
بأصداء کاتللوس وفیرجل وهوراس وأوفيد . وبدأت e d‏ العاطفية فى 
إحدى الکنائس » فى Abl.‏ تعبد » إذ تراعت له حسناء « ها وجه ناصع 
البياض كالثلج » وشعر فى صفرة الذهب » » فتحرك فيه هاتف الشعر . 
ولا بد أن بعض شعره ساء القصر ء إذ أنه نفى إلى قربة على أعلى نير 
تاجه » وهناك حلم علحمة «تزيد البرتغال فخرا » وثير حسد أزمير 
مسقط رأس هومر2؟!؟ » . ولکن الحكومة الى لم تقدر شعره آرسلته 
إلى المنفى » أو إلى اللحدمة العسكرية فى سيته ؛ وهناك فقد احدی AA‏ 
ف معركة أو عراك > ولا عاد إلى لشبونه دافع عن بعض أصحابه فى 
مشاجرة » وطعن رجلا من الحاشية » فرجوه فى السجن تمانية أشبر » 
ثم آفرج عنه فى أغلب الظن بعد تعهده بالانضراط d‏ سالك احندية حارج 
البرتغال . وق مارس ۱۵۵۳ أبحر إلى افند جندیا عاديا على سفينة 
أمير الأسطول فرناو آلفاریس كابرال + وكان يومها فى التاسعة والعشرين 
من عمره . 


واحتمل ضجر الليالى الرطبة فى الرحلة الى استفرقت صف عام بنظم 


— My ل‎ 


القسمين الأولين من اللوسياد . وف paite‏ رست السفينة على جوا »> وهی 
« سدوم » البرتغالية فى الهند . واشيرك فى حملات كثيرة . على ساحل ملبار 
وتجاه شواطىء جزيرة العرب ؛ وفى Raf‏ » وف جزر الهند الشرقية » فى 
مكاو » «سدوم » ال تغالية فى الصين t‏ وهو يصف نفسه ملوحاً بالسيف 
d‏ ید » وبالقم فى الأخرى » ولقبه رفاقه ب و ترنکافورتیس » - أى 
المتفاخر الطائش — ولعلهم احترموا سيفه أكثر من قلمه . وق مكاو إلى 
اليوم غار یری لازائرين على أنه المكان الذى كتب فيه كامؤنش بعض 
قصيدته . وتروى قصة غير موكدة أنه أعيد من مكاو فى الأغلال بعد أن 
قبض عليه لأسباب لا نعرفها ٠‏ وتذكر قصة أخرى ( جردته من أغلاله ) 
كيف تحطمت سفينته تجاه ساحل لبودیا فسپح لوز إلى الشاطیء وملحمته 
os‏ أستانه CD‏ , على أنه فقد ی غرق السفيئة خخليلته الصينية المحبوبة . 
وبعد أشبر من الشقاء وجد طريقه إلى جوا » ولكنه طرح ف السجن 
هناك . وأفرج عنه » ثم رد إلى السجن بسبب الدين هذه الرة . وأطلق 
حالم صديق سراحه » واستطاع الشاعر أن يستمتع برهة وجيزة بالحياة 
وبشتى الخايلات من كل لون . وف عام Ye]‏ اقيرض 
بعض المال واستقل مرکباً إلى الر تغال » ونفدت نقوده فى موزمبيق » 
فتسكع sul d‏ عامين . ودفع y‏ الأصدقاء العابرين ديونه وأجرة 
سفره وعادوا به لشبونة آخر المطاف ( ۱5۷۰ ) ۰ وهو لا علك من حطام 
الدنيا غير قصيدته . وأجرى عليه الملك سباستيان معاشاً متواضعاً . 
وأحرآ وصلت القصيدة إلى المطبعة ( 1597 ) ۰ وأتيح لکامزنش أن 
يعيش ف الفقر مع السلامة GU.‏ سنوات . ومات فى لشبونة عام ۱۵۸۰ > 
ودفن مع غيره من ضايا الطاعون فى مقرة مشركة . وحتفل الرتغال 
بذكراه فى ٠١‏ يونيو » وهو يوم عطلة تذكارية» وتعتز بقصيدته « أوس 
لوسيادس » ملحمة قومية c‏ وعنوانها معناه p‏ البرتغاليون diced‏ 
كامؤنش dad‏ لوسيا من الاسم الرومانى القدم للجزء GAl‏ من أسبانيا 
وهو لوزيتانيا . 


— MAL 


أما القصة الكثرة التلاقيف فتدور حول رحلة فاسكو داجاماً A HE‏ 
MAV)‏ - 34 ) من الرتغال إلى افند دورانا حول رأس الرجاء الصالح. 
وقد lle‏ ا للملك سباستيان و « حوريات مر تاجه » . " 
تمضى القضة مع أسطول داجاما صعدا على الشاطىء الشرق لأفريقيا . 
ویری الشاعر لزاماً عليه أن يقلد هومر وفرجل » فتراء يصور اجباعاً 
الأرباب يتناقشون فيه حول البعثة » وهل يسمحون لها بالوصول إلى الهند ٠‏ 
أما باخوس فيقول لا » ويؤلب مسلمى موزمبيق لماجموا الرتغال » الذين 
پرسون على الر fe‏ عن الماء . وأما فينوس فتتشفع للملاحن عند جوبيار . 
ويرد الغاربة على أعقاءهم » ويأمر جوبیتر داجاما بالمضى قلماً . ويرسو 
الأسطول على شاطىء كينيا فستقبله الأهالى بالترحاب . ويسلك الملك 
الوطنى وفق خطة الشاعر » فيطلب إلى فاسکو أن يقص عليه تاريخ 
الر تغال . وبعد لأى يستجيب أمير البحر للطلب c‏ فر وی مأساة ايئيس 
و ويصف arthi ER‏ ) ۳۸°( 3 حيث tU‏ 
الرتغال أولا eum‏ من أسبانيا » وحم باقلاع بعنته هو من لشبونة . 
"Y‏ يعر هؤلاء المغامرون الجدد الحيط امندى يبتلهم با حوس ونبتون 
بعاصفة هوجاء » وهنا يرى الشاعر الذى جاز عثل هذه العاصفة » متجلية 
فى وصف مثر . ولكن فينوس نهدیء ثائرة الأمواج e‏ ويصا, الأسطول. 
T ao‏ إلى كاليكوت . 


وف رحلة العودة تعد فينوس وابها كيوبيد ولمة للبحارة الذين نال 
gre‏ التعب ۰ فتخرج بأمرها « ناريدات » حسان من البحر » يكدسن 
موائد القصر بأطايب الطعام والزهر > ويذهسين تعب البحارة بالطعام 
والشراب والحب : 


TE‏ قبل جائعة تلك الى تبودلت فى الغاية ! وأى صوت رقيق 
علا بالشكوى الحنون ! أى عناق لی » وم من ظبع حى غضوب تهول. 
نحولا Tl‏ بفضل هذا اللهو المرخ ! لقسد ظلوا من مطلع الفجر e‏ 


— AA 


الظهيرة يهلون من هسذه التم الى أججبت فيئوس ليها » والی يؤثو 
Jie‏ ارتشافها على ذمها » بل يوؤثرون ذم الذين لا يسستطيعون 
تذوفها Q6 C0‏ 

fai إهانة‎ cu. أن يشكو بعض الرتغالين من أن فى سذه‎ ate; 
الزواج بامرأة واحدة أكد انا کاموتش أن هذا الغزام ليس إلا رمزآء وأن‎ 
كان‎ M 60: الحوريات « لسن إلا جوائز . . . ترفع مها الحياة ومبذب‎ 
الأسطول‎ ag, 6 الأمر > فإن البحارة يتعثرون رمزيا عائدين إلى سفنیم‎ 
طریقه عوداً إلى لشبونة . وتختم القصيدة بتوسل إلى الملك أن محسن جزاء‎ 
وليس آقلها جدارة بالمكافأة هذه الأغنية‎ c كانت‎ ol الکفایات‎ 
 ةينطولا‎ 


ويستطيع القاری الأجنى > ولو خلال ضباب iant‏ > أن یشعر 
تما فى هلك القصيدة الرائعة من موسيقى رقراقة ونشوات غنائية c‏ وحس 
بالدم Oll‏ الذئ مجری فى عروق جندى شاعر ينقل لنا صلابة الرتغالين 
وتار نحهم الحافل بالمغامرات فى أيام التوسع تلا > ويروى أث تاسو قال إن 
کاموّنش هو الشاعر المعاصر الوحيد الذى لا يقيس نعسه به قياس الطمّن 
الواثق ؛ وقد فضل لوی دی فيجا القصيدة على الإلياذة والأنياده » يوم امم 
يكن بن الأسبانيه والبرتقائية ما بيهما الآن من بون ساشع”"” . واليوم 
تعد القصيدة رباظ 'وحدة » وراية فخر ورجاء » Qi‏ نطق الناطقون بلعة 
كامؤنش ‏ فى لشبونة الحميلة » وی جوا ومكاو النحطتن » وف ألرازيل 
النشيطة » المتفتحة » الرخية . 

وروی أن كامؤنش قال oe‏ نمی إليه استيلاء فليب على اللرتغال » 
وكانت هذه آخ ركلائه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة « لقد أحببت وطی 
lo‏ حعلنى أموت معه (0D,‏ لقد سارت أمور هذا الوطن الأسسير 
سرا لا بأس به فى حياة فليب » ولكن خلفاءه حتثوا بعهوده . واقترح 


-A 


أوليفاريس توحید الأمتين و الفتعن » واستولت آسبانی على معظم المكاسب. 
الى خلها مستعمرات الرتعال VUE,‏ » أما الإنجليز وافولندیون € 

الذين كانوا فی حرب مع as c Gud‏ أسروا الرتغاليين » كما أسروا 

الأسبان » أو نهوا متلکانيم وأسواقهم وأساطيلهم . S6,‏ الأسبان 

الناصب الرتعالية » وملا الکنسیون الأسبان الكراسي الدينية الرتعالية ؛ 

رألقت Re‏ التفتيش حجاباً Gas‏ على الأدب والفکر ار cgi‏ . 


وكان loe‏ الشعب داد كلما هبط الدخل القوى » حى انى الأمر 
بأن قاد الأشراف و الأكلروس الأمة الحنقة إلى الثورة . وأعلن الوطنيون 
بتشجیع من o AM]‏ وريشليو e‏ يوحنا دوق براجانزا ملكا على Ji‏ تعال 
) ۰ . وأرسلت فرنسا وافولندیون آساطیل إلى بر قاجه لتحمی 
Jis‏ » وتعهدت فرنسا بألا تعقد Dalo‏ مع أسبانيا مالم تعترف باستقلال 
الرتمال . وکات الحرب الخارجية قد أرهقت أسبانيا إلى جد .أعجرها 
عن تدبیر الال آو الرجال لقمع انتفاضة جارنبا ؛ ولکن حن حفت 
الضغوط الأخرى علپا » جردت على السکومة ابحديدة جيشين عدهما 
Qu re,‏ ) 1551 ) . ول يكن فى طاقة البرتعال أن "nm.‏ أكثر 
من ۱۳,۰۰۰ جندى » ولكن تشارلر Ul‏ ملا إنجلتره أرسل إلى البرتعال 
قوة يقودها القائد الألمعى فريدريك شومبيرج ۰ وذلك لقاء عروس هی 
كاترين أميرة براجانرا » ولقاء مهر أجمل من العروس » ومعاهدة راحة 
تيبح التجارة الحرة مع الموانىء البرتعالية فى جميع القارات . وهرم الغرزاة 
الأسبان فى أيفورا (mr)‏ ومونتس كارلوس (Ye)‏ » وق عام 
۸ اعترفت أسبانيا الموكة القوى باستقلال البرتغال . 


الفصمت لا ol‏ 
العصر الذهی الدب الا سای 


۱۱1۵ — eor 


١‏ - السیجاو دی أورو ( الفرن الذهى) 
كتب سرفانلس عام ۱۵۸4 يقول و ما أكثر العباقرة اللهمن الذين 
يعيشون الیوم فى وطننا آسپانیا ۾ OD,‏ وأغلب الظن أنه هو » دون سواه» 
الذى عرف أنه أعظمهم > ولم يكن بعد قد ألف « دون كخوته € )8( 
فحن واف هذا التاریخ فما بعد كان y‏ القرن الذهی 4 )3052 سام ووا) 
قد بلغ شأوه وتألق يكل سنائه ومجده , 


تری ما الذى أطلق هذا التفجر الثقای » هذا الحشد الرائم من eof‏ 
الأدب والفن؟لعله انتصارات أسبائيا فى ميادينالسياسة والاقتصاد والدين س. 
فتح الأمريكتين واستغلالهماء وقوة آسبائیا ومكاسما فى إيطالياء والأراضى 
المنتخفضة ٠‏ والبرتغال » AM y‏ « والنصر على المسلمين d‏ أسبانيا TEN‏ 
ليبانتو . ونحن لا نستطيع البوم > لما بيننا وبين أزمات الرو ح الأسبانية 
من بعد الشقة » أن نفهم كيف أججت اطر هذه السنوات المثيرة وانتصاراتما 
حماسة الا عان الكاثوليكى وجعلت أكثر الأسبان يفخرون بديهم e»)‏ 
n‏ ؛ أما رقابة الطبوعات ومحكة التفتيش اللتان قد حسما خانقتن 
للحریات » فقد تقبلتهما الأمة على آنهما من الاجراءات الحرببة الضرورية 
للوحدة القومية فى الحرب الصليبية ضد الإسلام . وهكذا راح العقل 
الأسبالى » الذى حظر عليه أن يشت بعيدا عن العقيدة المقدسة » 
ole‏ داخل حدوده القیدة» وسط عام رفيع من التصص والشعر والدراما 
والعارة والنحت والتصوير . 


— MY نت‎ 


ولكنه كان إلى ذلك عصر العلاء الأمناء والمؤرخحين الأجرياء » 
cui as.‏ البارزة فى Las‏ وام والقائون والاقتصاد وابخغرافيا 
COLL ll y.‏ الكلاسيكية' والشرقية , وى رأى العلامة هالام أن « العلم 
كان فى عهد فاب ul‏ أكثر تقدما منه فى عهد إلزابث 2299 . 
ولا ريب ى أن التعلم كان أوفر وأعم . فقد وجد الفقراء والأغنياء 
على السواء طريقهم إلى اخامعات الكثرة > وأضيف ف هذه الفرة 
pe‏ ون جامعة جديدة إلى الامعات المشهو رة » وکانت جامعة سالامانكا 
وحدها تضم ۵۸۵۰ طالبا عام ۱( . « لا پستطیع انسان أن 
يزعم ah‏ کابالبر (oum),‏ مالم يكن aus‏ آدیبا » W.‏ ونتح 
الملوك والوزراء والنبلاء والأحبار خزائهم لملاء والشعزاء والفنانن 
والوسیتین . على أنه كان هناك بعض لنماز ف هذا التصعيد ؛ ذلك أن 
nasi‏ شرت موطا فوق رعوس العلمین e‏ وحرم فليب الثافی de‏ 
الشباب » حرصا منه على الاحتفاظ للجامعات الأسبائية ماما من الطلاب 
وجعل العقول الأ بانية نقية من الناحية اللاهوتية » حرم علهم أن يدرء وا 
فى أى جامعات أجنبية الا كواميرا وبولونيا وروما . ولعل هذا 
اتر اوج الفكرى الحصور لعب دورا فى عقم أسبانيا du‏ بعد 
العصر الذهی : 


وهناك رجلان بارزان من الیسوعیین پدخلان الصسورة هنا . 
آما آوطما » بالتازار جراثيان » مدير كلية للیسوعین فى تاراجونا » فقد 
as,‏ الوقت ليكتب dor)‏ — ۵۳ ) رواية من ثلاثة clade‏ تدعی 
١‏ الکربیکون » یصف فما dad‏ سفينة لسید أسبانی على جزيرة القديسة 
هيلانة » وتعلیمه ار جل التوحش الوحید الذى وجده هناك Val)‏ مصدر 
لروبنسن کروزو ؟ ) ۰ ثم yl‏ معا فى آرجاء العالم » ونقدهما النقاذ 
للحضارة الأوربية . وقد أطرب ثشاؤمهما وكرههما النساء شوبهاور > 
فوصف الكتاب بأنه « من خر ة الكتب فى CA‏ » ولفع أحد الأصدقاء 


د ۱۱۳ ب 


-جرائيان بعض-العملة الدولية إذ اختار من كثبه ثلاثمائة فترة نشرها تحت 
.هذا العنواك « الوحى الميسر » وفن RL‏ الدنيوية ». وفد قام شوينهاور 
dn e‏ من ترجماما الکشرة . وال القارئ عینات من هذه : 
« حذار من أن بكسف ضوءك ضوء السيد . . . لقد 
كان التفوق lela‏ مکروها c‏ وکلما عظم اشند الكره له . 
وشی ء من الحذر کفیل بتخطية فضائلك العادية کا مخفى 
حسنك باللباس CE‏ . 
ان التوسط فى الکفاية محرز بالاجباد تقدما آکار ما حرزه 
التفوق بدونه( . 
للحظ قواعد ۰ فالعقلاء Y‏ يرون الأشياء كلها وليدة 
الصدفة83) 1 
ليس AKII‏ فى الكم بل ى الكيف ... بعض الاس 
حون على قيمة الكتب بركهم > le,‏ کتبت cud‏ 
SA‏ " 
فكر كالقلة » وتکلم كالكارة ... أن الحقيقة للقلة 
TT‏ ليعتصم p‏ بالصمت » فإذا سمح لنفسه أحيانا 
بالكلام فليكن فى ہی القليين والفاهمين("؟ . 
تعلم كيف تقول لا eo‏ لا يكن الرفض قاطعا ۰ فال حقيقة 
تتجلى تدر یا . . . عليك باحاملة لا با فراغ الرفض ٠‏ . 
قد نتبن نضج امرئ من البطء الذى يصدق به ما يسمع OD‏ 
هناك Glo‏ منسع من الوقت تضیف فيه کلمة ۰ ولا وقت 
لسحب E! QODiJc‏ 
كان المؤرخون الأسبان فى هذه الفترة خر oe gy‏ فى آوربا . وجمع 
فليب فى دار المحفوظات سمانكئاس مجموعة هائلة من الأوراق الرسمية 
.وغيرها من الوثائق » ON‏ الاخباريين والمؤرخين قاصرو العلم بشئون 
و؟ - ۾ الحصارة 


— Yii — 


الدولة ٠‏ ورغبة فى تفادى هذا العيب كان من الرغوب فيه جمع ما أمكن, 
من مواد قد تکون ذات فائدة de CO‏ حل قوله , واصیحت له 
الحفوظات ذخرا 54 oer‏ منذ ذلك . وقد رجع جر و نيمو دی. 
زوريتا إلى آلاف الوثائق الأصيلة نی إعداد كتابه « حوليات مملكة. 


أراجون ( ( bold Per € (A — Yet Y‏ بأسر ها - « أعظم. 
الکتاب تدقیقا € . 


أما أعظم المؤرخين الأسبان قاطبة ۰ وهو خوان دی ماريانا » M)‏ 
بدأ حياته ابنا غر شرعى لكاهن فى طلبيرة . وإذ ترك فى صباه ليدير 
شئونه بنفسه » فقد شحذ ذكاءه على حجر الضرورة القاسية والفقر الطاحن . 
وزوده اليسوعيون بتعلم صارم بفضل ماعهد فمم Ulo‏ من سرعة d‏ 
تبيين الموهبة . فلما بلغ الرابعة والعشرين أرسلوه للتدريس فى كليم 
پروما dg:‏ صقلية ٠‏ ثم إلى باريس ۰ حيث اجتذبت al pole‏ عن توما' 
الأكو بى gala‏ المستمعين المتحمسين . على أن صحته انهارت ۰ فسمح, 
له وهو ی السابعة والثلائين ) 0۷4( بالاعتكاف فى بيت الطائفة السوعية- 
فى طليطلة » فلزمه لایرحه إلا نادرا طوال سنيه النسعة والأريعين الباقية. 
من عمره . e Sta,‏ رسائل هامة أنارت إحداها ضجة i‏ رد u$‏ 
(rm‏ ورسالة آخری « فى ile‏ المملكة » كانت هجوما جريئا de‏ 
غش ليرما للعملة ۰ وثالثة تركها دون نشر شرحت «١‏ الأخطاء نى حكومة. 
جمعية يسوع ) . وقد أفرغ أكثر جهسده ف الأربعين سنة الا à‏ 
ds‏ نی تألیث ۱ كتاب فى تاريخ أسبانيا » ) ۱۵۹۲ ) - الذى 

باللاتينية pud‏ لكل الأوربيين اللقفن أن یعرفوا کیف ارتقت 
n‏ إلى مقام ile j|‏ والقوة . وقد ترجم أكثر a [J‏ 
أنقى اللهجات القشتالية محضي من الک ردينال عبو نحت عنوان « تاريخ 
أسبانيا » Ie ( (ve)‏ فى تأليف التساريخ "mE,‏ 
TN‏ > نابض بالحياة فى سرده ۰ بديع فى آسلوبه » d E‏ رسمه 
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للأشخاص 3 جریء ی أمانته - «أروع ما شېده d‏ من os eu‏ العرض, 
Al c^‏ 3 والتاريخ الر t CDa‏ . 


,6 أن كتب الأخبار المعروضة حسب تساسلها T‏ »> تدرحته 
( كما نرى فى مولفات کالی ذكرنا ) إلى كتب التاريخ بوصفه ضربا من, 
الأدب والفلسفة ۰ كذلك نرى القصص الأسبانى فى هذا العصر ينتقل من 
زواية الفروسة والقصة الرعوية ليلغ فى قفزة واحدة أرفع القع فى تاريخ 
القصة + لقد ظلت روايات الفروسية کثرة يقبل علا فى ec‏ كل ded‏ 
من حدة الدين الأسبانى المتسامية » لأن عقيدة هذه الروايات كانت الغرام » 
وولاء الفرسان لم يكن للعذراء مرم بل لمن اختاروا أو هووا من النساء 05 
وق سبيل الدفاع oce‏ أو تملكهن تراهم على استعداد لتكسير النصاله 
الكثرة و نحطم عدد غير قليل من نواميس الله والبشر . ولكن الهافت. 
على مثل هذه القصص كان يتناقص حن كتب سرفانتس c‏ وكان Pu‏ 
وخوان لوز فيفز قد سخرا مها » وكان مجاس قشتاله شکا منذ سنن 
طويلة (۱۶۳۸) من أن « كثيرا من الأذى يلحق بالرجال والفتيسان. 
والفتيات وغيرهم » بسبب هذه الروايات » وان الکثرین ١‏ قد أضلهم 
هذه القصص عن التعلم السیحی الصحيح270 » . 

وبلغت الأمور الذروة بفضل تطور آخر . فى عام ۱۵۵۳ كان 
كاتب مجهول الموية قد كتب فى ( لاثاريالو دى تورمس ) أول قصة 
بأسلوب البيكارسك ( أى التشرد) الذی جعل من أحد الوضعاء الظرفاء 
بطلا يكفر عن فقره بالمرد على القانون » وعن تمرده على القانون بالفكاهة 
الذكية ٠‏ وق عام ١0194‏ نشر ماتيو أليمان قصة مرحة سماها « حياة 
التشرد جوغان دی الفاراتشى » . وبعد مس سنوات تناول سرفانتس, 
هذين الزاجین - حلم الفارس الشهم الاخذ فى الزوال ٠‏ وحكمة. 
ارجل الشارع الممزوجة بالفكاهة ۰ وجمع پیهما جنبا إلى جنب فى آشهر 
القصص قاطبة وأروعها اطلاقا . 


بت ۱۱ — 
؟ ‏ مرفانتس : ۱۵6۷ ۱11 


فى ٩‏ کوبر ۱۵4۷ ۰ وجریا على العادة الاسبانية بتسمية کل طفل 
باس القدیس الذی حتفل بذ کراه فى يوم دا ار 
وسانشو بانز ا باس « میجل دی سرفانتس » فى ١‏ القلعة » . وقد أضاف 
— ورعا آضاف آبره أيضا - اسم سافیدرا ۰ من الأسرة القشتالية الى 
تراوج فما سلافه الغالیسیون فى القرن الحامس عشر . وکان الأب طبيبا 
غير مرخص » ثقيل السمع قليل JU‏ ۰ یتتقل من بلد إلى باد ليجير العظام 
ويطبب الاصابات الحفيفة ٠‏ ويبدو أن الصغير ميجل صحبه إلى بلد الوليد » 
ومدرید € lab,‏ . أما تعلم الصبى فلا نعرف عنه شيا » فيلوح انه ۸ 
محظ بتعليم عال برغم مولده فى مدينة جامعية ٠»‏ ومن ثم ۸ تطهره الدراسات 
السكلاسيكية ولا زحمته » واضطر إلى التقاط معرفته khh‏ من 
ا فما . 

وأول ما نملك من الحقائق عنه بعد سجل عاده أن معلما من مدرید 
نشر عام ١659‏ مجلدا احتوى ست قصائد يفلم « تلمیذنا العزیز احبوب » 
سرفاناس . ول سبتمبر من تلك السنة قبض على المدعو ميجل دی 
سربانتس بهمة الاشتراك فى مبارزة » ونفى من آسبانیا عشر سنوات يعاقب 
دوما بقطع يده اليمى . وفى ديسمير نجل فتانا مبجل حدم فى ببت كبير 
من رجال الكنسة فى روما . وفى ١5‏ سبتمير ۱۵۷۱ نرى میجل هذا ء 
ريما مدفوعا رمثل كامؤنش ) بتفضيل الخدمة العسكرية فرارا من السجن » 
مبحرأ من مسينا على السفينة «ماركيرن! » فى أسطول دون جوان الفساوی . 
وحن التحم الأسطول بالترك فى لیبانتو كان سرفانتس مريضا بالحمى فى 
عدر سفيلته » ولكنه وضع على رأس ۳ عشر رجلا ی زورق إل جوار 
السفينة لانه أصر على لعب دوره » وأصيب بثلاثة جروح من طلقات 
نارية ؛ dorum‏ صدره والثالث أعجز يسراه عجزا مستدعا - و لنصرة 
الق » على حد قوله . وأعيد إلى مستشفى عسینا ودفعت له السکومة 


—- ۱۱۷ — 


الأسبائية اثنتين o‏ دوكاتية . ثم شارك فى معارك حربية أخرى - 
فى نافارينو » وتواس ء وجوليتا ( لاجوليت ) . وآخبرا سمح له بالعودة 
إلى أسبانيا » ولكن قرصان الربر أسروه هو وأخاه رودريجو فى رحلة 
العودة إلى الوطن YY)‏ سبتمر ۱۵۷۵ ) وباعوهما فى سوق الرقيق 
بالجرائر . وأقنعت الرسائل الى حملها من دون جوان وغيره آسريه بأنه 
رجل ذو حيثية » فطلبوا ae‏ فدية كبيرة . ل ge bid da‏ 
سنوات مع أن أخاه أطلق سراحه فى عام ۱۵۷۷ . وحاول الهروب غير 
مرة . ولكنه لم بحن من ماو لاته غير تشديد SI‏ عليه . وصرح الدای؛ 
وهو EH‏ الحلى ۰ بأنه « إذا استطاع أن يمن حراسة ذلك الاسبانی 
المعطوب الذراع فقد أمن عاصمته وعبيده وسفنه»(۱۷) » وكافحت أمه 
لتجمع الحمسمائة كراون الى طولب ما للافراج عنه » وضحت أخواته 
عهورهن فى هذا السبيل » وأخيرا ۱٩ d)‏ سبتمير ۱۵۸۰) أفرج عنه » 
وبعد رحلة مضيئة ls‏ بأسرة أمه ى مدريد . 


كان Ule‏ عاجزا » لذلك ۸ يكن أمامه من سبل الرزق غير العودة إلى 
الامخراط فى الحيش . وهناك من الدلائل ما يشير إلى أنه مارس الخدمة 
العسكرية فى الرتغال والأزوره . ووقع فى غرام سيدة نبيلة تصغره بعانية 
عشر عاما ولا تملك غير أسمائها الكثيرة : كاتالينا دی بالاكيو سالازار 
إى فوزميديانو الإسكيفية . وتحت إلحاح الحب والفاقة کتب سرفانتس 
رواية رعوية تسمى « غلاطية » باعها عبلغ ۱,۳۳۰ ريالا 33A)‏ دولارا ؟ ) . 
وتروجته السيدة الآن ( ۶ ( c‏ فقدم M]‏ ابنة غير شرعية وأقنعها 
ot‏ ہما Vl lS‏ » وكانت قد ولدتها له حسناء عابرة قبل OPI‏ 
Ul‏ کاتالینا نفسها فلم تنجب . وکانت تعنفه بانتظام على فقره » ولکها 
ظلت وفية له فها يبدو » وعمرت بعده » وحن cub‏ طلبت أن تدفن 
إلى جواره . 


^uo (7)‏ 2-1 3 « دون كخوتة € ( الجزء الأول í‏ الکتاب ارابع » 
الفمول ۱۲ - ۱6 ) ترچة JS‏ حد كبير . 


ل ۱۱۸ تب 


وم أت غلاطبه عزید من الريالات ؛ كان رعانم! مسرفين فى بلاغمم » 
إلا حن ينطقون بالشعر € ومع أن سر فانتس كان ينوى كتابة بقية € 
مع أنه ظل إلى الماية يعتير ها أروع ما كتب » فانه لم Ae‏ قط الوقت 
i‏ لاعامها تم جرب كتابة لیات طوال خمسة وعشرين عاما » 
قألف £ و ثلاثين le^‏ > وکان رأيه VT‏ متازة > وهو یو کد لا اما ede‏ 
كلها دون أن يعرض عليه أى جزاء 2159 » ولكن واحدة مما لم تسهو 
ZEE‏ تلمس عرقا من ذهب . لذلك ارتضیی وظيفة متواضعة ى إدارة 
Qu‏ الحبش والبحرية (Y0AV)‏ » وسافر بصفته هذه إلى عشرات المدن 
تارکا زوجته ف الببت . وقد ساعد فى عوین الار مادا اخبار . وفى عام 
oe ۱5۹‏ جاییا لغرناطة . وسجن فى اشبيلية cus‏ فى حساباته € 
وأفرج عنه بعد شبور c XM‏ ولكنه طرد من خدمة "» . ومکث 
عدة سنین فى فقر مدقع بأشبيلية وهو محاول الارتز اق من قلمه . € قبض 
عليه مرة أخرى فى أرجا ماريللا وهو جوب أسبانيا . وتقول الرواية انه 
فى سجنه وفی ety‏ واصل db‏ كتاب من أكثر الكتب مرح فى العالم . 
غلما عاد إلى مدرید باع لفرانسسکو دی روباز مخطوطة ر حياة ومغامرات 
دون کخوته دی لامانشا الأشبر » فنشرت عام ه١١١‏ . وهكذا » وبعد 
انية وخمسين Ule‏ من الكفاح € بلغ سر فانتيس شاطی التوفيق . 
ورحب کل الناس — عدا الثقاد ‏ بالکتاب مهرجانا من الفكاهة 
والفلسفة . وتقول رواية قدعة ان فليب الثالث «لاحظ وهو واقف يوما 
بشرفة قصره فى مدريد طالبا بيده كتاب على ضفة مانزاناریس المقابلة . 
وكان الطالب يقرأ ولكنه بين الحين Cl,‏ كان يقطع قراءته ويلطم 
جبینه لطمات عنيفة تصحما حركات لا حصر لها من النشوة والطرب . 
وقال الملك « إن الطالب إما أن یکون مجنونا وإما إنه يقرا . 
دون كخوته0"؟ ) . 


إن قى هذه الصفحات uU‏ ماحذ “ها فى کل رالعة — فحبکة 


ب ۱۱٩‏ ب 


اللرواية ليست غاية فى البراعة. سلسلةمنالأحداث M‏ ابطة. تكشفها حكايات 
.مقحمة غير متصلة بال موضوع » خخلو من الحطة خلو الفارس الذى « يواصل 
.سفره على ظهر جواده مرخيا له العنان لیمضی حيث شاء » . وبعض 
حيوط الحبكة متّروك عند أطراف مفكوكة أو شديدة التعقيد » مثل ضياع 
مار سانشو وظهوره ثانية دون تعليل . ويصبح السرد بين این ola‏ 
ملا » والنحو غير دقيق » والاغة مفتقرة إلى الصقل . ويقول اطغرافیون إن 
جئرافية الرواية مستحيلة . ولكن ما أهمية هذا كله ؟ فكلما مضينا فى 
القراءة مشدودین جذب لطیف خلال العتول وغير المعقول ٠‏ ازداد عجينا 
من أن سرفانتیس استطاع وسط کل شدائده أن مجمع معا مثل هذا التهد 
العریض من المثالية والظرف وأن يقرب قطی الق الانسانی الاعدین فى 
ge‏ هذا راکب النبر . آما الأسلوب فهو ما ینینی أن يكون عليه أساوب 
قصة طويلة ‏ لاسیل مرهق من البلاغة » ولكن جدول صاف جار ٠‏ 
يتألق هنا وهناك بعبارة حلوة » كقوله ر كان له وجه (DIST LJ‏ 
وأما القدرة glasi de‏ الأحداث فتمضى إلى AME‏ » وأما معن Jud‏ 
سانشو فلا ينضب ۰ sl.‏ قطعة من الفكاهة أو التفجع لا تقل جمالا 
عن أوها . هنا » فى هذا «التاريخ اباد أعظم الحد » انجلجل » الدقیق ؛ 
الناعم » الفكه » على حد قول سرفائتيس » نلتقی نحياة أسبانيا وشعما» 
.موصوفين حب يبقى بعد أن ينقضى عدم التحز » وعثات التفاصيل 
drad‏ تلق هذا الكل اللهم » وتفعمهبالحياة . 

ويلجأ سرفانتس إلى حيلة قدعة ey‏ لنا أن « تاره » مأخوذ عن 
YA. ib ae:‏ على "ماه السيد حامد بن الى . وتفصح المقدمة عن هدفه ؛ 
وهر انرسك ف Koran‏ الحوابة . . . سقوط ودمار ذلك الكوم 
البشع من روايات الفروسية . . . ای افتتن بسا أكثر الاش على نحو 
عجيب » . وقد فعل تشوسر مثل هذا فى حكايات کثربری («شعر 
السر توباس » ) » ورابليه فى « جرجانتوا » » وبولتشی فی « المورجانى 
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مادجورى » » وهزأ تيوفيلو فولنجو وغيره من شعراء التخليط بن 
اللاتينية واللغة القومية بالفرسان ٠‏ وسخر أريوستو في أورلندو فوريوزو ٠»‏ 
من أبطاله الرجال والنساء . على أن سرفانتس لا يرفض روايات الفروسية- 
جملة ٠‏ فهو ينقذ من النار بعضها ۰ مثل « آمادیس داجاولا » » doo‏ 
روابته « غلاطية » . وهو يدخل فى قصته بعض مغامرات الفروس ة 

ونرى فى xl‏ القصة أن هذا الدون الفارش > بعد عشرات الزام 


والضربات الحزية » هو بطل القصة الحفى . 


ويصوره سرفانتس سيدا ريفيا خصب الحيال » أذهلته الةصص الى 
جمعها فى مكتبته » فدجج نفسه بالسلاح من قمة رأسه إلى أخمص 
قدميه » وارتدى سترة الفارس وخرج على فرسه روزناتى ليذود عن 
حياض المظلومين ویصلح الفساد ومحمى العذارى والأطفال . أنه dile‏ 
وحم عاض ذهی يوم لم يكن هناك ذهب ۰ « يوم كانت هاتان الكلمتان 
القتالتان « مالك » و «مالى » فوارق مجهولة » كل الأشياء كانت مشتركة 
ی ذلك العصر المقدس ... كله كان تآلفا و انحادا c‏ كله كان Lo‏ 
وصد قة فى الدنيا و2"13. وجريا على قواعد الفروسية نراء يكرسن سلاحه » 
لا بل حياته » لسيدة ila‏ تدعى دولتسينيا ديل توبوزو . ومع أن عينه ۸ 
تقع علما قط » فقد كان فى وسعه أن يتصورها تجسيدا كاملا للطهارة 
احتشمة والحمال الرقيق , و نحرها مرمر » وثدياها رخام » ويداها عاج . 
والثلح يتكسف بياضه إذا دنا من صدر ها»(۲۳)آما وقد ملأه هذا الرخامصلابة» 
وبعث فيه هذا الثلج دفثا » فهو ينطلق لیهاجم Me‏ حفل بالشرور . ودو 
فى هذه المعركة غير BEU‏ لا يشعر بأن أعداءه أعز منه نفرا و فأنا وحدى 
أعدل مائة مهم ۰ وبا يلازم سرفانس ذلك « الفارس ذا الوجه البائس» 
متنقلا بين الفنادق الصغيرة وطواحين الهواء» بين المصارف القذرة واللحناز ير 
الذعورة » تلتهى به الصحبة إلى حبه قدیساً کا محبه مجنوناً » ds‏ 
كل هذه المعامرات الفاشلة والكبوات الأليمة يظل الدون الخال الى للأدب 


—- ۱۲۱ - 


والعطف والسماحة . وأخيرا یتفر اجذوب الحزون de‏ يد خالقه » 
فيصبح فیلسوفا يتحدث سحی وهو dé‏ ف الوحل — حديثا عاقلاسوياء 
ويغفر الإساءات للدنيا الى عجز عن فهمها e‏ € يغيظنا من سر um‏ أنه 
يواصل خبطه وتحطيمه النزاما مخطته المرسومة . ثم نعطف على القارس الذى 
ینقشع الوهم عن عینیه حین بو کد له سانشوان الدولتسنیا ديل توبوزو الوحيدة 
الى تعرفها بلدمها ليست سوی « خادمة متمنطقة » هی صبية بدينة » 
مفتولة العضل ۰ مسترجلة » »من أصل متواضع . ویب الفارس محكمة 
ذهيرة » فقول لسانشو c‏ وإن الاصل بشرف بالفضیلة » Vb‏ أصل 
الفی ما قد حصل ع (*© . 


FT‏ »الذي فك اليه الدون هو روح الفكاهة »> وهو خر جوانب 
الفلسفة . وان ثم بعطبه سرفانتس تابعا مرافقا أضله عامل من عمال المدينة 
الاقوباء » واب من أبناء الریف » هو سانشوبانزا . ويؤمن الفارس 
ol aluo:‏ يعده بالطعام والشراب » ويح ولاية فى الاك الى یزمعان 
فتحها . فأما سانشو فرجل ذو إدراك بسيط وشبية طيبة » يظل متفظا 
بسمنته إلى آخر صفحة نى القصة برغم إشرافه داتما على الوت جوعا ٠»‏ 
إنسان e$‏ النفس محب بغلته VIS‏ نفسه الثانية » ويقدر «عش رما الخلوة»» 
أنه ليس الفلاح الأس.انى المُوذجى » فهوسخی ف النكتة زاهد فى الوقار » 
ما هو كأى أسبانى تحرر من سعار اللاهوت ب طيب القلب حب 
الخير > حکم دون 'قافة أو تعلم > وق لسيده فى Us‏ العذاب هذه 
وسرعان ما Fes‏ آن الدون de;‏ #نون » ولکنه هو Lal‏ بنپی 
إلى أن Ax‏ 3 يقول d‏ ختام القصة « لقد لازمت مولاى الطيب وصا< ته 
هذه الشهور الطوال » والان أصبحنا نحن tI‏ واحدا (C00‏ وهذا حق؛ 
GS‏ ليساسوى جانبين لأنسانية واحدة. VE‏ الفارس فينهى هو أيضا إلىاحترام 
حكة تابعه eS‏ أعمق جذورا إن لم تكن نبيلة کحکته . ويعبر سانشو عن 
فلسفته بأمثال يقفو بعضبا بعضا حى لتكاد X‏ تفكيره : و إن الاجاجة. 


— MY س‎ 


de أوافق‎ Y والمرأة تضيعان إذا سرحتا» » « بن قول المرأة نعم وقولها لاء‎ ٠ 
هدا دع الآ ر » إن الطبيب‎ e SL a de d أن آضع سن دبوس»‎ 
نصيحته بجسه نبض جيبك » ۰« کل إنسان کا صنعه الله » وكثيرا‎ dia 
ولعل سرفانتس استعمل مجموعة مختارة منهذه الأمثال‎ Oa LT ما يكون‎ 
ویعتذر‎ C9. » الى عرفها بأنها «عبارات قصيرة صيغت من خيرة طويلة‎ 
هذه الأثورات تسد حلقه‎ b سانشو عن هذا و الاسبال » فى الحم‎ 
ولا بد أن تنطلق» بتر تیب ورودها على خاطره . ويستسل الدون هذا الفیش‎ 
bbe الدافق فیقول « حقا » يبدو آنك لست أعقل مى ... آشهد أنك انسان‎ ١ 
. ۲۲۹  تلعف وقد‎ c «العقل » انی آصفح عنك‎ 


كان التوفیق الذی آصابته ” دون کخوته “ الفضل ف ظفر سرفانتس 
براعيين لأدبه » الكونت ليموس وکردینال طليطلة » أجريا عليه معاشا 
صغرا یس له أن یعول زوجته » وابنته غير الشرعية ¢ وأحته الارملة 4 
وابنة آخته . ویعد شپور من نشر کتابه قبف عليه هو وکل أفراد آسرته 
وأرجفت الشائعات ob‏ جاسبار كان یعشق ابنته ٠‏ ولکن التحقيق لم یسفر 
عن شىء » فأفرج ee?‏ جمیعا . 


ومضى سرفائئس يكتب sj‏ الثالى من « دون کخوته » Pt‏ 
عجلة . وف عام ۱۱۱۳ قطع هذا gl‏ (—- بنشر c‏ عشرة قصة 
و مثالية جديدة » جاء فى مقدمها و لقد وصفت هذه الشصص yt‏ مثالية c‏ 
ولو تأملها القارئ لما وجد فما قصة لا تعطيه مثالا ناقعا » EO‏ . وأوها 
لكل و الو وه اشبيلية » 

قصة آحری اسها « ندوة الكلاب » تصف لوك تلك المديثة وأعلاقها . 
الاي ed‏ صور سرفانتس نفسه بهذه العبارات : 


إن الرجل الذى ترونه هنا عحیاه اللسری » وشعره الکستتای 
ووجبینه امادیء الطلق ۰ وعينيه اللامعتين » وأنفه العقوف التنا ب »و لته 


— ۱۲۳ س 


الفضية الى كانت ذهبية منذ أقل من عشرین عاما » وشاربه الکبر ... 
وأسنانه الى لا تستحق الاحصاء » وقامته الريعة € وکتفیه طفیفی الاحناء» 
وبليته الثقيلة بعض الشی ء ... pol‏ لنفسی أن أقوللك إنه مؤلف «غلاطية» 
و ر دون کخوته دلا مانشا » ٩۳‏ . 


ولكنء فوجیء عام 1515 بظهور از ء oll!‏ من y‏ دون کخوته » ۰ 
لا بقلمه » بل بقل dol-‏ جهول انتحل اسم و آفیللانیدا » . وقد cj‏ 
القدمة من -راح سرفانتس » وطربت للحيلة التقنة الى ستقضی على جرء 
سرفانتس الثانى . وعجل الکاتب از عج بامجاز کتابه ونشره ele‏ ۱5۱۵ 
و ابتهج القراء الأسبان حن وجدوا هذه التتمة نرق إلى مستوی الحرء الأول 
خيالا وقوة ومرحا ۰ ففى كل هذه الصفحات الحمسمائة الحديدة احتفظ 
الکاتب بتشويقه للقارئ حى AVE‏ » وهی Ale‏ حرّينة do]‏ تكن أليمة » 
وبدا للبعض أن حظ الدون وتابعه العائر فى بلاط الدوق c‏ وملك شانسو 
على ولايته » والقصة المؤلة الى روى فہا كيف ضرب عجره - کل 
هذا من شأنه أن جعل الحرء الثانى هو النصف الأفضل . فحين 
۔یولی سانشو حا كما على باراتاريا يتوقع الكل منه أن بتجاوز کل ما أتر 
عن الحكام من حماقات . ولكنا نجد على النقيض من ذلك أن aab‏ 
.وفطنته»وأن نظمه واصلاحاته البسيطة العادلة ؛ وأن قراره الحكم فى دعوى 
هتك العرض 09 — كل هذا مخجل واقع الحكم المعاصر له . ولكن 
قوى الشر الذى لا يعرف رحمة ولا هوادة تطغى عليه ؛ وآخيرا ترهقه 
ارهاقا بکرهه على التخلی عن منصبه والعودة مرتاحا إلى حياته تابعا للدون . 


ولا يبقى بعد ذلك إلا أن مبرب الفارس مثل هذا المرب من دنیا الأحلام 
إلى Gs‏ الواقع . إنه مخرج فى طلب الغامرات الحديدة > واسکنه برم 
هريمة عارمة ؛ ينز ع المنتصر فبا تعهدا منه بأن عضی إلى داره ويعيش 
سنة فى هدوء لا شأن له بالفروسية . ویوافق احارب المتعب » ولكن تبدد 
آوهامه يجفف ينابيع حباته . فبرسل فى طلب أصدقائه إلى جواره»ویوزع 


— 1755 


المدايا علهم ؛ويكتب وصيته » وينبذ الفروسية الطوافة الباحثة عن المفامرات » 
ويلع روحه تنحسر احسارا شديدا . ويعود سانشو إلى آسرته ؟ ویفلح 
حديقته قانعا قناعة ر لى حر من الدنيا ما يكفى لجعله عارفا بقدر بيته . 
وف الباية يلوح أن هذه الواقعية الطيبة تتتصر على مثالية مولاه المغرقة فى 
الأوهام برغم سماحتها . ولكن الأمر ق حقیئته غبر هذا . فروح الفارس 
هی صاحبة الكلمة الأخيرة فى القبرية الى أوصى ob‏ تكتب له . « إذا 
و ق جلائل الأعمال لإ LAC iita‏ وهكذا يتبين أن 
الواقعى يعيش إلى أن يدركه الوت € ولسکن الثای يبدأ عندها alki‏ 


ونشر سرفاننس ف السنة الى بقيت له أجله ثمانى تمثيليات ؛ do‏ يويد 
از من تقديره ها » ولكنه قدر قدیرا ا Cede‏ و قصيدة 
تمثيلية فما قوة وفما جمال » تحبى ذكرى مقاومة تلك الدينة الأسبانية 
الحصار الرومانی ( ۱۳۳ ق ۰ م) . وکا له كفارسه s‏ الذدئ يسنده ؛ 
فظن أن الأجيال القادمة ستکرمه أولا Us‏ » وتكلم فى غيرة لا ثليق 
به ون غفرناها له عن di‏ دی فيجا الذى وفق توفیقا هائلا A‏ 
كنب وهو محتضر تقريبا » قصة أخرى من قصصه بعد أن هزأ أ بأ کر 
الروايات الغرامية « برسيليس وسجموندا » . وقبل أن عوت بأربعة أيام 
أهداها إلى كونت ليمور قائلا : 


« مسحت بالأمس المسحة المقدسة الأخيرة » واليوم أخط هذا الإهداء . 
ئيس فى الوقت متسع » وعذاي يزيد » والآمال تتضاءل . . . فوداعا 
للدزاح إذن » وداعا فکاهاد ی المبيجة » وداعا أصدقائى اا رحن » c‏ 
أشعر si‏ أموت » ولا أمئية لى إلا أن أراكم سعداء ru T‏ 
الأخری(۳۳) » , 


ومات فى ۲۳ ul‏ 01515*) . 
C)‏ ف الظاعر فى نفس 43l- m‏ مات فه pe‏ . وکانت "E a jail‏ 
تستصمل القوم اليوليانى » ul‏ حب افر بم T T‏ أحذت. به آسبانیا قبل ذا 
فموت دسر وقع فى Y‏ ماپو ۱۱۱۲ ۰ i‏ 


— ۱۲۵ س 


كان قد تنبأ de‏ طريقته « الكيخوئية » المميزة أن «t$‏ « دون 
كخوته » سیباع منه ثلاثون مليون نسخة . وابتسم العام لسذاجته » ثم 
اشترى ثلائن مليونا . لقد ترحمت القصة العظيمة إلى لغات أكثر من أى 
کتاب m"‏ الكتاب المقدس . وفى أسبانيا يعرف أبسط القروين من 
هو دون كخوته > وهوعموما » شارج الکتاب القدس أيضا › 3513 
شخوص الأدب كله حياة وفتنة وشبرة ١‏ » » وأكثر واقعيه من 
ألف علم من أعلام التاريخ المستكيرين . وقد استطاع سرفانتس » جعل 
قصته هذه صورة لاداب السلوك » أن يرسى أساس الرواية الحديثة » 
ويفتح الطريق لقصاصين ثل لوساج » وفيلدنج » وسموليت » وستيرن » 
ورفع هذا اللون الجديد إلى مقام الفلسفة إذ جعله يكشف عن طبائع البشر 
بويلق الضوء على ما حى من أخلاقهم . 


Y‏ — الشعر اء 


إن رئن اللغة القشتالية الفحل » مثله مثل حال الإيطالية التسكانية 
ارم > أسلم نفسه مختارا للموسيقى والقافية » واستجابت روح الشعب 
تلشعر بطبعها آکر من استجابم! للنثر . وکثر الشعراء كثرة القساوسة . 
وق قصيدته غار آبولو ( 1١٠‏ ) وصف لون دی فیجا مهر جانا لاشعر 
وتنافسا عليه اقتتل فيه » فى خياله ۰ شعراء آسبانیا العاصرة الثلائمائة على 
ا کلیل الغار . وکاد إقبال الشعب على هذه الباریات الشعرية يعدل إقباله 
على حرق المهرطقين . كانت هناك قصائد تعليمية منومة » وعظات 
دينية بالشعر » وروايات غرامية منظومة > وشعر رعوی » وشعر ساخر 

عن البطولة c‏ وقصائد قصصية » وم ; i‏ يوت کل 
المؤلفين شجاعة فرانسسكو دی فيجوبروا » الذى حک م على أشعار e‏ بالحرق 
لما فيا edad‏ 


ul‏ أروع NET‏ فلحمة « لا آروکانا و659١‏ — c (AM‏ الى تصف 


به 0١156‏ سم 


ثورة قبيلة هندية فى أمربكا الجنوبية » کتما الونسو دی ارسيللا ای زونیجا 
الذى أبل بلاء حسناء فى تلك الحرب وهو جندى آسبائی . ورعا كان 
أبدع الشعراء الغنائيين kaly‏ أوغسطينيا اسه لوس بونسى دی ليون ؛ ل 
عنعه بعض T e‏ الذی اختلط بدم أسلافه من تصوير أرق جوانب 
التقوى المسيحية C‏ وأعجب من ذلك حعه بن الشاعر واللاهوق » ففى 
سنته الرابعة والثلاثين عبن أستاذا للإلاهيات فى جامعة سلامانكا » وما برح, 
طوال حياته ose‏ مبذه الحامعة » ومع ذلك ۸ تمنعه جهوده الدراسية وحياة 
NM‏ اشر لحان ترد غك التفتيش لتحا که 
(۱۵۷۲) على ترجمة نشيد الانشاد إلى شكل من أشكال الحوار الرعوى . 
واحتمل عذاب السجن خمس سنن ۰ فلما آفرج عنه استأئف محاضراته 
فى الجامعة ذه الكلات الساحرة و لاحظنا فى آحر لقاء لنا . . .(۱۳۹ ) وقد 
وافق روساءه على أن قرض الشعر لا يليق برجل اللاهوت ‏ فرك قصائده 
دون نشر » ول تصل إلى المطبعة إلا بعد موته بأربعين سنة . وهی pes‏ 
أقرب انتاج اللفة القشتالية إلى الکال . 


وكان لويس دی جونجورا وفرانسکو جومز دی کویفیدو ای 
فبلیجاس لا يزالان يفوقانه شهرة Go‏ آثارا الضجیج بالحدل كما أثاراه 
بالشعر » وخلفا بعدهما مدرستین متقاتلتی هما الجونجورية والکونسبتية » 
باعتبارهما فلسفتین من فلسفات الأسلوب . وقال سرفانتس — الذی لم 
يبخل بكامة أناء على کل منانسیه فما عدا لونى وأفيللانيدا — فى وصف. 
جونجورا اه «عبقری نادر » مثر » GUY‏ له۲۳۲۲ » وفى هذا المقطع من 
قصيدة الشاعر القصصية » A d]‏ مادا » نلتقط صدى بعيدا x‏ 
الكراهية والحقد : — 


« ليه یا الجزيرة | كنت يوما وفية للكثلكة» قوية البأس 
حصنا للإمان اذتلب هيكلا بغيضا للهرطقة » 


كنت معسكرا للحرب المدربة » ومدرسة للمحكة المقدسة » 


— ۱۲۷ — 


آنى عليك زمن كان فيه هذا الجلال جلالك 

وتغنى الشعراء أول ما تننوا ببريق تاجك » 

آما الآن فالأعشاب الكثيبة الى تنبت عند بركة الجحم 
تصلح اكليلا لك . ياوط aI‏ 

من كل آرتر » وإدورد » وهتری ! أبن e‏ اليوم منك ؟" 
أبن أمهم الى سعدت يوماً ببأسهم . 

AA فى قوة الاعان ؟ إيه يا جرءرة‎ ocu 

الى مک الآن » لقد قضی عليك بالعار الأبدى 

آیها الملكة الغيضة يا قاسية القلب عابسة الجبين » 
Vif‏ الفاجرة الصارمة الشرسة الداعرة » 

يا مرأة تربعت على العرش » يا لعنة الفضيلة الصادقة- 
يا شبمة الذئبة فى كل طباعها » 

6۳۱ على ضفائرك الكاذبة هيما العادل‎ "E 


هنا قلم جدير بالتودد له . لا عجب إذن أن جعل فليب الرابع هذا 
الشاعر النارى ر الذى أصبح الآن قسيسا ) كاهنه الملكى الخاص € فربط 
مواه.ه بالعرش . وجهد جونجورا ليكتسب نعومة الأسلوب ودقة العبارة . 
وأعلن الحرب على الكتابات المتعجلة ككتابة Qj‏ دى فيجا » وأصر 
على وجوب cade‏ کل بيت من الشعر وتصفيته وصقله ليكون حجرا 
کرعا . ولكنه فى #مسه غالى فجعل من الفن صنعة وتكلفا » وأثقل 
أبياته SI‏ المسرف من الاستعارات c‏ والنعوت» والتقدعات والتأخيرات» 
والطباقات » حتى بز لايل فى ab‏ وفاق ماربی فى تكلفه . انظر إليه 
يقول فى مفاتن صبية مخلب حسما الألباب : 


عيناها التوأمان اللامعتان کااشمس 
y‏ صقیع الر ویج صيفا » 
وتلك العجيبة البيضاء » يدها الناصعة كالثلج » 


بت ۱۲۸ — 
تجعل الحبشی يبيض دهشة وذهولا . 


n‏ شعراء الأسبان الآن معسكرات BN‏ ؛ ففريق اتبع الحو نجورية 
أو الكولتيه ) » وفريق اعتنق مذهب كويفيدو ( الکونسبتية ) 6 وفريق 
“ثالث قاوم الودائين y‏ فعل لوی ذى فيجا . 


آما كويفيدو فقد نال ف «القلعة» مراتب الشرف فق القانون» واللاهوت» 
.واللاتينية » واليونانية c‏ والفرنسية » والعربية » والعرية » والبارژة . 
وكان برغم قصر بصره وتشوه قدميه رهيبا بسيفه dolig‏ على السواء > 
وکانت هجائياته بتارة كحسامه . وقد فر إلى صقلية ونابلى بعد أن قتل 
عددا من غرمائه . وحين بلغ اللخامسة والثلاثين تقلد هناك وزارة المالية. 
وشارك فى مؤامرة آوزونا على البندقية QA)‏ » فلما فشلت أودع 
السجن ثلاث سنين . وعاد بعدها إلى مدريد » فلم نسكته وظيفة شرفية هى 
.وظيفة السكرتير لفليب الرابع € وراح يسلق بشعره الحاد الملك والبابا 
وأوليفاريس والنساء والرهبان . وق كتيبه القذع « الكلب والحمى » 
Ce)‏ نسح كل شىء » وأطلق على الكل عاصفة من الأمثال أكثن 
من أمثال سانشو بانزا وأشد لذعا > وكانت نصيحته الى لم يعمل ما قط 
أن يقف المرء بعيدا عن المعركة و ديدع القاذورات تمر ۾ .,)۳٩‏ ولا 
أعوزه اللحصوم والأهداف »> هاجم و كولتية » الحونجوريين » وعارضها 
ب «الکونسبتبه » » وقال إن على الشاعر » بدلا من تصيد العبارات والألفاظ 
الحيالية c‏ أن يبحث عن الأفكار ‏ لا الأفكار الم مة الظاهرة الى أبلاها 
الزمن أو لوما الابتذال » يل المفاهم الدقيقة » الليلة » النبيلة » 
العميقة . 


وقد eel‏ ظلما بكتابة حطابات‌تنبه املك إلىضرورة الکف عن التبذير » 
وطرد وزرائه العاجز ین . p»‏ 55 3 رطبة مس سنن » ولا g j‏ عنه 


كان رجلا cag‏ فلم بعش بعدها غير ثلات سنن ) 548( ). ]4 ^ بعش 


— ۱۲٩ — 


جياة أديبة Bala‏ مطمثنة » بل حياة كان فم' المداد دماء والشعر جربا ؛ وإذ 
شارف ol ale‏ بلاده eb‏ هی أيضا فى طريقها إلى الموت : 


رأيت أسوار وطى 

تتداعی بعد منعتها ی 

لقد وهن من قواها آسلوب هذا الحبل ايد 
اللى d‏ كل جليل وآفسده (00e‏ 
مضیت إلى الحقول لحيث. رأيت 

الشمس تلم مياه الالو ج الذائبة » 

وفوق التلال تنبش الماشية الناحة الأرذن » 
لقد سلبی شقاؤها اضياء الهار e‏ 

ومضيت إلى Jy Y‏ بت كيف أفسدات 
الأشياء القذرة البالية هذا البيت القدم « 
لقد تقوس عکازی الذاوی الذى أتوكأ عليه 
وأحسست أن الشيخوخة انتصرت » رأيت سيفى صدئا. 
ولا شىء تقع عليه Dll‏ 

الا ذ كرنى باللهاية .9( 


۽ — لول دی فيجا yov‏ — ۱۹۳۵ 


m‏ نی ذلك العصر التشیط کبرة الشعراء . كان المسرح 
mr‏ فى انجلتره المعاصرة » + عة'مرنجلة C]‏ ذلك امین » فالممثلون ٠‏ 
1 يسرحون pei‏ على المدن مفلسين » Kes‏ التفتيش تصدر حظرا 
على جميع التمثيليات )١167:(‏ فى كفاحها للهيمنة على جلافة كثيلياتهم الفكاهية 
غلا أضبحت م' ريد مقرا للملك (1651) > استأذنت فرة ان oz‏ الاك 
d‏ ستقرار فما » فأذن ورفع الحظر الكنسى ( coc ١61/7‏ مسرحان ؛ 
TEL‏ دلا کروز ( مسرح الصلیب) done‏ ) مسرح الملك ) ب 
٩ Y^‏ الحضارة 


— Ae. B 


يعر الاسان eo‏ ولاءات أسبانيا وأقواها . وما وای عام ٩1۰۲‏ 
حى قامث المسارح ایضا فى بلنسية > واشبيلية » وبرشلونه » وغرئاطة € 
وطليطلة » وباد الوليد » وق عام ۲ کان فى مدريد «call‏ وى قشتالة 
ستة وسبعون من الكتاب المسرحيين ءوکان الحياطون والباعة والرعاة يكتبون 
cs‏ . ولم محل سنة ۱۸۰۰ حتى كانت أسبائيا قد استمعت إلى ثلاثين 
uli‏ من محتلت التمثيليات . ولا يذ كر التاريخ بلدا آخر » حى انجلتره 
الاليزييثية » انتشى عثل هله النشوة المسرحية . 


وتطور شکل السر ح من الأفزة - المحاطة بالبيوت والمواقئالمؤقتة ‏ 
الى كنت تمثل فما المسرحيات الأولى ؛ وصممت ااسار ح الدائئة صفوفا 
من المقاعد وألواجا تحبط بمكان مسيج » وكانت الملابس أسبائية أيا كان 
مكان التمثيلية أو زمام' » والنظارة خليطا من جميع الطبقات c‏ والنساء 
مختلفن إلى السرح ولكهن جلسن فى قسم خاص بهن ويلبسن الأقنعة. 
الثقيلة . وكان الممثلون يعيشون عيشة قلقة هبطت ععنویامهم بين المجاعات 
والولام » يتعزون عن الفاقة والتشرد بالفوضی وحلو الأمانى . ونال بعض. 
« النجوم » الذكور من البراء والشهرة ما أدار رءوسهم » فراحوا محتالون. 
al T‏ شوارع مدريد وهم يصلحون eiue‏ ويفتلون شو ار ېم c‏ ونامت. 
بعض كبر يات المغنيات مع اللوك فى مضاجعهم . 


أما ملك المسرح الأسبانى فهو aJ‏ فيلكس دی فيجا كار بيو . ففى عام. 
۷ اضطرت محكة التفتيش إلى حظر ١‏ قانون إيمان » منشور مطلعه 
« أؤمن بلوی دی فیجا ضابط الكل » ش عر ال.ماوات والأرض » 2 
معظم هذه الشبرة على أسبانيا دون غيرها من الأقطار إلا لصعوبة ترجمة 
الشعر المقفى » ولكن حى مع هذا القيد كانت مسرحیاته تمثل بالأسبانية 
فى نابل وروما ومملانء و انتحل اسمه فى فرنسا وإيطاليا لمسرحيات لم یکتها» 
وذلك اغراء للجماهیر حضورها ۰ 


— "j ال‎ 


ولد فى مدريد قبل مولد شيكسبير بعامين لأسرة فقيرة ولكنها - كا 
یو کبون - عريقة . فلما ناهز الرابعة عشرة هرب من البيت والمدرسة 
وتطوع فى الحيش وشهد بعض العارك الدامية فى الأزورة . ثم أحب > 
ولكنه أنقذ نفسه دون أن يصاب إلا جراح طفيفة » وكتب « امجرامات 4 
سافلة فى حق السيدة النبيلة » فقبض عليه بهمة القذف » ونفى من مدرید . 
ولكنه تسلل إلى المديئة » وفر مع ايزابل دی أوربينا » وتروجها € 
فطورد c‏ والتحق بالأرمادا هربا من القانون . وقد شارك فى هز عستة 
الأسطول « ومات أخوه القتيل فى المعركة بين ذراعيه . 35 4$ m‏ 
زوجته حرا ولكنه تورط فى مشاكل أخرى . فقد أنجب طفلن من المثلة 
ميكالا دی EPO‏ » وتزوج ثانية » وأصبح موظفا فى حكة التفتیش, 
e (VVA)‏ ثم فقد زوجته الثانية » ورسم قسيسا ME)‏ ( ووقع d‏ 
s‏ من غرام9؟»© . 

آما أسبانيا فقد اغتفرت له خليلاته لقاء مسرحياته . فقد كتب منها زهاء. 
ألف وغاغائة » بالإضافة إلى أربعائة « فصول مقدسة » قصيرة تمثل i‏ 
الاحتفالات الدينية . وذاع عته أنه ألف عشر تمثيليات فى أسبوع واحد » 
وتمثيلية قبل الفطور » و تقهقر سرفانئس Cat‏ آمام‌هذاالسیل االجارف ؛ وسمى 
منافسه «وحش الطبيعة » . كان لولى «كوميديا فنية ؛ ی ذاته » فهو «Xy‏ 
المسرحية وهو يرنجلها . وإذ كان ينجب عثل هذه الحصوبة المسبترة » 
فإنه لم يزعم لنفسه تفوقا فى الفن أو الفلسفة . وق اعترف بلطف فى كتابه 
« الفن ابلحديد فى كتابة المسرحيات » انه ما يكتب ليرترق »ومن ثم فهو 
بزود اللحمهور بما يروقه9؟» . وما كان ليطبع تمثيلياته ولا قراصنة الناشرين, 
الذين درجوا على ايفاد رجال ذوى ذاكرة معجزة إلى حفلاته » وكان. 
ی استطاعة هوالاء الرجال بعد الاسماع إلى المسرحية ثلاث مرات أن یتلوها 
عن ظهر قاب ويقدموا نصا حرفا للناشرين الذين لا يدفعون للمؤلف فلسا 
واحدا . وذات مرة أبت فرقة لولى أن تمضى فى تمثيل المسرحية مالم يطرد 


مت ۱۳۲ - 


غجيبة من عجائب الذاكرة هؤلاء خارج القاعة(٤٤)‏ - فنشی‌ها قل مهب 
بعدد روادها . على أن لولى نشر ف عناية وحب رواياته الشعرية ‏ اركاديا » 
وسان ایسیدرو € وأورشلم المفتوحة » ولا هور موسورا دی أنجليكا » ولا 
دوروتيا » وکلها مشجية متوسطة الحودة.. 


والحبكة فى مسرحیانه هی كل شىء » أما الشخوص فقلما نحظی من 
مولفها بدراسة وثيقة » و یل المرء أنه يصدق على هذه السرحیات ماقاله 
ثورو فى الصحف — وهو أنك لو غبرت III‏ وتواريخها لاأكر 
لوجدت الحتوى Glo‏ هو هو . فالقصة تدور نی كل الحالات تقريبا حول 
عاملين : الدفاع عن العرض € ثم من يضاجع السيدة . أما جمهور النظارة 
فلم يكن je‏ قطمن معابة الوضوع الثانى فى صورمتنوعة؛ لأندحرم ممارسة أى 
من صوره هو . وكان خلال ذلك يستمتع بالفكاهة العارضة » واسلثوار 
الذكى » والشعر العاطنى الذى يتدفق سريعا رشيقا من أفوّاه النساء الحسان 
والرجال البواسل . وهكذا اتخذت روح الرومانسيات » الى لم تتقرض قط > 
حياة جديدة على المسرح الأسبانى . 

وأشهر مسرحيات لونى هی « نجمة إشبياية » . ففى هذه المسرحية 
فد سانشو الشجاع ملك قشتالة على إشبيليته ( فيطرى اء شوارعها c‏ 
«S,‏ يطلب إلى مسنشاره أرياء ن. ol‏ پزیده dom‏ عن (PU‏ بنوع 
خاص . 

الاك : ثم نساوها ذوات الحسن السیاوی ۰ ۸ لا تحدثى عچن ؟ .. 

قل لى » ألا تلیب عواطفك بهاء مفاتنهن ؟ 
أرياس : أن الدونا ليونور دی ريبرا بدت لی tcl‏ السماء المنيرة 
ذابا » ففی وجهها آشرق ضياء د شمس الربيع . 
eM‏ : إن فى وجهها شحوبا كثيرا v‏ ا حرق ولا جمد . 
أرياس : إن المرأة الى ألقت إليك الورود هی الدونا منثيا كورونيل . 


الللك : سيدة جيلة » ولکی رأيت أجل ما . . . واحدة مين 


— Avr — 


تفيض حسنا وم تذكرها ..--فمن تلك الى cub‏ نظرى من 

شرفها ۰ فخلعت لما قبعی ؟ من هى الى أرسلت عیناها الرقه 

کصواعق جوپیبروراشت ممامها الفتا کة_ق قلبى ؟ . 

أرياس : اسمها الدونا ستيللا تابرا » وتسمبها du cec‏ 

الملك : وقد e ole‏ أن تسمہا شمسا . لقد dəli‏ نجمی الطادى. 
إلى اشبيلية . . . فكيف السبيل إلى رؤينها ms‏ الا أا الدون أرياس ؟ 
يا له من حلم تضطرم له أعماق GOL cesi‏ 


على أن ستبللا تعشق الدون سانتشو آورتیث ؛ وهی ترفض فى غضبه 
ما عرضه lle‏ أرياس من الماح للملك بالعتع ب وحق السيد» . ولکن 
آریاس يرشو الحادمة لتدخل اللك إلى مدع VY‏ » ویدخل بوستوس 
شقیق ستبللا الوق فى اللحظة الى جب فما الدفاع عن العرض » فيكف 
الاك c‏ ویکاد یقتله » ولکنه إجلالا لنصبه على سبیله » مزدری ولکن, 
دون ent OL‏ سوك .وید ساعة بشید الاک xo dues‏ الى فلت 
الرشوة مشنوقا فوق سور قصره . ویرسل فى طلب أورتيث » ويسأله هل 
ولاه لمليكه لا يعرف الحدود > فيتلقى جوابا فخورا مرضيا » ومن ثم 
يأمره بقتل بوستوس . ود با آورتبث یوستوس ويثسلم منه رسالة من 

ستیللا تقول dau V]‏ الب وتقبل تودده » فیشکره » ثم يقتله » ویکاد 
مختلط عقله T‏ املك ثورة الشعب € فرخفی ce‏ أن اغتیال پوستو س 
كان 4p‏ . ويقبض على أورتيث ويكاد يعدم لولا أن ستيللا نجد الوسيلة 
لا طلاقه . واکن القصة لا Cep)‏ ماية سعيدة » فقد اتفق العاشقان عل 
أن القتل قد سمم غرامهما إلى الأبد . 

لقد أصبح لونی معبود مدرید بعد أن أخرج آلف مسرحية من هذا 
النوع . وأغدق عليه الخاصة والعامة الاعجاب c‏ وبعث ژلیه البابا بصلیب. 
مالطة و جرجة اللكتوراه فى اللاهوت . وكان إذا حرج إلى الشوارع تراحته 
جوله AGE‏ التواقة لقائه » وقبلت النساء و لاطفال يديه طالبين: هليه 


— Wi- 


ال ركة . وأطلق اسه على کل شىء E‏ فى بابه : فهناك de‏ لوبى » وشمام 
d‏ ؛ وسیجار 2 d.‏ الناقد Rn‏ فيه عيبا فیعیش کل 


"a‏ . کان ينقد جرا لا بأس به 
عن مسرحياته » ولكنه ينفق أو هب ماله هجرد کسبه » ویعد أن أصاب 
هذا التوفيق الكشر أدركه الفقر واضطر إلى العاس المعونة من فليب الرايسع 
- الذی آرسل له مهرا سخيا برغم أفلاسه . ولكن أحزانه كانت أفتك به 
من فقره . فقد دخلت ابنته مارثیلا الدبر » والتحق ابنه لولى بالبحرية 
وغرق » وهربت ابنته انطونیا مع کریستوبال تونوریو آخذة معها عددا 
کبرا من حف أبما القيمة . وتيرأ مها لونى » وهجرها کریستوبال . 
ووقر فى نفس لوبى أن هذه الحن‌لیست سوی عقاب من السماء على caT‏ 
فحبس نفسه فى حجرة وأضعف جسده بفرط الصيام حى تلوئت ال دران 
یدمه . وق ۲۳ أغسطس ۱۲۳۵ نظم آخر قصائده و السجلو دی أورو » 
( القرن الذهی ) ومات بعد آربعة أيام وقد بلغ الثالثة والسبعن . ومشت 
تصف مدريد فى مشهده الذى عر ج على الدير ليمكن ابنقسه من أن تقر ئه 
نحية الوداع من نافذة صومعما . وهکذا مسثلتمجيد الناس له على هذا ال Cr‏ 
el‏ الکیر . 


نا لا نستطيع أن نعتره ضريبا لشيكسبير كا فعل فولتر . و لکنا 
تقول فيه إنه بعبقريته العارمة » وشعره A c ui‏ 22112 
خلال ألف مسرحية > ارتفع إلى ذروة العصر الذهی الأدبية الى لم يطاولة 
فا سوى سرفانتس وكالديرون . 


0 - کلدیرون : ۱۹:۰ س AM‏ 


كان هئاك کتاب آخرون حدو۲ تفوق ay‏ فرة وجزة . ومن PI‏ 
od y‏ دی کاسر و ) ۲۵۸7 € الذی «All‏ 'مسرحية و شیاب t TC‏ 
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موقد فضلها بعضهم على مسرحية كورنى « السيد » الأ كثر شبرة . È‏ 
الويس فيليزدى جويفارا الذى انقطع عن ممارسة القانون فترة أتاحت له. 
تألیت أربعمائة تمثيلية » ومنها « الديابلو كوخويلو» وهی الصدر الذى 
استقی منه لساج مسرحيته ) الشيطان الأعرج » . كذلك عرض ترسو دی 
مو لينا ف برشاونه ( ) مسرحية « ساحر اشبيلية والضيف الحجرى ؛ 
الى ثبتت شخصية دون خوان مجدفا شهوانيا » وزدوت مولبير Ke‏ 
مسرحیته y‏ الولمة الحجرية » وموتسرت Le‏ آوبراه « دون جوفای » 
وأوحت إلى ببرون ملحمته « دون جوان » ففى هذه السطور القليا حات 
عن التأثير افائل الذى كان للمسرحية الأسبانية فى coU‏ . ونى عام ۱۸۱۳ 
فاجأ أوجست فلهلم فون شليجل الانيا بإعلانه أنه ليس بن کناب 
المسرحية الحديثة من يعلو على بيذور كالديرون دى لاباركا سوى 


اختم كالديرون العصر الذهی وعمر بعده كا فعل موريللو . كان آبوه 
وزیرا للمالية على Cus age‏ الثانى والثالث > وتلقی تی سلامنکا کل 
Le‏ استطاع الیسوعیون أن یعطوا وي محوا به من تعابم » وقد كان 
اللاهمام الشديد بالدين فى تر بيته Jl‏ قوی d‏ تلوین عله وحیاته . درس 
'القانون فى سلامنكا c‏ ولكنه هجره gem‏ اكتشف أن فى قدرته الكتابة 
اللمسر ح بنجاح . وقد احتوت احدى "m‏ على اشارة شديدة الوضوح 
إلى الحشو الحو #ررى الذى شاب عظات Bel,‏ ذى 3,8 » لذلك أودع 
کالدیرون اسجن حيناء ولكن anl‏ ذاع بين الناس . ونشر مجلد عسرحیانه 
lens‏ « لافيدا ایس سوينو € ( الحياة حل ) ele‏ ۱5۳۰ فکفل له من فزره 
كان الصدارة فى المسرج الأس انى . وعينه فليب فى ذلك العام ليخلف 
لوبى دی فيجا مسرحيا للبلاط . وف عام 115٠‏ انضم إلى فرقة من 
الفرسان المدرعين واکتسب شهرة بفضل بسالته وشبامتة فى ترجونا . 
وکا ما استطاع الأديب فى أسباتيا ‏ كا اسستطاع فى البلاد الاسلامية 


سس ۱۳ 


- أن محقق حلما يضمره » وهو أن یکون رجل أعمال لا أقوال فسحب. 
على أن صحة کالدبرون تداعت بعد اشتغاله بالحرب سنتين » فتقاعد بمعاش. 
cay‏ ووجهه الرن على فقد الأقرباء وجهة الدين » فأصبح عضوا علمانيا 
فى طائفة الفراسکان c‏ ثم رسم قسیسا ر 181 ) c‏ وظل عشر سنوات 
مخدم آبرشية فى طليطلة وهو يواصل الكتابة للمسر حبين الحين والاين . و بعد 
أن ال كل ما تمنحه هذه الدنيا من مظاهر التشريف c‏ مات فى الحادية. 
coll,‏ وهو وطيد الأمل فى أن يال المغوبة على تأليفة cts‏ « الفصول 
المقدسة » وا کتفائه مخليلة واحدة دون سوها . 

ومسرحياته الدينية أمل ما كتب فى باما » ففما وجدت قدرته العاطفية 
سندا من تقواه الصادقة . وقد حظيت مسرحياته الدنيوية زمنا طويلا بشبؤة 
دولية أوسع من مسرحيات لوب » V‏ تضارعها شعرا وتفوقها فكرا . 
وكان يعوزه بعض ما وهب,لوی من حيوية وتنويع هائلين » ولسکنه 
هو أيضا كتب هذا اللون من مسرحيات «العباءة والسيف» بحيوية ومهارة . 
ولا يستطيع ايفاءه حقه الكامل من التقدير سوى خبير باللسان القشتالى « 
ولكنا نسجل هنا أن شاعرين من شعراء الإنجليز شعرا بعبقريته وناضلا 
لابتعاها من بوتقتها اللغوية . وأولهما شلى الذى ترجم بتصرف اجزاء من. 
« الساحر الرهيب » c‏ وكان متفقا مع شليجل فى رأيه ی كالديرون € 
واثائی ادوارد فتز جرالد الذى حاولق کتابه « ست مسرحيات لكالديرون» 
( ۱۸۵۹۳ ) أن يفعل للمسرحى إلأسبانى ‏ دون أن يوفق ما فعله بعد 
ست سنواث لعمر الحيام بتوفيق كبر . 


و١‏ الساحر الرهیب» صورة محورة لاسطورة فاوست . هنا نرى فقا 
شهیرا من فقهاء انطا IS‏ يدعىكبريان يقطع مبارزة بين این من تلاميذه 
يشبى کلاهما خوستينا » وبحملهما على أن يغمدا سيفهما بعد أن يوافق 
على الذهاب VIE‏ للتحقق من أبهما تختار. ويمضى ll‏ » ولكنه يقع فى 
غرامها لأول نظرة . آما هی فتطرده فى ازدراء » ثم نحن إليه » وأما 
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الطالبان اللذان صد.ما kal‏ فتعزيان باخما ليفيا » ولكن كيريان لابقوی. 

على تخليص ذا کرته من فتنة خوستينا . 
وآناپب بين حبى وغرتی؛ 
eae‏ الأمل وانلوف » 
مهما بدا هذا شائئا ‏ 
ما أمر الحياة الى أحيا » 
فأنصى الآن يا جهم ! 
إننى لأبذللروجك البغيضة 
نفسى ترئیها إلى الأبد € 
وأحتمل العذاب والسقم » 
نظر أنأملك هذه الر VÍ‏ 


ويقول الشيطان « قبلت » ۰ ولكن خوستينا تستعصی عليه . وأخيراً 
db‏ با إلى کبریان»ولکن حن‌عاول العالم ضمها إلى صدره پنکشف قناعها 
فلا يبدى غير جمجمة . ویعترف لوسيفر ( ابليس ) أن قوة go‏ 
وحدها هی الى استطاعت أن نجير عليه هذه الحيلة . Qus c lol,‏ 
يساق كير يان وخوستينا إلى لاستشهاد المسيحى » تعبرف d‏ له . 


ومن التمثيليات الى ترجمها فتزجرالد ظفرت و عمدة سلامبا » 
بالاطراء الشديد لتفوقها التقنى . ولكن kth il‏ حل مسحات 
باطنة أ كثر عمقا . فهى تنحى موضوعات الشرف والحب القدعة جانبا e‏ 
وتعرض على المسرح فى جرأة مشكلة تكاد تكون شرقية : فالى أى حد 
تكون صروف الدهر وانتصارات الحياة fb‏ وحقيقية ؟ ألعلها ليست 
سوی آوهام 1 وخدع t‏ وجزء من القناع الى محجب ما خخلفه من حقيقة 
جوهريةخالدة ؟هنا نری باسلیوس ملك بولنده بسجن ابنه آحدیث الولادق 
الذى تتنبأ الطوالع بتر ده على أبيه . ويربى سجسموند فى الأغلال وسط حیوات 


au A A 


١الغاية‏ » ويشب أشد توحشا من أى وحش طليق . على أن الملك يلين 
-فی شيخوخته » فيدعو ولده الحضور ومشاركته العرش 6 ولكن سجسموند 
الذی لم يدرب على KH‏ يقاتل بضراوة وف عنف أخرق یکره آباه de‏ 
تخديره حى مخضع . فإذا أفاق وجد نفسه قد عاد إلى كهفه وأغلاله d‏ 
الغابة . ویةال له إن سلطانه الأخير لم يكن غير أضغاث أحلام « فیصدق » 
وويتكل كا تكلم رتشرد Gl‏ الهزوم فى مسرحية شیکسبر : 


لا ریب فى أن الحياة ق ومیض 

هذه الدنيا ليست سوی حلم ! 

محلم النائم عا هو عليه ولا يفيق إلا 
حين يفاجثه الموت بصبحه الحافل بالأسرار . 
الاك علم بأئه ملك 3 

وعلى هذا النحو الخداع 

يعيش ونحلم بسطوة الملوك » 

ولكن كل افتافات الى نجلجل من حوله 
تتخذ لها أجنحة وتطير فى افواء 
NE PUTES‏ 

: وأمبته‎ ash يذيب الوت کر‎ e 
. رماد‎ d وا أسفاه  رمادا‎  اهليحيف‎ 
ندا الذى یشهی التاج‎ 

وهو يرى أنه لا عالة مفيق 

من حلمه وراء باب الموت ؟ 

قصارى القول ان الثامن تى كل الأرض 
Vou e‏ كان مولدهم . 

فا الحياة' ؟ خياب asel u‏ » 

سراب پرقرق كاذبا » 


poa us 
€ فرحة زائفة » راحة نخداعة‎ 
3 فالحياة على أحسن الفروض حلم‎ 
ليست غير أحلام4؛)‎ VS وحى الأحلام‎ 
بانقلاب آخر علله المؤلف تعليلا‎ c ثم يلقى سجسموند عنه وحشيته‎ 
شديد القصور » ويغدو إنسانا عاقلا » فإذا أجلسته الثورة على العرش‎ 
» أصبح ملكا صالحا » واعيا فى تواضع بأن هذا الارتقاء هو أيضا حلم‎ 
. فقاعة تافهة فى زبد الحياة‎ 
واللحطب فى المسرحيسة طويلة طولا مكلا 4 وترویق العيارات‎ 
» الجونجورى » يفسد مر الشعر » ولكما مسرحية قوية برغم هذا العيب‎ y 
تمزج الحركة بالفكر وتحتفظ بالتشويق الدرامى إلى اللهاية . وأغلب الظن‎ 
ولو أتيح لنا الفهم الحيد‎ c لو كان لنا وطن وتعلم غير وطننا وتعليمنا‎ tf 
. لاعتيرنا هذه التمثيلية من أعظم التمثيليات فى العالم‎ c للخة القشتالية‎ 


ويستحيل علينا الآن أن نستعن بالحيال لنقتلع أنفسنا من سجن زماننا 
ومكاننا » وندرك قوة الدور الذى لعبته الدراما فى أسيانية القرن السابع 
عشر » ومدى النفوذ الذى حظيت به . ففى إيطاليا كادت تطرد المأساة 
الإيطالية من خشبة السرح . وق فرنسا زودت بالحبكات كتابا )2( 
وکورنی وموليير وكشرين غرهم » وقد صاغت شكل الأساة الفرنسية 
قبل راسين » إذ شددت على الشرف وأسةطت البلاغة ه فإذا ذكرنا إلى 
ذلك كله تار سرفانتس وغيره من الروالین الأسبان على لوساج وديفو 
وفیلدنج وسموليت » ومن خلال هولاء على دکنز وتاكرى » واذا قارنا 
فن إنجلئرة الاليرنابيشية > أو حبى فن فرنسا المءماصرة ٠‏ بعمارة أسبانيا 
ونحها وتصويرها فى أوجها ذاك ‏ إذا tla‏ هذاكله بدأنا هذا فذرك لم تغلو 
شعوب العالم الناطقة بالأسيائية فى الفخر lae‏ والاعتزاز بسا . 


ad‏ لالشا لعشم 
العصر الذهى Al‏ الاسیای on‏ 
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تر ىكيض نفسر هذه الظاهرة » وهی أن أسبانيا استطاعت فى wia‏ 
الحقبة ‏ بعد أن انتزعت منها امجلترة السيادة على البحر وفرنسا السيادة 
على البر ؛ وبعد أن بدا أن كل مشروعانما المادية قد أصاءها الفشل 
والافلاس ‏ أن تبنى كاتدرائية میجوفیا ( سقوبية )» وتوجه نحت هرناندیث 
ومونتائيس » وتلهم تصوبر الحريكو » وثورباران ۰ وفيلاسكويز » 
وموریللو ؟ ألأن الكنيسة الأسبانية ما زالت غنية» والبلاط الأسبانى ما زال 
مسرفا » والذهب الأمريكى ما زال بدخل اشبيلية . والفنانن الأسبان 
الذين uela‏ الإمان والال ما زالوا مسون وهج مجد لم ينطفىء 
كله بعد ؟ 


كان أقل المباء فى العارة » فضها أشبعت انتصارات الماضى کل حاجات. 
الانقياء . وی اشبيلية أعلنت الكنيسة نصرها على المغاربة بتتونجها مثذئة 
جامع للمسلمين بيرج مسیحی أ كل Hia Jie‏ ( ۱۵۱۷ ) » وبعد 
سنة توج باوتولومى موريل البناء كله بتمثال « الإعان » الذى يرن طنا » 
ومع ذلك ففى توازنه من الحفة ما ينيسح له الحركة مع كل هبة ريح ليشرف. 
على ملکه البجل . وی بلد الولید بدأ خوان دی هیر برا» معیاری‌الاسکور یال e‏ 


(#) کل الصور PRETIUM‏ فى هذا الفمل معروضة فى « البرادو € ما 
ينص على غير هذا . 
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عام ۱۵۸۵ بناء كاتدزائية « الصعود ‏ الصارمة » على نطاق .مفرط ف السعة 
حى tel‏ ما زالت بغر أثاث . وفوّق تل يشرف على سيجوفيا بدأ قرنان 
من المارین وال حرفي عام ۱۵۲۲ الكاندرائية الضخمة الى ترمز فى كبرياء 
utl £s di‏ يا العارم الذى لا يتزعزع da.‏ سلامنکا e?‏ خوان جومیث 
دى مورا و السیمیناریو كونثيليار ؛ الضخم لليسوعيين بالطراز الذورى 
البالاديوى مضافا إليه القبة . 

ولكن خی Gud‏ كانت تقد مزق بقن Gul y cote us‏ الیکا 
كانت الكنائس تتطلب الفن . ففى آرانخویث بى فليب ٠١۷١ ( dili‏ ) 
مصیفا يلوذ محدائقه اللطيفة الحو من قيظ الاسكوريال ووقاره . وأ ضاف 
فليب الثالث قصر الباردو منتجعا له ولأصحابه » ومو السفراء الل 
بالزخارف فى هذا القصر مشهور ما حوى من ثريات . أما فليب الرابع 
وأوليفاريس فكادا يسبقان فرساى ببناء حديقة هو عند بوابة مدريد الشرقبة 
تدعى « بوين ريتيرو م ( المنتجع الطيب ) ( ۳۳-۱۲۳۱ ) , وق 
.مسرحها KM‏ مثلث مسرحيات كثيرة للونى وكالديرون . وشيدت فى هذه 
a‏ 8 قاعات مدن فخمة بليون واستورجا » و صم الحريكو قاعة مپسا 


أما النحت فكاد يكون كله كنسيا فى الشكل والمراج . لقد عدل الطراز 
القوطى بفعل التأثر الإيطالى والرخرف الباروكى ٠‏ ولكن التمثال النصفى 
الذى لقى اقبالاشديدا فى إيطاليا أعرض عنه الاس فى أسبائيا بتحرم 
يقرب من تجو م البو ن . وساهم الصورون — حى eed‏ من 
امثال ثور باران وموریللو- à‏ بفهم ليجعلوا النحت يقرق نفو س العابدين الواقعية 
الى صوروها d‏ تماثيل E‏ سيح المصلوب والقديسن المستشهدين . وكانت 
كل امائیل تقريبا من 7 التعدد EN‏ . وق رأى السر ولم 
ستيرلنج — ما كسويل » العلامة الاسکتلندی الذى أولع بالفن الأسبانى 
وأرخ له محولياته » أ( حوان دی خونی و أفضل الثالن الأسبان» O‏ 
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وقد أذاع امم خوان مذبح آقامه Las‏ « سيدتنا جذراء أنتيجوا » ف 
بلد الوليد » وتمثال فى كنيسة آحری هناك ماه ,الم cx‏ اعنز « 
الناس اعترازا حدا T er‏ عمق إعامهيم الحزين .إلى القاس e ge‏ 
بإلباس Uil‏ ثيابا غالية . وهناك مثال T‏ خر تضعه أسبانيا فى صف يعلو حى. 
عن pli‏ خوان c‏ وهو جرجوربو هرناندیث » هذا آیضا نحت 
تمثالا آ خر للأم المتألمة > da‏ واقعية اختص eoe‏ على eg‏ بقع دم. 
ووضع دموعا من زجاج فى وجهها : ولعل تمثال هذه الام الحرينة » 
والمسيح الميت مسجى على حجرها » هو أسمى ما بلغه فن النحت الأسبانى. 
فى هذا العهد . 


وأعظم هولاء الثالن خوان مارتبنیث مونتانیس . وم بکن يجاوز 
xal‏ عشرة يوم وفد هووزوجته ) ۱۵۸۲ ) على دير « دولی تومير ی 
دى خيسوس » نى إشبيلية c‏ وأهداه YE‏ للعذراء » وعرفاتا بصنيعه DS‏ 
بسكن ie‏ مدى الحياة . وقد سر اليسوعين Jila‏ نحا لأغناطيوس 
وزافر € وج الرهبان اشرونیمیین بتمثال للقديس جروم . ومازالت 
كاتدرائية إشبيلية تعرض dir‏ للمسیح الصلوب » الذی قال فيه أحد. 
oo fJ‏ إنه رعا كان uel‏ تشخيص للضحية UO RAE‏ « وحن فرض. 
ابابا بولس على جميع الكاثوليك الإمان بعقيدة و الحمل غير المدنس »ء 
سعدت أسيانيا جدا مذا القرار VS‏ — كفرنسا ‏ كانت تركز تقواها 
على العذراء . وارتفعم موتانیس إلى متطلبات الموقف » فنحت رائعته 
( احفوظة بكاتدرائية اشبيلية  )‏ وهی ثل «أم الاله » الفتية تتأمل سر 
خلوها من اللحطيئة الأصلية » هذا Jl‏ أيضا عد من T‏ يات النحت Ml‏ 2( 
ولكن اعذراء الأندلسية تبدو شديدة افدوء والرضی » وأن Aui‏ 
كر ة الملابس . 


ولوتوخينا الانصاف برغم الإبجاز » لقلنا أن صورة الفن الأسبانى. 
لا بد أن تعدد مفاخره الصغيرة وحتفل ما : هذه المشبكات والأستار 
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والبوابات من Jide‏ أو الرونز » واحفورات الحشبية على کشر من حواجز 
المذبح d‏ الکنائس » ومقاعد الرتلن كتلك الى نقشها بيدرو دی میا 
لكاتدرائية ملقا » والصابیح » والصلبان والكئوس » والعلب » والظال 
المشغولة بالفضة أو الذهب » كصناديق خوان دی E‏ العالمية الشبرة ؛ 
ثم المائيل الصغيرة من الحشب أو العاج أو المرمر أو البرونز » والطرزات 
والموشيات الى ازدانت le‏ مذابح الكنائس وتجملت مما النساء ؛ وزجاج 
برشلونة المغشى باينا » وآنية تلافيرا (طلببرة) من الصفيح الزجج . 


کادت الكتيسة قبل يجىء فيلاسكويز أن تكون الراعى والح 
الأوحد فى التصوير . وكان من آثار الأحاسيس القائمة الى اصطبغ 
le‏ الاهوت والورع الأسبانيان » والی رعا كانت انعکاسا لصخور 
الإقلم الكثيبة وقيظه المحرق » ألما لم تسمح إلا بالقليل من الذكاهة أو 
gui aui‏ ی علاج الوضوعات » T,‏ حرمت تصوير العرايا » 
واعرضت عن تصوير الأشخاص ومناظر الطبيعة » وشجعت ضربا من 
الواقعية الحافية الى اتكأت على جوانب الاعان aM‏ أكثر من جوانبه 
المعزية » فعلى الصور أن تقر العقيدة وتؤججها فى النفس بالحيال ایب 
والصرامة الديرية . وانتبی الأمر بأن المصورين ee E‏ رأوا الرؤى وادعوا 
الوحى الإلمى . وقد نافس فليب الثانى الكنيسة فى رعاية المصورين؛ ولكن 
موضوعات التصوير ظلت دينية » وحين كلفهم النبلاء برسم صور كانوا 
عادة يتبعون القاعدة نفسها » ول يبدأ توجيه التصوير وجهة دنيوية إلا 
پقیلاسکوی" وفليب الرابع . ودخلت بعض الوثرات الأجنبية لتعدل 
من هذا od‏ الکنسی . مثال ذلك أن کاردوتشی وتسوکارو وو عانية 
عشر فنانا إيطاليا خرین‌طعموا الفن الأسبانى بطابع أرق ؛ وقدم انطوئيس 
مور من فلاندر عام ۱۷۲ وتأثر الرسامون الأسبان الذين زاروا الأراضى 
المنخفضة برو ح فانديك » كذلك ناشد روینر » المتلی" حيوية ومرحا e‏ 
الفنانين الأسبان حين | کتسح مدرید عام ۱۲۰۳ » أن ینظروا إلى الحياة 
لا إل الوت . 


— M 
فى‎ die) وفضلا عن أثمة الفن الأربعة النين هيمنوا على التصوير‎ 
نبوغا + کالونسو سائنشيث كوثيللو‎ d هذا العصر كان هناك كثر غرم‎ 
الذى رسم بالأسلوب الفلمنكى لوحات لابن فليب الثاتى الصغير دون‎ 
» کار لوس وابنته ايزابل » وتلمیذ کوئبللو خوان بانتوخا دلا کروث‎ 
وأخرى قوية للقدیس‎ » O الذى ترك لنا صورة قائمة لفلیب الثانى‎ 
أوغسطين ۰ وفرانسکودی ريبالتا الذى _يظهر أسلوبه « القاتم »»أسلوب‎ 
» » به الظلمة » فى لوحة القديس_فرنسيس يعرزيه ماك‎ b الضوء‎ 
وفرانسکو بانشیکو الذى عم فیلاسکویر » وروجه ابنته » وشر ح‎ 
کتب یقول‎ c ( ۱۵4۹ ( » فن الت ویر‎ « «US میادیء التصوير الأسبانى فى‎ 
. 029 نحو الله‎ ee B و إن أكبرهدف لفن أن يعزى الناس بالتقوی و یعطف‎ 
صور اليونائى لما‎ os, c وفی عام ۱۵۱۱ زار الحريكو فى طليطلة‎ 

و حطیطات pad‏ ية 0 » فلننظر الآن فى هذا الحم . 


۱۱-۱۵2۸: إلجريكو‎ r 


كان فى کریت مسقط رأسه يسمى نفسه کریا کرس ثبوتوکو بو لس — 
ای الابن uit‏ الرب c‏ وف إيطاليا سمی دومنیکو تیوکوبولو ؛ وف أسبانيا 
دومنجو تیوتوکوبول» وکان يوقع بالحرو ف اليو نائيةدو منيكوص تیو ت وکو بولس » 
واختزل: الزمن اسمه إلى ابفریکو ؛ وهو الكنية ull‏ اشتهر بها فى أسبانيا . 
ولا نعرف laa‏ عن حياته فى كريت . ولعل أجداده هاجروا إلمها من 
القسطنطينية بعد أن فتح المسلمون هذه المدينة اليوئائية ( ٤٥۳‏ ) € على 
jl‏ حال كان يستطيع فى كريت » كا استطاع فى البندقية بعد ذلك c‏ أن 
پشعر بتأثير الفسيفساء ابیز نطية الصارم . وكانت كريت فى حياته ملكا 
للبندقية ؛ لا عجب إذن أن يستقل الفنان الصغير السفينة إلى مدينة البحيرات» 
E‏ فى صدره الآمال بعد ما سمع عن بلوغ التصوير أوجه فهاء وأغلب 
الظن أنه انضم إلى ابلية اليونانية الكبيرة فى تلك العاصمة العمالية . 


— ١58 — 


درس على يد تتسيانوعامين أو أكثر »> وأعجب بفن تنتوزيتو فى جمعه 
الوجوه ق صور مزحومة » ورعا سرى إليه ولع فيرونيزى بالثياب الماخرة 
البية . وقد نسخ الصور الشببرة بتواضع صابر فى البندقية وريدجواميليا » 
بوبارما » وفلورنسة » ووصل إلى روما عقب وهاة ميكل Jl‏ )1036( . 


وأولذكر محددلدينا عنه‌ورد فی خطاب كتبه جوليو كلوفيوإلى الكردينال 
آلیساندرو فارنیزی فى ١5‏ نو شمر ۰ يقول فيه 

و وفد على روما شاب من کاندیا » تلميذ لتلسیانو» ومصور ذو موهبة 
نادرة فى ظی ... وقد رسم لنفسه صورة آطراها كل الصورین فى روما . 
وبودی لو شملتموه سیادتکم بالرعاية » دون أى اسهام فى رزقه سوی 
اعطائه حجرة فى قصر فارنیزی » 99 . 


وقبل الكردينال » وكافاً الحريكو کلوفیو بلوحة رائعة O‏ . وحن 
كثر اللغط حول العرايا فى لوحة ميكل انجلو « الدينونة الأخيرة » عرض 
دو منيكو ان يرهم بدلا مہا إذا رفعت ‏ لوحة أخرى لاتقل Love‏ 
اتقانا وار ids‏ سا على نحو أفضل e O‏ فسقط فى آعن au‏ 
روما . وأخيره بعض الأحبار الأسبان فى روما أن فليب GU‏ يبحيث عن 
مصورين لتزيين الاسكوريال . فرحل إلى آسبانیا عام ۱۵۷۲ بعد أن نفض 
عن قدميه غبار روما c‏ ولکنه استبقى على فرشائه بعفس انحرافات 
و اللازمية » ال بطالية . 


وليس لدينا بعد ذلاك عنه ذكر (om‏ عام ۱۵۷۵ »> حن gem E‏ 

ويزين كنيسة y‏ سانتودومنجو الانتيجيو » فى طليطلة » العاصمة الدينية 

لاسبانیا . فرسم . ue‏ لوحة ر صعود العذراء » الفخمة الى JE‏ اليوم 

مکانا بارزا فى معهد الفن بشيكاغو - وهی " حذو فى نواح منهاحذو 

لوحة تتسیانو « الصعود » بالفراری فى البندقية » وتلتزم الاجساد الفتيسة 

الفعمة شبابا والرءوس za M‏ لحلياة الى درج علما الأسلوب الإيطالى d‏ 
۰۸ الحضارة 
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التصوير . وق عام ۱۵۷۷ رسم لكاتدرائية طليطلة لوحة مشبورة سماها 
١‏ تقسم أثواب tell‏ وأخذت ii‏ شكلت للحكم de‏ الصورة lle‏ 

أن سسارة يسوع i-a‏ الحمرة € وأن النساء d»‏ يرين ف 
gud‏ السار - الرعات Je N ewl‏ هن هناك » لأن الأناجيل 
ذکرت أنين کن بنظرن من بعید > ومع ذلك أعلن القضاة حكهم التنی) 
بأن الصورة و لاتقدر بثمن » Vl,‏ عظيمة القيمة 02 . وکانت إحدى 
JM‏ عات منقولة عن all‏ المصور»واسهمها الدونا ao‏ دلاس كيفاس » 
الى يظهر وجهها الحزين اللطيف فى معظم عذارى الحريسكو . وهوم 
يتروجها قط برغم وفائه لها وولائه للكنيسة 3 d‏ تكن هذه عادة أسبائية 
قدعة بل عادة تقدست طويلا فى مراسم الفنانين . 


ووصف کاتب س الحيل التالى > یدعی خوزیه CULA e‏ دومنیکو 
بأنه آصبح الآن على ix‏ من الحلود » قال : 

و لقد استقر. . . نى طليطلة » وأدخل آسلوبا شديد الاسراف حیث. 
لير إلى اليوم له نظير » ومحاولة البحث فيه تشوش LÀ‏ العقول 
وقد صرح بأن فنة لا يعلو عليه فن . . . وكان ق طبيعته من الغلو مثل 
ما نی فنه . . . كان يقول إنه مامن تمن ممكن أن يوفى رسومه (km‏ 
الاك كان ر عد le esa‏ 6 دين ابقر ف duo quat Moped‏ 
خاطر . وكان معاريا g‏ الصیت » > عظم البلاغة فى أحاديثه . أما تلاميذه 
فقلائل » iue o3‏ يشأ أن يأخذ بأسلوبه ااسرف التقلب الذى pos‏ 
MD‏ 


وحوالى عام ۱۵۸۰ آرسل فليب الثانى فى طلب ابلتریکو ووكل samal}‏ 
رهم gud‏ موريس والفيلق الطیی » وبعد جهد سنوات أريسع 
قدم otl‏ عرة تعبه للملك . غير أن فليب وجد جم يسع الأشخاص 
شديد الاختلاط »فدفع تمن اللوحة ولکنه لم يقبلها > وعاد os el‏ رونا 
إلى طلبطلة » ولم ببرحها بعد ذلك قط فيا نعلم . . وكان ذلك خيرا «d‏ 
لأنه أصبح حرا فى أن بعود إلى طبیعته الصوفية . 


— 2۷ — 


تم رمم لكنيسة القديس توما ١085‏ ) آشهر صوره اطلاقا » وكأنه 
كان بذلك ol‏ لنفسهءوهى إحدى ذرى فن التصوير . وقد اشترط العقد 
أن يبدى فما الكهنة عبون تقليدا يزعم أن القدیسن هبطوا من السیاء 
ليدفنوا الدوق جونرالو رویز » كونت آورجاز c‏ وأن عثل القديسان 
ا طفانوس وأوغسطين ( فى أثواب الأساقفة ) وها بنرلان اطنهان إلى 
قره وسط جمع جليل من وجوه القوم > وفوق هذه الوجوه تبدی ell‏ 
المفتوحة ابن الله ى مجده ومائه . كل هذا فعله بحذافيره Siy‏ منه » 
فكل رأس تقريبا لوحة كاملة الصقل . والارواب معجزة من الذهب 
والحضرة والبياض » والدرع الدمشقى الحلية الذى يلبسه الكونت تلا 
ضياء » رد على ذلك أن الحريكو نفسه يرى من خلف القديس اسطفانوس. 
آما آية هذه ال ية فرأس القديس أوغسطين بقلنسوته وحيته » أم لعانا ونر 
عليه الحمان الحميل ؟ أم وجه القديس اسطفانوس الحاو ؟ أم السکاهن 
الأصلع يتلو صلاة الدفن ؟ أم خورجى مانويل » بن الحربكو ذا الهانية 
الأعوم ممسكا فى فخر مشعلاومررا من جيبه منديلا ليظهر توقيع الحريكو؟ 
وفى كتاب قرانسسكو دی بیرا « تاريخ طليطلة » ( ۱۹۱۲ ) 13 
ما كان ينبغى أن نحزره : «إن لوحة ( دفن الكونت آورجر ) هذه من 
أبدع الصور فى أسبانيا بأسرها . والناسيؤمونما من كل بلد غريب ليعجبوا 
مها إعجابا خاصا » وأهل طليطلة لا e‏ » بل يجدون فما على الدوام 
جديدا يتطلعون إليه . وفما يرى الکثر من مشاهير الرجال فى عصرنا 
مصورين تصويرا واقعيً2©. » ومع ذلك كله راح مجلس الأبرشية يساوم 
على أتعابها : فرفع الیونانى ou‏ الطبع الأمر إلى القضاء » وكسب دعواه > 
وتسلم ألفى كراون . 


إنه الآن لا بشکو قلة الطلب على رسومه ؛ فلقد وجد نفسه € 
ول يعد يفكر فى تتسیانو ولا فى تنتوریتو » وقد استطاع أن يجرى تجاربه 
فى إطالة الأشكال « لا لأنه بسانی من أى قصور فى البصر » بل 4S‏ 


— MA — 


فى أغلب الظن شعر بأنه مده الطريقة قد يرمز إلى التسانى الروحى لأشكاله 
أجسام تمددها نفوس تشرئب إلى السماء . وفى لوحتى القديس أندراوس 
والقديس فرانسيس احفوظتن بالرادو يبدو هذا النحول غير مفهوم مالم 
تأحذ هذه الرمزية فى الاعتبار » ونتذ کر الكاثيل القوطية اأنى ترقق مراعاة 
للقيود المعارية . على أن هذا كله يغتفر للفنان حين نصل إلى لوحته «القدیس 
الديفونسو » الى رسمها لمستشفى الكاريداد بإلليسكاس ۰ فهنا ٠‏ فى 
الروح الوقور الذى خلعه على رئيس الأساقفة الوسیط » وفى عقله 
المستغرق » ووجهه التقشف » وشعره الأبيض الناحل » ويديه الرقیقتتن 
— هنا تصور من أعمق تصورات الحريكو . « هذه الصورة وحدها تکفی 
جراء وعوضا عن الرحلة إلى أسبانيا » OD‏ . 


ولا يدلنا القليل الذى نعلمه عن حياة الحريكو على أنه كان متدینا 
de‏ الطريقة الاسبائية » ویبدو أله كان ميل إلى اللذة لا إلى الورع . فحين 
eu‏ لوحة « العائلة القدسة ) لساشه ی تافيرا حلع Lil e‏ جمال اند 
لا وفاء الام . أما لوحة y‏ الصلب » vs‏ كل وامع y‏ ريح € ركنا 
باردة فى العاطفة » وقد أحس جرونیفالد . | state‏ الصلب تلك احساسا 
أحمق بكثير . ففی صوره الدينية لا یتجل شیک إلا فى اللوحات العار ضة 
- کا نری فی صورته هو بلحيته البيضاء ورأسه الأصلع d‏ «يوم انلمسین». 
dy‏ جد مشقة 2 فى بلد يعج برجال الدين 3 T‏ العثور على شخصيات قوية 
يصورها » كصديقه بارافیثینو الشالوی ( بوسطن ) بوجهه نصف العام 
ونصف عضو محكة التفتيش » أو رئيس اشک نفسه» الكردينال نينودى 
جيفارا ( نيويورك ) - وصورته لا ترق إلى صورة فيلاسكويز الى 
رسمها لانوسنت العاشر . وقد تجاوزها الحريكل db‏ فى لوحة «كردينال 
تافيرا » الذى نری فى وجهه الضبی - وکله عظام وعيون حزينة - تعبيرا 
AT‏ عن تصور الفنان "T‏ الکاهن نفسه لحدمة الدين . ولکن شور 
اللوحات كلها لوحات الأخوين كوفاروبيا: فواحد - وهوانطوئيو ‏ علانی › 


هن ع 


أشيب » متحرر من الوه, » مرهق » صفوح ؛ والآخر ‏ دییجو = 
فى ثوب الكاهن c‏ ولكنه يبدو آشد اقبالا على الدنيا » usd,‏ مرحا » 
وحسن التكيف مع #يطه . ولا يفوق هذه الدراسات اأعميقة سوى بعض 
لوحات رمبر انت وتتسيانو » ولوحة رفائيل « يوليوس الثانى » . 

وهی بعض الذخاثر الى یضمها متحف کازا دبلحریکو فق طلبطلة . 
وفيه أيضا ) تصمم iuda‏ طليطلة ( » وهو يشرف هنا de‏ المدينة 
كلها de,‏ التلال الى تكتنفها وكأنه يطل علما من سحابة 
وقد صورها مرة أحرى d‏ أخريات عمره فى لوحة « منظر 
طليطلة » ومن فوقها sle‏ عاصفة ( نيويورك  )‏ صورة تأثرية 
تزدرى الدقة الواقعية كل الازدراء . وحين أقبل عام tU Joi » 1٠٠٠١‏ 
قد أصسح س أشهر مواطی المدينة » يعرفه الجميع بروحه LIA‏ المنكيرة» 
صوفا بستطيب المال » يشغل آربعا وعشريّن حجرة فى قصر عتيق » 
يستأجر الموسيقيين ليعزفوا له خلال تناوله الطعام » ومجمع من حوله مثقفی 
طليطلة : ویکر مه AUI‏ بوصفه ر فیلسوفا کیر | CDa‏ وحوال عام ۱5۰۵ 
رسم صورة يفترض آنا صورته الذاتية ( نيويورك ) - أصلع » أشيب ؛ 
يكاد يكون أعجف . وی عام ١51١‏ وجده باتشيكو فى حال من امزال 
أعجزته عن المشى . ول يستطيع دفع ديونه وان احتفظ بغرفه الأربسع 
والعشرين» وقرر له جاس المدينة مبالغ كبيرة غير مرة . ومات عام 1514 
وهو فى الثالثة والسبعين . 


€ مقامه ی دنيا الفن مغامرة تالية لموته . کتب عنه جونجورا سونيتة مديح‎ ul 
da وأقر فيلاسكويز بعبقريته » ولكن فنه الغريب لم يوح بأى ما كاة له‎ 
پوس أى مدرسة : وم تأت سنة ۱۹۰۰ حب تاه أمام اء شهرة فیلاسکویز»‎ 
کتشفه دلا کروا من جدید » واحتذى ديجا‎ | T و طواه‌النسیان : تقریبامدی قر نىن‎ 
النفسية» ورأى فان جو خ وجوجان.‎ DY ومانيهوسيزان طريقته فى التعبر عن‎ 
فيه سلفا لما : وف عام ۱۹۰۷ رفعت «الرحلةالأسبانية) الى كتها « بولیوس,‎ 


= Vos ينا‎ 


. جريقى » الحريكو فوق فیلاسکویز إلى أعلى ذرى التصوير الأسبانى‎ ut 
عر ضة ل ر تقلیات‎ V على أن هذه الذبذبات فى الشهرة قلقة لاثبات لها‎ 
الحافز‎ QUI الذوق الحامحة » )09 . ولكن الحريكو سيظل قرونا طوالا‎ 
الذى جاوز الأشياء إلى الأفكار والمشاعر ؛ وجاوز الأجساد إلى‎ ota 
: الأرواح‎ 


۴ س ور بارآن : ۱۵۹۸ - ٠54‏ 


وبعد الحريكو ظل فن التصویر الأسبانى جیلا لا يتحرك ولا يظهر فيه 
غير رجال أقل كفاية بذلوا ما وسعهم من جهد ثم اختفوا . ölks dij.‏ 
يظهران فى ael oT‏ تقريباءهما فرانسسکو دی ثورباران ودجو فيلاسكويز € 
ويفيضان فنهما العظم على أسبانيا . وقد ظلا ثلاثين عاما یل الواحد مهما 
صاحبه . فثورباران a‏ 
بصلانه من الله » وفيلاسكويز يلقى النجاح فى الدنيا ويلصق علیکه 


Ul‏ ثورباران فقد عمد فى فوینتی دی کانتوس © مجنو آسیانیسا 
الغری « فى ۷ نوقبر ۱۵۹۸ c‏ ابنا لصاحب حانوت أتيح له من النجاح 
ما مكنه من إرسال ولده اينمى موهبته فى اشبيلية . وبعد عامين من الدرس 
وقع أول صوره المؤرخة (PM)‏ » وهی صورة لحمل غير الدنس . 
كان خليقا ما أن تقضى على مستقبله . وبعد سنة انتقل إلى لر عا » على خسة 
عشر ميلا منمسقط رأسه . وکانت المنطقة T‏ هلةبالأديرة والكنائسوالصوامع » 
ومنها تلقى فرانسسكو مهامه المتواضعة ولفاءانه . وهناك ترو ج ماريا برین 
وكانت تکبره بلسع سنن € SI‏ يضفى الشرعية على ولده مہا » وقد 
مانت بعد أن أنجبت له طفلین آخرین . وفی عام ٥‏ تروج أرملة تکبر ه 
بعشر سنين » ولكن ها صداقا مغريا » فولدت له ستة » مات خسة مهم 
فى طفولهم . وبعد موا ترو ج بأرملة غنية » فأنجبت له ستة » مات مهم 
حمسة فى ed ib‏ . وهكذا جاهد الحب لكى يتقدم الوت مخطوة . 


— ۷9 — 


أما فى الفن فقد بدأت فترته الحلاقة بعقد کلف فيه ob‏ برسم فى ستة 
آشهر إحدى وعشرين صورة لایر دومنیسکی بأشبيلية يدعى سان بابلو 
الریال (XY)‏ . وبعد أن dl‏ ثورباران هذه المهمة زار مدريد فا 
يبدو » وأحس بتأثير فیلاسکویر . وکانت صوره حى ذلك لین تعکس 
آسلوب کارافادجو القاتم الضخ ۰ ورعا آسلوب ریرا أيضا » فأضاف 
o MI‏ إلى طبيعيته الخشنة نعومة جديدة فى الظلال ورهافة فى الصقل + 
وبعد قليل نلقاه فى إشبيلية يرسم اثنتين وعشرين لوحة قاشية هائلة للرهبان 
« المرميداريين » ب cl)‏ رهبان ميدتنا الرحيمة ) خصصت لافتداء 
السیحین الأسرى . والصور الأربعة الباقية من هذه المحموعة ليست من 
الروائع ء ولكن فى واحدة منها وجها صبیانیا تعيه الذا كرة لعله وجه خوان 
ابن الفنان ‏ ولا بد أن اشببلية أحبت هذه الصور » لأنما طلبت إلى 
فرانسسكو ریا عام 1589 أن مجعل فما مقامه ‏ ون اشبيلية تشرف ... 
لان التصوير من أهم ما تز دان به الدولة OP‏ . وقبل ثورباران العرض > 


بوی ee‏ ۰ رمم لكنيسة سان بونافتتورا الفرنسيسكانية طائفة 
من آروع صوره . وما صورة ١‏ القديس بونافتتورا يشير للقديس توما 
"ra‏ على الصلیب » » تری فما اللاهوتى العظم - مثلا على iota‏ 
راهب دومنيكى أسوء الحظ ‏ ينمه القديس فى رفق إلى أن الدين ليس 
قوامه النظرية الفلسفية بل تأمل المسبح . وهذه الصورة — وهی الموضوع 
الذى يتردد فى ور باران — سرقها الارشال صولت من أسبانيا (۱۸۱۰) 
ووجدت طريقها إلى متحف القيصر فردريك فى برلين c‏ مم أتت We‏ 
الحرب العالية الثانية . وصورة آخری فى هلله احموعة » ١‏ القديس 
بونافتتورا على نعشه » » آخذها صولت أيضا > بيعت للوفر عام ۱۸9۸ 
وما زالت هناك ؛ والوجوه الأربعة الى إلى يسارها رائعة . وأروع من هذه 
« تمجيد القديس توما الا کوبی » ull‏ رسمها :ورباران لكلية دومنيكية 
يأشبيلية ؛ والفكر ينتقل فى دهشة من وجه عميق إلى وجه آخر - 


س ۱۵۲ — 


۰ وجر جوری ( 2203( 4 وأوغسطين » وشارل احامس‎ ETE] 
ولبكن خبرونيمو فبلاسكويز كان ينقد على الإطار وحده ستة أمقال‎ 


ما ينقده ثوربارات على الصورة E‏ 


وحن انتقل المصورالمشغول إلى كنيسة القديس‌الر توالكر ملية » سم القديس 
debi‏ مستغرقا d‏ صلانه محشوع > والقديس بطرس توما 6 راهبا 
كشر النجاعيد أضناه طول انتظار الفردوس . ولا عاد إلى دير المرسيداريين 
CANT)‏ صور بعضا من أجل" رهبانه » ومن هذه الصور صورة « فراى 
بيدروما تشادو » وتکاثر عليه الطلب خلال سنة ۱5۳۳ اثنا عشر رسولا 
لکنسة ی لشبونه » وثلاث صور للكارثوسين بأشبيلية »> وعشر die‏ 
القديس بطرس فى الكاتدرائية الکبری ۰ واحداها - القدیس بطرس 
نادماً ‏ الموجودة إلى اليوم فى MISI‏ الأصلى » XE‏ مدهشة فى الواقعية : 


را et)‏ وهو یذ کر duo‏ 


وتعاظم الطلب على ثورباران الآن حى وكل معاونيه بالكثير مز 
أعماله eo‏ لدير جوادالویی فى استر عادورا صورة « إغراء القديس 
جبر وم ) 4 ورأس القديس ويداه d‏ هذه الصورة من أعاجيب التقنية ¢ 
أما السیدات JE‏ قیقات عازفات الوسیقی فليس من الانصاف أن يقاوم 
اغراوهن . وطلیت صور الفنان حى من برو Vl m‏ € وذهبت سلسلة 
من ose‏ الرسل dl‏ لها > وأخرى إلى آنتیجوا » وأرسلت إلى الکسيك 
لوحة ) السیح ف عمواس qq‏ € الى تصور المسيح المقام s el^ i-o‏ 
سعيد النفس يتناول طعامه . وبعض هذه اللوحات القاشية أدى فى عجلة 
أو قام به معاونوه ٠‏ وقد اضطر ثورباران لمقاضاة لما حى dat‏ 


على أتعابه . 


ومنذ عام ه154 بدأ الفنان الشاب موريللو يتحدى مکانته الرفيعة فى 
اشبيلية » فزود الکنائس والأديار بصور تمثل قصة المسيحية بلغ من مرقما 
Vl‏ هوت بالطلب على واقعية ورباران المفلقة : وحاول المصور Jes!‏ 


Me حب‎ 


أن يلطف من مرعباته » وكافح حينا لیباری موریللو فى عاطفته العائلية 
الورعة » کا نرى ی لوحته « العذراء والطفل مع القديس يوحنا » 
( المحفوظة بسان ديبجو ی کالبفورنیا ) » ولكن هذا الأسلوب الحديد. 
كان غريبا على فنه ومزاجه des.‏ ذلك شد رحاله إلى مدريد عسی 
أن يستقم له الأمر » ولكن فليب الرابع ۰ المفلس » لم جد ما يكلفه به 
خبرا من زخرفة كوخ صيده . وكان فيلاسكويز كرما معه » ولكنه مات 
فجأة . وعمر ثورباران بعد موت صديقه وزوال شهرته . 

ولم يكد صيته يجاوز جبال البراذس » حتى استلطف قواد نابليرن صور 
رهبانه الضخام وقديسيه العابثين فخطفوا بعضها وأتوا dide‏ فرنسا . 
واا أتبعت الأديرة الأسبانية للدولة عام ۱۱۳۵جلب المزيد من صوره إلى 
باريس ۰ وق عام ۱۸۳۸ افتتح اللاك لوی, فليب فى متحف اللوفر قاعة 
ivl‏ تضم آربعائة لوحة نسبت ثمانون مها لثورباران . والذوق الفى 
فى أيامنا هذه مجد رقعته شديدة الضيق مغرقة فى الديرية » £5 روحه 
مخالية فى الكابة والتفکر . ونحن نفتقد فيه صعاليك op‏ وفلاسفة 
فيلاسكويز وأميراته الحميلات . ومع ذلك ففى فنه اخلاص مكين » وتفان 
عميق » وقوة فى اللون والشكل ترفعه فوق دنیا الميول العابرة وتکفل له 
مكانه فى ذاكرة البشر . 

£ س فيلاسكويز : 3844 ۱11۰ 

كان جده لأبيه نبيلا برتغاليا رحل عن أوبورتو إلى اشبيلية بعد أن. 
فقد كل ثروته . ولد الفنان لوان دی سيلفا والدونا خيرونما فیلاسکویز € 
فى السنة الى ولد فما فان ديك » وبعد مولد ثورباران وبرنيى بعام € 
وقبل مولد موريللو Ae‏ عشر عاما . وسمى, دييجو رودر هز دی Ul.‏ 
إى فبلاسکویز » ی c‏ وهى عادة شائعة 
فى ae‏ أسبانيا نیا . وحظی get‏ ید » وتعلم ‏ شيثا من اللاتينية والفلسفة » 
وجرب دراسة العلوم حينا . ثم اجه إلى التصوير » فدرس yea)‏ 


= NE ت‎ 


على خوان دی هيريرا وفترة أطول على باتشیکو . يقول باتشيكو « زوجته 
لابنى بعد أن أغرانى شبابه ونزاهته وخصاله الحميدة وما يرجى لنبوغه 


الطبيعى العظم من مستقبل CD‏ ) . 


وأقام فیلاسکویز مرسمه الخاص c‏ وسرعان ما لفت النظر بایثاره 
للمو اضیم الدنيوية . وقد اختلط بالدهماء » وکان يغتبط بنقل آفکارهم 
وترجة enim‏ إلى وجوههم . ورسم وهو بعد فى فى العشرین لوحة 
رائعة ساها «سقاء إشبيلية(14» ۾ . هنا c‏ ق ثوب رث وق صر جيل » 
صورة للفقر مع الأمانة . وى عامه الثالث والعشرين صور الشاعر جو ورا 
( بوسطن ) ببصدرة اکتمل نضجها ‏ فالعينان والأنف نافذة إلى eve‏ 
الحياة . 


وأكر الظن أن هذا العمل قام به فيلاسكويز خلال زورته الأولى 
ويل (AYY)‏ . لقد كانت اشبيلية وكهانها أضيق من أن يتسعا لبوغه › 
وساقته فورة من الطموح إلى العاصمة فانطلق إلا يتأبط «سقاءه » . هناك 
حاول التقرب من ابلاط ولكنهلم يفلح . ذلك أن فليب الرابع وأوليفاريس 
كانا مشغولين بالسياسة والزجات والحروب » وكان هناك أكثر من عشرة 
فنانن يتسلقون نفس السام . وقفل دييجو إلى إشبيلية . وانقضی عام » 
ثم وفد الأمر تشاراز ستيوارت على مدريد » وتودد إلى احدى بنات 
الملك » وأبدى تذوقا A‏ » فأرسل أوليفاريس فى طلب فيلاسكويز . 
ورک الفی الأسود العيدن والشعر إلى العاصمة مرة أخرى » فعن 
مصورا ابلاط » واسهوی الملك إذ صوره خیالا باسلا منطی فرسا يطفر ء 
ولم بقنع فلیب بالحلوس el‏ فیلاسکویز لیصوره مرارا وتکرارا c‏ ولکنه 
شجع الاسرة الالکة ر الاخوة والزوجات والاطفال ) ورجال البلاط 
( الوزراء والقواد والشعراء والمضحكين والأقزام ) أن مجلس کل بدوره 
أمام هذه الريشة الخلدة , وأعطى دييجو مرا فى القصر الملكى » وفيه » 
أو على مقربة منه » أنفق آکثر السنین السبعة والثلائن الباقية من عمره . 
لقد كانت فرصة رائعة » وكانت سجنا مضيقا للأفق . 


— (988 — 


عل أن موثر ين كبر ين وسعا من أفقه . ذلك روبز › أشهر الفنانن 
فى العالم يومئذ » زار مدريد مرة أخرى ele‏ ۱۹۲۸ — وكان إءام الضوء 
والظل » والمصور المستهثر للأرباب الوثنية والأجساد العارية الشهوانية . 
وتأثر فيلاسكويز بفن روبئز » وذصحه هذا بأن يذهب إلى dl» « Ul]‏ 
البندفية خاصة » ويدرس أعمال نوابغ التلوين . uel‏ دبيجو الاذن من 
فليب » فنحه أجازة وأربعائة دوكاتية ثمينة لنفقات الرحلة: . وقد lE‏ 
عثال من سرعة الانتقال بالبحر فى ذلك العصر إذا عرفنا أن فیلاسکویز 
dale‏ پرشلونة ی ۱۰ أغسطس ۹ € ووصل جنوة فى ۲۰ أغسطس ; 
ثم عير إيطاليا إلى البندقية وجلس أياما يتأمل الاوحات القماشية العطيمة 
الى رسمها تنتوریتو وفيرونيزى » وصور الأشخاص والأساطر الى رسمها 
تتسيانو . ثم Jil‏ إلى فرارا وروما » ؤنسخ صور icd Ale JI‏ 
فى ساحة روما العامة » وحسد ميكلانجلو على رسمه الصور الحصية 
على سقف كنيسة السیستن الصغيرة . وقد أعانت هذه الصور asd‏ 
فیلاسکو dev‏ الانتقال من ظلال كارفادجو القاعة إلى تصوير أكثر 
حدة للاشکال نی الضوء الواضح . ثم رحل ال نابل ازور ريبيرا » leno‏ 
a‏ را عا إلى QC ub) ULT‏ 


ترى أهو الغرور - ذلك الظل المسائد لكل نفس الذى دفع 
فليب ليجلس المرة بعد المرة إلى فنان أوتى مثل هذه النظرة الثاقبة والصدق 
المدقق » أم كان الدافع له أن cede‏ صورته لمن يطلبوتها من أصحابه ؟ 
«S,‏ حول مسف ذلاك الذى نلحظه على هيئته » فصورة الشاب الفارع 
الطول الرشيق القوام الذى يبدو فى اللوحات الأولى تستحيل ف الهاية d]‏ 
صور رجل غاض اللون من وجهه وصبغ به شعره » وأوتقراطية i‏ 
تتشبث بالبقاء ‏ على الرغم من الزمن والهرناتم ‏ ف العيون الرزرقاء الباردة 
والذقن الحاسبورجى الملتف . وإذا كانت السطحية عيب هذه الصور 
الملكية » فلعل السبب أنه لم يكن هناك شىء نحت السطح الظاهر . فإذا 


MNA Lee 


كان هناك شی ء ما » كما فى صور جوجورا وأولیفاریس » فإنه ينبعث 
de‏ الاش . 

وتخلات صور الملك صور للملكة ايزابيللا . ثم للملكة ماريانا » ثم 
للما کة ماریا المحرية أحت فليب » وكلهن جلسن إلى المصور دون أن نحقق 
صورهن باه El,‏ آخو فليب الأصغر » الكردينال الأمير 
à‏ دیاند » ۳ الصياد يرافقه کلب كاه عضلات وأعصاب ووفاء يقل 
أما أوليفاريس 439 امتطى فرسا el‏ لیصور صورته احفوحة بالر دو » 
وجوادا أبيض بنفس الوصع بصورته الحفوظة Oi so cae‏ للفن 
ف نيويورك ٠‏ غير تارك Ye‏ لك فى هوية من ee‏ ارمام فى أسبائيا . 
chiy‏ صور TALI‏ هذه صور الدون داتارزار کارلوس اأصعير » الذى 
كان مناط آمال الأسرة KIU‏ . وقد رس فيلاسكويز هذا الطفل الحميل 
المرة بعد الرة ف bil‏ واضح » مرة d‏ ۱ وععه قرم تام 0150 3 
ومرة فى ۱۰۳۲ بعد أن nyol‏ فتنة البلاط(۱۳۳ » ومرة فى ۱۸۳4 وهو 
باوح بعصا المرشالية » ممتطيا فى كبرباء جوادا ضخما (وهو بعد فى 
الحامسة ) » ثم صيادا عسك بندقيته بعناية » ولکن واضح أنه أرق من 
أن يقتل أو حك ؛ وى هذا الوجه الرىء خير رد على آولتك الذين رأوا 
أن فیلاسکویره لم يرسم غير السطوح . وهكذا جاءت صور السلسلة تترى» 
من سنة کارلوش الثانية إلى سنته السادسة عشرة » حين أصابت الحمى 


. احبوب وقضت عليه‎ "i 


أما القزم الذى يرى d‏ إحدى ده الصور فكان من عدة أقزام أعطوا 
الفاشلین فى بلاط فليب شعورا معزيا بالتفوق والعظمة . كانت عادة منحدرة 
من روما الأمبراطورية و من الشرق الأقدم من . وحی البلاط البابوى كان 
فيه أقرام ؛ وقد مسع الکر دینال فیایللی مهم أربعة وأربعين ليخدموا 
ضيوفه . وأهدى دوق بكنجهام الملكة هنر يتا ماريا فطيرة احتوت قزما 
طوله تمانى عشرة ipy‏ (۲۱) . وكان أقزام فليب e‏ يلبسون الاب 


— ۱۵۷ — 


الفاح ر gii‏ تتألق بالواهر والذهب ارضاء شم وتسلية للناس . أما فيلاسكويز 
فقدصور هم برو ح العطف والرح Jl t‏ متهم ؛ امه انطو نیو الانجلیز t c‏ 
يبدى فى كبرياء طوله عن کابه وٍن کان دونه Me‏ ؛وآخر اسمه سباسئيان 
دی مورا يعبس يته الضحمة ويزم قبضتيه سخطا على قدره . كذلك 
كان ف البلاط مهرجون > رمم فيلاسكويز منهم نة » واحدا میم » 
صورته تسمى « الحغرانى ٠"‏ » لانه يشير إلى الكرة الأرضية » يبدو 
أكثر تفکرا من أوليفاريس » ونیا يسمى بارياروسا يستل سيفا رهيبا؛ 
uU,‏ ارتدى زی دون جوان iie‏ »ورابعا محاول حمل کتاب (P‏ 
وخامسا تسمى صورته « الأبله » يبدو عايه جنون لا يؤذى » بل يكاد 
یکون لطيفا . 

وجد فیلاسکو يز E‏ هن البروتوكول برغم کونه i‏ رجل 
بلاط وجتلمانا لا تخطثه الععن ‏ فى دراسة حياة العامة الأجلاء الذين 
لا يزالون زينة ااشمد ااا ففى بوا کر اشتغاله بالتصوير (WA)‏ 
اقنع شابن جمیلن وستة من الفلاحن PA ol‏ إلى صورة «السکاری». 
وفما ياوس عار تقریبا » جالس فوق برمیل » يتوج بالکروم شخصا 
را کعا » بيا تجمع حولهما عشاق لكرمة آجلاف »أضى بعضهم ÍI‏ 
و آشاب بعضهم الزمن ؛ ولعل هذه هی الحمرية الحالدة الوحيدة فى الفن 
الأسبانى خلال القرن und‏ . وأعجب حى من هوّلاء السکاری لوحتان 
سمی فيلاسكويز الأولى و ايوب ).» وهی صورة مولف حرین عجوز» 
ملق نصف آعمی » حمل قصصه الخرافية عير السنن » والثائية «منيبوس» 
وهی صورة فیلسوف کلی من فلاسفة القرن الثالث ق . م . » هذان 
وجهان يعلقان بالذا كرة . Je Y,‏ عن هذا كله ما ترکه لنا فیلاسکویر 
من صور الحيوان ؛ جیاد تبدو لا البوم ثقبلة الحركة لضخامما » ولسکن 
یعوض عن عیما رعوس بحتال عیون تلمع 3 ورأس غرال عايه سماء 
الفلسفة c‏ وقد استسم Liu‏ الاشر » وکلاب متحفرة للجری و الوثب € 
أو بقظانة àÉU‏ . 


— ۱۵۸ 


تلك كانت الأعمال الحانبية الى تسلت ما ريشة فبلاسکویر » رعا 
Git‏ من خاطر تصويره لكبار الحاشية دون أن ينال مهم الدح والثناء > 
وقديريد تقدير نالأسبان القرن السابع عشر حين نرى هؤلاء النبلاء يرتدون. 
الأثواب المتواضعة » ومع ذلك يواجهون بأبمان فخور Ule‏ بدا فيه و طم 
الحبيب عاجرا مشلول الحركة لما أصايه من احلال . فالدون دییجو ديل. 
كورال أى أريلللانو » والكردينال جاسبار دی یورخا أى فيلاسكو «D.‏ 
والنحات القوى البدن مونتانیس؛وفارس سنة اجو الشامخ 09 وفرانسسكو 
دستى c Lot‏ الحلو الجى ۰ والدون خوان فرنسسكو بيمنتاله 
الفخم الهیب - تلك صور تنفذ إلى صمم النفس . وإذا كانت ١‏ صورة. 
رجل » المحفوظة فى قاعة كابيتوليى بروما هی حقيقة صورة فيلاسكوير 
نفسه » كان مستحيلا على الناظر إلا أن محيه ‏ بشعره اعد فى إهمال « 
وثوبه التواضع » وعینیه الرقيقتين المفكرتين . 


ویعجب الرء كيف زحم رجال الحاشية فى صور فیلاسکویر الکنسة 
والوضوعات الدينية القدسة لبحلوا محلها . لم يكن فى استطاعته أن ينافس 
الحر يكو أو ثورباران eod‏ شیوخ JI‏ سل والقدیسن بتجاعیدهم الکثر » 
ول تنبعث قدراته كلها إلا ی صورة «تتويج العذراء » دون سائر صوره 
zi al‏ فلقد كان اغتباطهأعظم بالمناظر الدنيوية.وق صورته ولا aue Y‏ € 
والمشبورة eh‏ و استسلام بريدا » بسط نفسه على اللوحة بسخخاء » 
فجعلها من أوسع اللوحات فى تاريخ الفن (۱۲۰ بوصة (MEX‏ € 
VS‏ أيضا من أغناها تفاصيل . وبيان ذلك أن أميروزيو دی سبینولا 
كان قد اسر دلاسبانیا خلالالحرب الطويلة الى Cau‏ ضد ثوارالأراضى 
الاخفضة مدينة بریداالاستر اتيجية فى برابانت الشمالية . والتقى فبلاسكو يز بسبینولا 
عام ۱۹۲۹ أثناء رحلته عائدا من إيطاليا » ووقع من نفسه موقعا جميلا 
ذلك النبل الفروسى الذى اتسم به القائد الكبير » فسجل هذا كله فى رائعة 
بدا فما الرماحون الأسبان المتتصرون يرفعون حرامم عاليا » والمدينة 


ن ۱۵4 — 


إلا CON as‏ والفاتح الشهم مبىء الرجل المغلوب على بسالة دفاعه : ولقد 
حقق فیلاسکویر فى مفارقات اللون العجيبة وى تمييز کل فرد من الأتباع > 
نصرا أسعد فليب الرابع أن يعرضه فى قصر بوين ریترو . 

وق عام ١١44‏ دفع فليب نفقات زيارة فیلاسکویر الثانية لإيطاليا 
مكانأة له على حهد ستة وعشرين عاما » وكلف الفنان بالحصول de‏ 
مصبوبات من العاثيل الكلاسيكية وبشراء لوحات بريشة ael‏ الفن الايطاليين. 
ووجد فیلاسکویر أن الأسعار قد شطت e‏ وكاد يستحيل شراء ی‌آثر كببر 
للفانن البنادقة العظام بأى ثمن » واضطر أن يدفع ... ر ۱۲ كراون 
eee)‏ ر.ه۱ دولار ؟ ) ثمنا تمس صوق فهل کان آصحاب 
الملاين و غر هم قد أخذوا يستغلون الفن وقاء من التضخم الا ؟ 


أما خر صورة رسمت فى [طاليا فى ذلك العام ( ۱۹۵۰ ( فصورة 
فیلاسکویز لانوسنت العاشر. وحن ارتضی البابا أن مجلس إلى الفنان لیصوره» 
وشعر هذا بقصور ف المرین» نشط يده وعينيه برسم صورقلعبده افلامی € 
خوان دی بارعا CO‏ . ۲۲ ولقیت الصورة الاستحسان العام من فنسالی 
روما » الذين بادروا بانتخاب فیلاسکویز عضوا فى أكادمية القدیس 
لوقا . ول يتح له البابا غير بضع جلسات » وقام فیلاسکویز بدراسات 
مبدئية للرأس » وتکاد واحدة مها - محفوظة بالقاءة الأهلية بواشنعون - 
لا تفرق العن بینهما وبين اللوحة المائية الى توارثها آسرة دوریا الى انتعی 


)9( بعد أن أنفق بارعا سنوات فى حضير فرش فیلاسکویز وآلوانه ولوحانه » 
وملاحظة die‏ وعسله » راح يستءمل هله الواد بنفسه سرا e‏ وأخيراً آجاد التصویر 
(جادة جات فايب الراسم J^‏ عتقه بسد أت عيب iue]‏ لوحات بارعا من J-4‏ 
فیلاسکویز . ومع ذلك بق خوات ud‏ وخادماً فى أسرة الصمور حى هات (۲۷) . 


ARR‏ نیج 


إلا البابا ۽ وقداحتفظ ما ق قصر دوريا بامفيل » حيث حكم رينولذز حن 
رآها با ر أبدع صورة ی رومام C^‏ : وحن e aj! eli « Al de‏ 
يشعر بأن فا قوة » سواء فى الشخصية أو فى الفن » تضعها مع لوحة ١‏ یولیوس 
الثالث » ERU‏ > فى مضاف أروع الصور eth d‏ العصور + وكان انوسنت 
العاشر فى السادسة والسبعن حين جلس إلى صورته تلك » وقد مات بعدها 
حمس UV‏ . وقد ez‏ الناظر فیحسیه أحد كبار قطاع الطرق الذين 
كدروا صفو کثر من البابوات » لولا ثوب البابوية وخاتمها » ولكنا حين 
ندرس تلك الملامح القاسية الحازمة ندرك أن انوسنت كان ما جب أذيكون 
حا كا KA‏ دولة من الإيطالين المتمردين » وحر يقود كنيسة من 
oll E‏ اقفر فزن ها Cl d]‏ ود روا 
إلى براجواى ؛ ولقد كان عليه أن يضع حدیدا فى دمه : وفولاذا فى عينيه » 
وجيروتا نی طلعته » وقد رآها كلها فيلاسكويز ثم سجلها على لوحته . وحين 
رأى البابا الصورة عاق علما تعلیقا ساخرا واحدا: ر Ve]‏ صادقة جدا !650 
واعترف فنانو روما نا Lal‏ » والانسجام العجيب بين QU‏ 
الحمراء والبيضاء والذهبية » والنظرة الشكا كة الفاحصة الانبية تنبعث من 
عینن رمادیتن زر قاوين » وحى اليدين المنيثتين بقوة الشخصية > وحن 
رحل فيلاسكويز عن إيطاليا EUNT‏ > لم يعد طالبا بلتمس Acl‏ 
الفن القدای ۰ بل إمام فن العصر غير منازع : ذلك أن رويئز كان قد 
طواه الوت ء وما كان لأحد أن يحم بأن هولنديا مغمورا + أثقات كاهله 
الديون وأزمع على الاعتكاف يعد قليل فى مغارة باستردام » سيبعث 
من قبره يعد قرون لینازعه تلك السيادة . 

فلما عاد فیلاسکویر إلى مدريد اقترف أندح خطأ فى حياته » ذلك 
أنه الهس ونال وظيفة « مدير للقصر الملكى » c‏ ولعله ga‏ التصوير ء 
أو لعله أحس أنه بلغ غاية امكاناته فى ذلك الميدان : ول تكن الوظيفة 
تشریفا » فقد تطلبت منه الاشراف الشخصی على القصر c‏ على آاثه 


مت OMA‏ عد 


وزينته » وعلى تدفثته وصیانته الصحية » يضاف إلى هذا ترتيب ما يقام 
فى القصر من مسرحيات ومراقص ومباريات » وتوفير الاقامة للحاشية خلال 
أسفار الملك . وكان عليه أن يرافق الملك فى خیم رحلاته الكبيرة » سواء 
ual‏ أو السياسة أو الحرب . أهناك شىء أسخف من هذا لرجل صور 
انوسنت العاشر ؟ أن زهو المنصب-عند فیلاسکوین طغى على شعوره 
E‏ 


و مہب التصوير فى السنوات النسع الباقية له من الأجل غير الوقت 
الذى اقتطعه من مهامه الرسمية الثقيلة . فاستأنف تصوير الأسرة المالكة » 
وكبار رجال البلاط » والملاك نفسه . ورسم ثلاث صور A‏ للأمرة 
عارجاريتا » وصورها مرة أخرى مركزا لاحدى روائعه المسماة « وصیفات 
الشرف » ۰ فالحادمات والقزم والكلب من حول الأميرة » ومن خلفهم 
فيلاسكويز ذاته برسمهم على لوحته . ثم صورها مرة أخرى فى شورتما 
الرزرقاء الواسعة الى جعلت ساقبا بعد ذلك سرا مقدسا یکتنفه الغموض(۲۳ « 
وقبيل موته رمعها معجزة من الراءة فى ثوب حرم » وق عام لاه"١‏ زاغ 
من البلاط ead‏ نساجى القماش الرسوم t‏ وجوها رائعة اقتنصها بين 
ضجيج العمل ووقاره . وفى السنة ذاما حدى ANA‏ اللفتیش > وصدم 
احنشام أسبانيا » وأسهجها برسه ظهر « فینوس روکی » وأردافها الحميلة e‏ 
وقد أطلق اسم روکی على الصورة لطول ما مكثت فى بيت أسرة إنجليزية 
dp‏ عبلغ ۵۰۰ جنيه ثم el‏ لقاعة الفن الأهلية بلندن عبلغ tostee‏ 
جنيه . وقد شقت احدى الطالبات منح المرأة حق الاقتراع ذلك الظهر 
الوردى بالسلاح فى ستة مواضع حين أحفظها هذا الفضح لأسرار المهنة » 
ولكنه أصلح ثانية اصلاحا بديعا . 

ف لوحة ووصيفات الشرف ( نرى فيلاسكوي: كما رأى نفسه فى سیه 
الاخرة - شعرا غزیرا » وشاربا فخورا وعینن فهما أثر من الاک ثاب . 
aui‏ فیب‌دو شپوانیا » ومع ذلك لانسمع فى سجله à‏ من تلك 

و؟ ١١‏ الحضارة 


sr AE vs 


> النسية والضراعات الشخصية الى تفنى الکشر فى كثر من الفنانين‎ coal ZI 
> كان محظى عقام رفيع فى القصر بفضل آدابه العالية » وروحه المرحة‎ 
وحيائه الأسرية المهذبة . وقد خلف لنا صورا لزوجته خوانا وابنته‎ 
«D» y AM الذى نقل عنه لوحته « السيدة ذات‎ N فرانسسکا(۰۲۳۱ ولعل‎ 
dale هوأيضا فرانسسكا . وقد رس زوجها خوان باوتستا ديل مائ لوحة‎ 
وأسرة الفنان (۲۳۳ » يبدو فما فيلاسكويز وق خلفيته مرسم » ومعه خمسة‎ 
. أعانوا على وحدة الاسرة‎ Juil 


والاحتفالات المعقدة الى تقرر أن تصاحب توقيع معاهدة مر انس على جزيرة 
فى نهر بداسوا الواقع على الحدود » وخطبة الأميرة ماريا ترينا للويس الرابع, 
عشر . وكان على فيلاسكوير: أن يدبر نقل الحاشية إلى منتصف الطريق عير 
أسبانيا إلى سان سباستيان » وجهز أربعة SYT‏ من بغال الثقل لحمل الأثاث 
والصور وقطع c‏ المرسوم وغو ذلك من زینات . وعاد الصور ¢ 
الذى تاه الآن تى الموظف » إلى العاصمة ر وقد أضناه سفر الليل وكد اللهار »: 
كا ذكر لصديق . وق ۳۱ يوليو ازم الفراش مصابا محمى ثلثية » وف" 
أغسطس ء أو بعبارة أول مترجم لياته وى عيد dé‏ السیح . . . . أ ; 
روحه لله » الذی خلقها لتکون اعجو بة من أعاجيب P " ) CUI‏ 


مضت تمانية أيام حى ووریت زوجتة البری إلى جواره . 


والذين لا علم للم منا بتقنية التصویر لا پستطیعون إلا الاستمتاع با ثاز 
یلامکویر - لا حاکن de‏ جونها + بل و 3 عصرا » وبلاطا > 
وملکا خاملا » وزوجا جعت بين الکبرپاء والرقة . وحی ونحن فى هذا 
الوضع قد نتذوق ما نی هذه الصور من صفاء وبساعة. ووقار وصدق 
کلادیکی » ونستطيع أن نحزر ماوراء انتصارانها من جهد ومهارة » 
وما اقتصته من محاولات اجهادية » وتوزيع تجریی للأشكال » وترا کب 
وعمق وشفافية فى الألوان c‏ وحركة مشكلة للأضواء والظلال . أما النقاد 


بت ۱ 2 


الذين تعبوا من المديح المتكرر فقد أشاروا إلى عيوب الفنان الأسبائى الكبيرة: 
آحطاء صغيرة كالأغطية البلهاء الى آلبسپا رعوس أميراته الصغار » وبطون 
جياده الغليظة c‏ والوجه عدم التناسب » ا المرآة » فى صورة 
١‏ فينوس روکی » ؛ ثم عيوب کبرة ۰ كافتقاره إلى العاطفة » Ji,‏ « 
والمثالية ورقة الاحساض » وفنائه فى الشخصبات لا ق الأفكار فناء يكاد 
يكون نسائیا » وعماه الواضح عن كل شىء لا تراه عیناه( . وحی ف 
أيام فیلاسکوین » انهمه أحد منافسيه الدعو فنتستزو کاردوتشی بطبيعية 
قصرة النظر تحسب أن انشخیص الدقق للواقع انمارجی هو أسمى 
و ظائف التصویر . 


فن جیب عن فیلاس‌کویز ( الذى ما كان ليجيب قط ) بأنه غير مسئول 
عن أغطية الرعوس ولاعن بطون الیل تلك .+ وان العاطفة الضبوطة 
آوقع ف اللفس من العاطفة المعلنة » وبأن صور بالتازار کارلوس eol uS s‏ 
وصور وصیفات الشرف » وصورة اساسلام بريدا ‏ كلها تبدی احساسا 
رقمّا Ua j^‏ » وان ) اون » و ١‏ منیبوس » دراستان فى الفلسفة 4 
وان صور جونجورا » وأوليفاريس c‏ وانوسنت العاشر » ليست ale‏ 
للظاهر بل ابتعاثا للروح ؟ ولیس فى فن فیلاسکوین سعی سافر وراء ا لمال ه 
بل محث عن النوع الکاشف منه ؛ اناث قلیلات يرقق الحسن مهن € ولکن, 
رجال کشرون خطہم الحياة ومز مم . 


ومع أن فیلاسکویر كان على الدوام موضع الاجلال فى أسبانيا بو صفه 
مصورها الأعظم > فان شهرته ۸ تكد تعر البرانس - رما oS‏ الکثر 
جداً من فنه كان فى البرادو ‏ حى قدمه رفائیل منجر لأمانيا عام ۱۷۱ > 
وكشفت عنه حروب ابلیون الاسبانية لانجلتره وفرنسا » ونادی به adl‏ 
والتأثريون رائدا لهم فى دراسة الضوء والحو والتعبير عنما » ووضع 
فیلاسکویر طوال نصف قرن فى مصاف أعظم المصورين » وساه وسار 
« مصور الصورین » لأنه آستاذمم حيعا » وصرح رسكن بقوة الرجل 
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| حجة ol‏ « كل ما يفعله فيلاسكويز عکن اعتباره Duat‏ على الإطلاق » . 
ثم ذهب مایر - جریی إلى ull‏ ملتمساً فیلاسکویر ی البرادو » ولکنه 
عير على الحريكو فى طليطلة » فأعلن أن فیلاسکویرن « وقف حيث بدأ 
A‏ < وم أندظل داتعا فى حجرة انتظار الفن QM,‏ وفجأة Jae‏ نصف 
العالم أن فیلاسکویر من م سوری المرتبة الثانية . 

والشهرة زى من الأزياء المتقبة » فنحن نمل تحميل أقلامنا عبارات 
الاعجاب القدمة » ونجد البجة والانتعاش فى أن ننبذ الأصنام البالية من 
tk‏ وان نول الحبابرة الذين ماتوا عن عروشهم » ونرفع آيات الحمد 
والثناء aA‏ جديدة نفخت فما أصالتنا أو بعها من رقادها صيت جديد . ولا 
ندری أى مکان من العظمة سیحفلی به فيلاسكويز حن يدور الزمن دورته 
ویغر الذوق انجاهه من E‏ ۱ 


0 — موریلاو ۶ ۷ — ۸۲ 

di‏ على الناس حين » أيام شبابنا المؤمن » كانت فيه صورة موريللو 
« حمل العذراء غير المدنس gut‏ بصيت ذائع كصورة رفائيل « سيستيى 
Upole‏ ۾ ؛ أما البوم فا من إنسان مهما قل شأنه بوژدی لما حقها من الاح ام . 
ذلك أن اضمحلال الإعان المبيحى فى آوربا وأمريكا قد اقتطع نصف 
الحمال من صور حسبنا الحمال ملازما لما . وموريلاو ضحية من ضحایا 
هذه التعرية . 

ولكن لنبدأ بتحية لألونسوكانو . رجل عجيب - قسپس € Cols‏ 
ومصور » ونحات » ومعارى . ولد ف غر ناطة » وهاجر إلى إشبيلية» و درس 
التصوير ( جنبا إلى جنب مع فیلاسکوین ) على باتشيكو » والنحت على 
مونتائيس ۰ صمم وحفر ورسم روافد للمذبح لكلية سان gll‏ وكنيسة 
سانتا باولا » حيث نافس ثوربار ان بنجاح . وحفر لكنيسة Je "M‏ 
دينية جذبت الطلاب من خارج البلاد ليعجبوا ا وحاکوها . وقد اشتبك 
فى مبارر'ة ؛ وجرح غر ٤ه‏ جرحا حطر | 3 مارا « ونال حماية 
أوليفاريس حن تشفع له عنده فیلاسکوین » ويفضل رسومه فى العاصمة 
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وقرا حصل على وظيفة بالبلاط . وق عام 1544 وجدت روجته قتيلة 
ف فراشها » فانم خادمه » ولكن ممة القتل وجهت إليه هو . ففر مرة 
آخری من النجاح » واختبأ فى ديرقصى » ولكن dm‏ عرف » فقبض 
عليه وعذب ۰ واحتمل كل الا لام دون أن بعترف بآنه المذنب » فأفرج 
عنه » وبلأ من جديد . وی عام 1501 ۰ حن بلغ اللحمسين ؛ عاد إلى 
غرناطة » حيث أصبح قسيسا وكاهنا من كهان الكاتدرائية » وصنع لها 
XU‏ وصورا ومقارئ وأبوابا بلغت كلها من الروعة ما يغتفر له معها 
غروره . ولا كلفه مراجع الحسابات الملكية ی غرناطة بصنع JUS‏ 
للقديس آنطونی البادوى » انجزه على نحو أرضى هذا الموظف » ولكنه مع 
ذلك ساومه على عنه . وطلب كانو مائة دوبلون ( ۳,۲۰۰ دولار ؟) . 
فساله الوظف و استغرق منك صنعه » أجاب : « خسة وعشرين » 
قال احاسب ‏ » « فأنت تقدر جهدك إذن بأربعة دبلونات لليوم ؟ » أجاب 
« أنك لا تحسن الحساب » فقد أنفقت خسن سنة لاصنع YEE‏ کهذا فى 
خمسة وعشرین یوما » . قال « وآنا آنفقت Gl pas gbà‏ فى دراسی Real‏ € 
والان وقد أصبحت عاسب غرناطة » وهی مهنة أشرف بکثر من مهنتك » 
لا أكسب ف الیوم غير دوبلون واحد . » وصاح به ١ Oll‏ تقول مهنتك 
آشرف من مهتبی ! del‏ إذن أن فى قدرة الملك أن يصنع محاسبین من 
تراب الأرض c‏ ولکن الله ze‏ لنفسه ملق فئان کألونسو کانو . » » 
ثم هشم التمثال لفوره فى 8 [E‏ . وظن الناس ue‏ أن Ke‏ 
التفتيش ستسجنه » ولكن فليب الرابع بسط عليه جایته » ومضى کانو فى 
وسم صور وحفر تماثيل ‏ جلها ديى ‏ حملت عشاق عبقريته المتعددة 
الحوائب على أن يلقبوه ميكل الجلو أسبانيا . وكان ينفق مكاسبه بالسرعة 
الى محصل ا le‏ » على وجوه الير عادة > وتقدمت به الأيام وهو فى 
فقر اضطر هيئة الكاتدرائية لاعماد معونة مالية له . وقد رفض وهو على 
فراش موته صليبا عثل السیح مصلوبا قدم إليه » لأنه سى الحفر . 
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أما برتولوى اسئيبان موریللو فرجل تلف LE‏ متواضع » دمث 
الحلق » تفی » معبود تلاميذه » co es y‏ منافسيه » ومعين للر بالناس ه 
شهدت إشبيلية مولده عام ۷ وهی يومها قصبة الفن الأسباى c‏ وکان 
آخر أربعة عشر طفلا . ودرس التصوير على خوان دی کاستیللو » ولكن 
موت أبويه فقرین وهو بعد فى الرايعة عشرة اضطر الصبی eX‏ إلى كسب 
قوته برسم صور فجة سريعة لسوق أسبوعية . وإذ سمع أن un‏ الرابع 
عطوف على الفنانين اتخذ مته إلى مدريد (؟) حيث صادقه فيلاسكويز ‏ 
فى رواية غير مونکدة(۳) وأسكنه منزله » وحصل له على M‏ بدخول 
قاعات الفن الملكية » وشجعه على دراسة أعمال ريبيرا e‏ وفان ديك »> 
وفیلاسکویر . 


على tol‏ نلقاه فى إشبيلية ثانية عام ۱۹6۵ . ذلك أن ديرا فرانسسكانيا 
k‏ عرض أجرا . غير مغر (unm 4B‏ صور كبيرة » واحتقر الفنانون 
الراسعون هذا الأجر > ولكن موريللو رضى به » وأنتج أول روائعه 
« مطبخ ly ca EKIA‏ يبدو الملائكة قادمين” من السماء حملون الطعام 
ويطهونه و عدون الموائد ويطعمون الصالحن فى iele‏ » ومع أن موريللو 
حاول أن يتأثر الأساوب الفحل الذى جرى عليه lags‏ وثورباران » إلا 
أنه روى القصة متأترا عیله للعاطفة الرقيقة . هذه الصورة » هی وصورة 
« موت القديسة کلارا(*۲ » صنعتا تهرة الفنان » Jal,‏ نصت مثقفى 
إشبيلية ليعجبوا » ثم تکاثر عايه الطلب . وكان أكثر ما طلب إليه صورا 
كنسية » فتدفشت من ریشته صور العذراء » والعائلة القدسة € والقدیسن 
ف وفرة موققة » واغنت الأساطير السيحية بالحميل من اللساء » والوسم 
من الرجال » والظريف من الأطفال » وبالألوان الوردية والحو الصوق 
حى انعطفت تحوه أوربا لأنه أحب العارضين لأحب العقائد إلى نفوس 
الشساس . 


وإذ وجد موریللو ررقه على هذا التحو ap c‏ غامر بالزواج وهو d‏ 
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الثلائن c‏ وملا بيته بضجیج نسعة آطفال وشجارهم ومجهم » وشقى من 
آجلهم راضياً حى موته . ونقدته هيئة الكاتدرائية عشرة SYT‏ ريال عن 
لوحته « القدیس آنطونی البادوی » الى ما رالت معلقة هناك . وتككد لنا 
La‏ يشتبه VÍ‏ صدی لأسطورة رویت عن ریوکس(6 » SJ,‏ طبعت 
قبل موت موریللو بأحد عشر Ule‏ » تقول إن الطیور الى طارت داخحل 
المكاتدرائية حاولت أن نحط على الزنابق الرسومة فى الصورة € وراحت 
"تنقر الفا QD‏ . 

ومع أن مواضيعه كانت جلها دينية » فإنه جعلها إنسانية أكثر Wa‏ 
کنسية . وإذا كانت أوريا الكاثوليكية الرومانية كلها قد أحبت النسخ 
«الکشر ة الى أذاعها نقلا عن لوحته «حمل العذراء غير الدنس(۲4۳ , فا 
كان ذلك محرد أنها احتفلت عوضوع محبب جداً لأسبانيا ولذلك الیل € 
.بل CN‏ توجت الأنوثة فى سحابة من المثالية والقداسة . وقد استوحى الفئان 
نساء الأندلس الفاتنات ذوات الحس الحنسى المتواضع لبرسم صوره عذراء 
ED ghat‏ » والعذراء الغجرية » وصورة « العائلة القدسة والطائر » 
ذات الحمال G9 AE‏ . 


ومن رسم الأطفال خيرا منه ؟ ان صورة ١‏ البشارة » المحفوظة بالبرادو 
تطالعنا فما صبية دخلت سن المراهقة » فما خفر ورقة » آية الحياة 
Veo‏ . وقد وجد موريللو نماذج للأشكال الكثرة الى صور مما المسبح 
Sub-‏ فى الأطفال الحسان الوجوه الذين أحاطوا به فى بيه وشارعه » 
gu d‏ عم هم آکثر من استمتاعه بالموضوع القرر » ورسمهم d‏ 
صورة لا تقل x3‏ عن أى صور للأطفال رست أيام البضة الإيطالية . 
وكان بإذا عجز عن حشر الأطفال فى اوحاته الدينية يرسمهم فرادی . وق 
« بيت الفن » عیوئیخ حائط حافل ہم : صبيان يرمون الرد c‏ وغلمان 
يأكاون الثمام uS‏ طريقة محتملة لغسل وجوههم » وصی عضغ Mb‏ 
يما تفلى أمه شعره . وصورة « الصى المطل من sod a Palit‏ ضوح 
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أن JUI‏ والسعادة تشاجرا وافترقا » فليكن إذن « الصی ذا الكلب42:), 
والعالم سبيله إلى الرزق. وفی صورة « الغلام المنسول » احفوظة باللوفر بستأذن. 
الفنان المثالى القوى العليا » وينظر إلى الحراة على الأرض » ونجدها حميلة حى. 
ولو لبست Me‏ بالية . ان موريللو فى واقعيته محتفظ عثاليته . 


وعاش - U‏ رسم ‏ دون مأساة > إلا فى ختام عمره . ذلك أنه تسلق 
سقالة لینجز صورة فى كنيسة بقادس » فزلت قدمه dia,‏ فانکسر کسرا 
pa‏ أصاب دمه بالتسم » وما لبث ابن الأندلس جميعهاء الأثير لدا » آن. 
مات (AAY)‏ » وكان موته مفاجثا حى أنه لم يستطع إتمام وصیته وحط 
فوق قيره ما أوصى به » وهواسمه » وهيكل عظمى » وكلمتان « فیفی, 
موریتوروس » - أى عش كأنك تموت وشيكا . 

وظلت مکانته طوال قرذن عالية عند آولئك الذين همهم ما تقوله. 
الصورة أكثر ما همهم الكيفية الى تقوغا به . وقد أذاع قواد نابليون 
صيته بسر قنهم صوره وبيعها غنيمة حلالا. وأكثر النساخ غير الأكفاء من 
نقل لوحاته فشككوا النقد فى فنه. كان على عم يتقنية صناعته » ولکن 
ضيق من رقعته كثيرا ذلك التوفيق الذى آصابه مع الكنيسة € وقد dU‏ 
فى الاستسلام انب الحياة الأنثر ی العاطفى » ا بدأ حميلا أصبح بالتكرار 
الثابت جرد شیء لطیف على نحو لا يؤثر ی نفس الناظر . وكان قديسوه 
يتطلعون إلى السماء فى إصرار کثر أنسى أوربا هذا الفنان حن انصرفت عن 
ااسیاء . ولهذا السبب نفسه أغقلت النظر إلى التصوير ENT‏ عامة بعد 
سنة ۱۱۸۰ . وییها كانت أوربا تتجادل حول ال-يحية » ظلت أسبانيا 
مأشبثة بترانها الوسيط » فلم يلفت فنها آنظار العالم ثانية إلا عند عجىء جويا . 


HP E حياة موريللو قضت على القرن الذهى‎ oll: 
الفتاكة . وكان الذهب ذاته » والبحت عنة فى الأقطار الأجنبية » بعض‎ 
هذه العوامل : ذلك أن شباب أسيانيا وعنفوائما تحررا من سجن شبه‎ 
أفسد‎ AUI الحزيرة ليكتشفا الأمربكتين ويستغلاهما » والذهب الذى أرسلاه‎ 
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الحياة الأسبانية > وشجع التكاسل » gos‏ الأسعار » أو وقع غنيمة للسفن 
ال هولندية أو الحنوية الى تحمل التجارة الأسبانية . واختتزنت الحكومة العادن 
النفيسة c‏ وغشت العملة » وطردت الغاربة النتجن » واستکثرت من 
aedi al ce isst ob Oe‏ کل dee‏ سل تالاه 
الاقتصادية » وبعثرت الثروة فى الحملات الحربية ومظاهر البذخ فى البلاط 
بيا الصناعة تذبل » والبطالة تنتشر » والتجارة تذوى » والسكان يتقلصون « 
والدن تخرب . وفقدت الحكومة ذات الطابع الاستقراطى الضيق کل 
كرامة » فوضعت صناديق الترعات فى الشوارع » والهست امال من بيت 
إلى بيت Jus‏ عجزها فى الداخل وهراتمها e EEG‏ . أما الحيوش 
الأسبانية الرابطة ی صقلية ونابل وميلان » الشاقه dnb‏ ى عابات 
العالم الحديد وبراريه » المضنية نمسا ی حرب الثلاثين > الحائضة حربا 
خاسرة لقهر عناد توار الأراضى المنخفضة وإصراره الذى لا يصدق ‏ هذه 
CE‏ استبز فت الوارد البشرية ias d sed udi Nds‏ تمت obe‏ 
تسیا حدودها فى محر بسیطر ade‏ منافسوها je‏ يوك وأعداؤها البحربون. 
ولم يبق غير الأديرة والکنائس » متشيثة بأملاكها الشاسعة » TE‏ 
المعفاة من الضرائب » مستكثرة من الرهبان فى حياة عاطلة غالية الثمن . 
وبي كان الدين يسترضى الفقر بصكوك على الحنة » gx‏ الفكر € ويدعو 
أسبانيا للعيش على ماضها » آجرلت فرنسا واتجلترة مكافأة الصناعة » 
واستولتا على التجارة » ودخاتا رحاب الستقبل . ان التلاؤم مع البيئة 
التغرة هو لب الحياة > وهو أيضا مها . 


LÁ et 
الصراع على فراسا‎ 
۷6 — ۹ 
القوى المتنافسة‎ ١ 


الإنسان حيوان منافس ما دام مخشی الخطر أو يذكر افتقاره إلى الامن . 
كذلك حال الجماعات والطبقات و الأمم والأجناس الى تفتقد شعور الأمن . 
فهيى تتنافس پذات الحرص الذى يتنافس به الأفراد IAE‏ مهم » و بعنف 
أشد » JS‏ تقيدا بالقانون » وعتعا بالحماية ؛ ان الطبيعة تدعو حيع 
الكائنات. الحية إلى العراك . وى حى الصراع الأورلى بين حركة الاصلاح 
الر و تستنتی (۱۱۷) وصلح وستفاليا )١554(‏ استخدم هذا التنافس 
احماعی الدین ستارا وسلاحا لتحقیق الأهداف الاقتصادية أو المآرب 
السياسية . فلما ألقى الحاربون سلاحهم بعد قرن من التضال » احتفظت 
احتفظت السيحية ببقائها وسط اللحرائب بشق الأنفس . 


كانت فرنسا آول من dle‏ وأول من آفاق . فقد كانت lesum)‏ 
خاضا من ۱۵۹۲ إلى ۱۵۹۶ بالسبة فا ماستکونه حرب 
الثلاثين ( ۱۱۱۸ - (£A‏ بالنسبة c GUN‏ والحروب الأهلية ۱۹2۲ — 
۸ ) بالنسبة AY‏ 8 . ذلك أنه عند موت هترى الثانى ق صراع مسف 
)1603 ) وارتقاء ابنه البالغ من العمر خمسة عشر ربيعا العرش باسم فرنسيس 
Gul‏ » كانت Jew‏ شفا الافلاس من‌جراء ell‏ الطويل بين T‏ لهابسبورج 
وملوك فالوا . كان مجموع ايراد الدولة السنوی آنثذ ۰۰«ر»۰.ر ۱۲ 
جنيه » وبلغ الدين de M‏ ۰۰۰ر۰۰۰ر۳ ٤‏ . وخلفت رواب کثر من السکام 
od!‏ ربع سنوات » واستحال اقناع الشعب الفرنسى بدفع الضر COLO‏ . 
وتر دات ليون ف الفوضى الاقتصادية عام ۱۵۵۹ إثر امبيار مالى مقاحئ 
os‏ من آثر تدفق فضة آمریکا وذهما إلى فرنسا بطريق أسيانيا PRU‏ 
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أن هبطت قيمة العملة » وتضخمت الأسعار ۰ وانطلن سباق شرس بن 
الأجور والأسعار لم يفد منه غير ال رآسمالین العليمين ببواطن الأمور والمشتغلين 
' بالمضاربات . وحاولت الحكومة عام ۱۵۹۷ وعام ۷ zol‏ تسن الفوانن 
لتحديد أقصى الأسعار والأجور ٠‏ ولكن الزاحم الاقتصادی طفی de‏ 
Osl Ja‏ ۰ واستشرى التضخم ۰ رعا باعتباره طريقة غير دينية Qui‏ 
نققات الحروب الدينية . أما المنظمة الغنية الوحيدة فى الدولة فكانت 
الکنسة الكاثوليكية الى انضوى نحت لوائها *٠٠*ر4ة‏ من رجال الدين 
d)‏ عام (Nn‏ ۰ و ۰۰۰ ر۸۰ راهبة . و Vegete‏ راهب أو أخ ° و 
“٠٠ر۲‏ يسوعى » وملکت الكاتدرائيات المهيبة » والأسقفيات الفخمة ٠‏ 
والأراضى اشاسعة المثمرة . لقد كان ثلث ثروة فرنسا ‏ وقيل ثلثاها — 
ملكا للکنبسة(۲) . وتوارت خاک الحروب الدينية تلك الرغبة ف الاحتفاظ 
à y jJ ode‏ الكنسية أو الحصول علما . 


وواتی EH‏ الكنيسة بارتقاء شارل دجيز منصب كبير وزراء فرنسيس 
tll‏ ۰ وكان قد نصب کردینالا للورين وهو لا يتجاوز الخامسة والثلا'ين . 
وقد isi‏ الادواق من آل جز eed‏ هذا من قلعتهم القريبة من لاون f‏ 
ولکن مقرهم الرئیسی كان ف اللورین » الى ۸ تندمج فى فرنسا الا مؤخرا . 
ul‏ الکردینال فکان رجلا وسم الطلعة » حاضر الذ کاء » مهذب المسلك » 
داریا قديراً » علك ناصية البلاغة فى اللاتينية والفرنسية والابطالية » ولکن 
شغفه JUL‏ والسلطان » dii,‏ الصقول c‏ وتحفزه لاضطهاد اللحوارج 
والانتقام الجر او ی Ji p‏ هذا 
خلق له أعداء فى کل طبقة تقریبا . وکان آخوه الا کر ۰ فرنسیس دوق 
جز c‏ قد اكتسب سمعة فى "M‏ وميادين القتال » وأصبح الآن 
وزيرا للحربية » ولكن افلاس البلاد كان يتطلب السلام » لذلك كان على 
فر نسیس أن يشبع أطماعه فى تبطل مثر > فعشق مظاهر العظمة » c,‏ 
الفاخرة » والعرض الفروسی » ولكن آدابه الملوكية وكياسته ومسلكه 


ب ۱۷۲ — 


dde يكن‎ i . à. S. JUS II كلها جعلت منه معبود فرنسا‎ 

ps‏ > فرأى استتصال Vals‏ بالقوة0:» - وکان هو وآخوه على یقن 

من أن الكنيسة ستشرف لا عالة على الفناء إذا اعتنقت فر نسا الروتستنتية 

كا اعتشما ألمانيا وانجلترة»وآن فر نسا ستفقد تلك ip‏ الدينية الى دعمت 

من قبل نظامها الاجماعى ووحدما القومية . وق سبیل الدفاع عن ۱ اعام‌ما 

وسلطاءبما حدی ESI ol V‏ من jb‏ » ولقيا حتفهما قبل 
الأوان ٠‏ وشاركا تبعة إيذاء فرنسا وثعذيما . 

d‏ يعد الیجونوت أقلية ضئيلة عاجزة من الفرنسيين البروتستنت يقو دهم 
ويلهمهم كالفن من جنيف » بل ثورة عقائدية واجماعية واسعة الانتشار على 
الكنيسة . وقد قدرهم كالفن بعشر الشعب الفرنسى عام ۹ . وقدر 
ميشليه إن عددهم تضاعف عام ۳ . كان à‏ مراکز ی كل eii‏ 
من فوشن ال بریتی » ولا سیا فى الحتوت: الفری من فرنسا vm‏ 
استوصات فى الظاهر هر طفة الألبیجنس قبل ثلالة قرون . فعقدوا اجماعامم 
الصلاة برغم قوانن الحظر الى ran‏ فر سرس الأول وهنری QUI‏ » 
وعاشوا على العظات الجادة الى تبشر i ahb‏ > وأصدروا الکتیبات النارية 
حول مفاسد الكئيسة وعسف n‏ جرد » وعقدوا معا doble‏ 
باریس ) Y*‏ مايو 1589 ) نحت سم ell‏ وبصره . لقد أعلنوا ولاءهم 
للملكية الفرنسية » ولکمم نظموا الأقالم الى سادوها وهی الأساليب 
امه ورية . وصاغوا هم ما تصوغه أية أقلية مضطهدة من sal‏ لوجية 
'قتة الحرية » ولکهم وافقوا الکائوليك على أن من واجب الدو )3 أن 
Neap‏ على فرنسا كلها . وكانت نظريهم الحلقية أكثر 
صرامة من ناموس خصومهم الذى تراخى مع oji‏ » فاجتنبوا الرقص € 
والثياب الهية » والمسرح € ونددوا ساخطين بأحلاق القصر » حيث 
« الرجال لا يغرون النساء » بل النساء يغرين الرجال") » A‏ قالت جانه 
ado‏ لابا . 


— ۱۷۳ — 

أما الملكة الم » كاترين دی مديتشى » فرأت أن الدين عند الفريقن 

« إن هو إلا ستار لانفع له الا إخفاء الأحقاد والضغائن » ومع ذلك ecol‏ 
لا تنطوى على شىء أضأل من Ol‏ . ولعلها قست فى حکها lia‏ 
ولكن ما من شك ف أن العوامل الاجماعية والاقتصادية كانت تكن خلف 
الصراع الديى ؛ وثبت الفلاحون على الكثاءكة » ول يكن هم مصلحة 2 
هذا gill‏ » ولم جدوا ف عقيدة جيرية صارمة کالب وتسئنتية بديلا يعوضهم 
عن الأساطر المعزية وملطفات الأعياد الى أتاحتها لحم عقيدتهم القدعة . 
أما الرولتاریا » الصغيرة عددا الكبيرة بروح الثورة » فقد نادت 
MUS y‏ واستمعت فى تعاطف إلى صوت ١‏ الاصلاح , لأنه يعد ببعض 
التغير » وکا حدث فى إنجلترة اللولارد والبيورتان؛ AUT,‏ حرب «aol‏ 
كذلك أصبح الاجیل هنا كتاب COR, S‏ . كذلك استمعت الطبقات 
الوسطى إلى الوعاظ الأجرياء الذين دربیم جنيف وعتهم إلى فرنسا . 
وأما رجال الأعمال الذين التقوا فى الأسواق الکبرة بالأثرياء من الألمان 
JAEN,‏ والسويسريين فتد لاحظوا الحاف «Y'a os T‏ التجار وبن 
احکام الرو تستنت والأفكار jJ‏ وتستنتية . Ub ax‏ كادوا الأهانات 
تحت سلطان الأساقفة و البارونات الذین احتقروا التجارة وارتبطوا بعادات 
الاقطاع . وسرهم وأثار حسدهم ما علموه من عطف کالفن على دنیا JUI‏ 
والأعمال » ومن اشراکه العلمانین فى رقابة الأخلاق والاشراف de‏ 
الكنيسة . وقد کرهوا ثراء اک وعشورها » وغاظهم الکوس 
الاقطاعية الفروضة على التج‌ارة . ولم يستطيعوا أن يغتفروا للملكية 
احعضاعها الکومونات البلدية للحكومة المركزية بعد أن ظلت قرونا حکرا 
سیاسیا OA‏ . وحتی آصحاب الصارف رضوا عن افیجونوت الذين 
n‏ تقاضی الفائدة على JUI‏ » وهو الأمر الذى استنکرته الكنيسة 


منذ زمن سحیق 6 وان أغضت عنه مؤخرا بعن لاهوتية وقور . 


وكان كشرون من النبلاء يعتنقون قضية الثوار » لبم هم أيضا م يرتضوا 


— ۱۷۵ — 


مركزة الساطة فى دولة موحدة . ولا بد آنهم سمعوا بأمراء الاقالم الآلمان. 
الذين استطاعوا بتحالفهم مع الروتستنتية أن يتحدوا الأباطره والبابوات » بد 
والذين أثروا من غنام Aer‏ « إذن فا الذى حول دون استخدام هولاء 
الميجونوت البواسل أداة جاء اما لبذيب الملك واخضاعه ؟ لقد كان 
النبلاء پیمنون على حقول فرنسا ومحاصيلها وفلاحما » وينظمون فرقها 
العسكرية ويقودونها » ويسيطرون على حصونما > ومحكون أقاليمها » فلو 
أن حركة الاصلاح كسبت طبقة النبلاء لدعمت ظهرها بقوة منتشرة فى 
الأمة كلها . وقد نبه dis S‏ اللورين هترى الثانى عام ۴۳ إلىأنالتبلاء. 
ينحازون إلى صف افیجونوت . فلم بحل عام ۱۵۵۹ حى كان البلاء d‏ 
نورماندیا » وبریتی » وبواتو » atls‏ » ومين . وسانتونج » یز گون. 


ثورة افیجونوت علانية . 


| الوه as‏ لالز كنا قبا دوك 
شارل دوق بوربون إلى الحيانة والموت قبل الأوان ) c ) YoYY‏ ولا استطابوا 
إقصاءهم عن SH‏ على يد آل جيز المتعصبين لقومهم » والذين اعتر وهم 
أغرابا أصلهم من اللورين الذى كان GUT‏ أكثر منه فرنسيا . لقد كان. 
لويس الأول البوربوی » P‏ كونديه » سليلا للملك لويس التاسع € 
جری فى عروقه الدم الملكى » وتسمو مرتبته فوق مرتبة الأخوين جيز » 
وقد انضم إلى الميجونوت c‏ ومات فى محاولته الوصول إلى السلطة على جناح 
عقيدنيم . أما أخخوه انطوان البوربونى » ملك نافار لقبا - والذی لا کم 
فعلا غير eli]‏ بیارن فى جنوب فرنسا الغربى ‏ فقد انحاز حينا إلى صف 
الميجونوت ۰ مارا إلى حد كبر برأى زوجته جان دالبر . وكانت جان 
الابنة المناضلة لام رقيقة هی مارجريت النافارية » الى احتفظت فى الظاهر 
VII,‏ احتراما لحا فرنسيس الأول » و لكنها بسطت Vile‏ على کشر ین 
من المهرطقين والهيجونوت . . وكا أن الام مثات hal‏ فى p>‏ للحياة 
والشعر » فكذلك مثلت جان دور النساء فى الاصلاح ارو تستنی الفر نسی, 


Mo -‏ س 


وخلقهن - غیورات فى دینین إلى حد التعصب » يربين أطفاهن ويكرسهم, 
ليواصلوا الحرب القاسة حى الموت أو النصر . وقد نشأت ولدها الشهر 
الذى عرف فيا بعد رى الرابع » على كل فضيلة سر طية وبيوريتانية » 
ولم يفسح لا فى الأجل حى تراه يرتد إلى مرح النبضة المنحل . ولا بد أا 
أعجبت أشد الاعجاب ماسبار دكوليى ۰ فقد qm‏ ف شخصه كل مثلها 
الأعلى : إنسان شريف لقبا وخلقا > وزعم حصيف وف. لقضية 
الميجونوث »> وجندى ورجل دولة صارم co el‏ مناقبه خيانات البلاط 
المتوارية خلف طلاء زائف . 


كان كالفن قد حذر أتباعه الميجونوت من المقاومة العنيفة الحکومف۱۱) . 
ولكن صبرهم عيل نحت وطأة الاضطهاد . ذلك أن هبری Bl‏ كان قد 
أمر حيع القضاة بأن fe‏ بالاعدام على كل الروتستنت المنشبثين بعفیدنهم 
ر يونيو ۱۵۵۹) . ثم جدد فرنسيس الثانى هذا الأمر بتحريض من الأخوين 
جيز » وأضاف إليه أمرا مهدم حيع البانی الى تعقد فما اجماعات ile»‏ 
الا صلاح الر وتستنی c‏ وأمرا باعدام الأشخاص ( وحى الأقرباء : الذين 
. يؤوون Ub a‏ حکوما عليه » أو بقصرون ف ابلاغ AKH‏ عنه . وق 
الشهور الحمسة الأخحرة من عام 4 أحرق ثمانية عشر شخصا أحياء 
هادمم فى الحرطقة > أو لرفضهم حضور القداس أو تناول القربان 
الكاثوليكى . وفر مثات من الهيجونوت الفرنسيين إلى جنيف حيث آواهم 
کالش . أما الذين بقوا فى فرنسا فقد بدأوا ينظمون أنفسهم الحوض 
e»‏ الأهلية 5 


وى ۲۳ ديسمير ۱۵۵۹ أحرقت آن دبور VS‏ اجترأت tol ua d‏ 
باريس على إدانة الاضطهاد بسبب الهرطةة . وبعد هذا بقليل خنق جاسبار, 
دهو فى قصر فانسن الريفى بأمر الأخوين جيز . وتآمر زوج أخته » 
جودفروا دبارى » سيد إقلم رنودى » مع الاشراف وغيره, على اعتقال 
الأخوين جيز وعزطما بجوم مباغت يقومون به فى أمبواز . واكتشه 


— MAN ب‎ 


كر ديئال اللورين المؤامرة » فجرد جنده وقهر المتآمرين وقبض علهم E‏ 
per‏ » وقطع رءوس بعض * ووضع بعضا ی زكائب وقذف ہم 
فى اللوار . جاء فى سجل أخبار معاصر « لا شیء غير شنق الناس أو إغراقهم 
طوال شهر بأكله » حى غطت الحقث مر اللوار » ( مارس ODAN‏ 
ues y.‏ كونديه للمثول أمام XR‏ الملكية ليجيب عن هم الاشراك d‏ 
المثامرة » فذهب » وأنكر m‏ > وتحدى كل من يجمه بالاحتكام إلى 
.اليف . ول يقدم أى دليل ضده » del‏ سبيله . 


وازعجت كاترين « فتنة أمبواز » هذه » وعلو مكانة المتامرين € 

.ووحشية قمع الحركة » وحى الثأر الى أججت عط امیجونوت والنبلاء؛ فاقنعت 
الاك الضعيف والأخوين جيز » الكارهين لرأما هذا » باتاحة الفرصة 
لتجربة التسامح . ودعت de‏ دلویتال ليتقلد منصب المستشار ( مایو 
۰) وطلبت إليه أن مدئ من هياج فرنسا . وكان میشلیه قد تعلم 
شلال طلبه العلم و إيطاليا أن يكون إنسائيا لادجماطیا » وقد عامل الکائولیاث 
والروتستنت خلال :وليه القضاء الإقليمى فى فرنسا معاملة T pn‏ 
الشفقة والاعتبار . لذلك اقترح الآن على البرلمان نفس الاراء الى 

إلى حرق دى بور : ( كل إنسان صنع jg dcs‏ 
بودون أن يقبل ديهم هم ویطارد دين غيرهم ... فعلینا أن ترفق بعضنا 
ببعضص ٠‏ وأن رع طريقة للعيش معا“ » وعلا بنصحيته دعت كاترين 
مجلسا للأعيان يتألف من الکائوليك والروتستنت » انعقد فى فونتنبلو d‏ 
۱ أغسطس ۱۵۱۰ . وقدم كوليى ف انحلس GT‏ الملك مرفوعا من 
الميجونوت أكدوا فيه ولاءهم له » ولكنهم طلبوا حرية العبادة كاملة 
ودعا بعض الأساقفة فة إلى الاعتدال من الطر o9‏ > وحض وا الا 415 وس على 
أن یصلحوا من أخلاقهم . وقرر احلس أن المشاكل الى ينطوى We‏ 
de‏ تقتضى دعوة مندوبين من كل الطوائف والطبقات ق فرنسا د p‏ 
املك بعقد مجاس الطبقات هذا فى c ge ٠١‏ وحظر أثناء TEC‏ 


— — 


عا کات على Aur‏ الحرطقة حى يفصل امجلس ابحديد فى أسباب DWE‏ 
الأساسية النى تحدث الانقسام والفرقة فى البلاد . 


أما البوريون الميجونوت فقد رفضوا حضور مجلس الأعيان ile‏ أن 
QA‏ علهم » iy‏ تشكك أمسير كونديه وانطوان دبوربون ی إمكان 
التوفيق » فانهما تآمرا بشمع جيش وإقامة دولة مستقلة تتخذ ليون عاصمة 
ها . ولكن الحكومة اعترضت طريق أحد سعاة كونديه » وفضحت 
"آوراقه المؤامرة » فقبض على كونديه » وحوكم » وحکم عايه بالاعدام 
فى ۱۰ دیسمبر . واستعاد الأخوان جر ساطمما الد کتاتورية . 

وإذا الوقث يتغير فجأة موت فرنسيس الثانى ( ۵ ديسمير .) وهو 
بعد ى السادسة عشرة . فخلفه أخوه شارل التاسع فى نقلد سلطته رسیا » 
.ولكن لما كان لا يتجاوز العاشرة » فقد قبل وصاية أمه » الى ضمت 
ot‏ إلى luli‏ ملكة «a iz]‏ وفليب الثانى ملك CUL‏ توجيه 
الفوضى الأوربية نحو نحقيق مآربم المتضاربة . 

كاترين دی مدیتشی 

ما زالت هذه الرأة لغزا برغم انقضاء أربعة قرون من اتفسبرات 
المتعارضة . كانت سليلة لورنزو الفاخر » وحفيدة البابا ليو العاشر ٠‏ فهی 
oi‏ المديتشية الغوذجية ۰ .فى ميرامما الحكم > وف دمها الدهاء . ولدت 
ف فلورنسة (AONA)‏ لأبوين ماتا بالزهرى قبل أن تم الشهر > فظلت 
قطعة شطرنج عاجزة تحركها دبلوماسية أقربائها المتحفزين للعراك »> حى 
زوجها عمها البابا كليمنت السابع وهی بعد فى الرابعة عشرة رى Ul‏ 
بلك فرنسا المقبل . وظلت عشر سنوات عاقرا بيا كرس زوجها المكتئب 
نفسه لخليلته دران دبوائییه . ثم انبعث الأطفال من بطنها کل سنة تقريبا 
حى بلغوا العشرة عدا . وكانت. تومل وتخطط اتنال لم العروش . ومات 
ثلاثة منهم أطفالا » وارتقى xS‏ عرش فرنسا » وأصبحت اثنتان مهم 
علكات . وذاقوا كلهم ته يبا مرارة الأساة » WS,‏ كانت آکترهم 

۹ ۱۲ الحصارة 


— ۱۷۸ — 


ف لأنها عرت ds‏ موت زؤجها وثلاثة من lett‏ الملوك و احدا بعلا 
الآخر . وسواء كانت ملكة أو ملكة أما ؛ فقد احتملت صروف عهود 
ملكية أربعة ؛ وسلختها بفضل ها أوتيت من حصافة وضبط النفض SUI,‏ 
لا يتقيد tente‏ الشرف , 

وصفها معاصر ika d AU‏ حين يتوارى وجهها خلف القناغ «UO‏ 
أى أن لا قواما حميلا » ویو کد لنا برانتوم أن صدرها « أبييض مت" و وأن 
« فخذها غاية فى السال » of,‏ یدما وأناملها بديعة(٠).‏ ولکن dee‏ 
كانت خشنة » وعينبا آکر وشفتها أغلظ وفها أوسع مما ينبغى . UB‏ 
كانت قد آغوت الرجال فإنما عنطريق غرها من النساء . وقد أرجفت. 
الشائعات Vl‏ احتفظت من حوطا ب « سرب طاثر » من الحسان AW‏ 
يغرين الرجال بتحقيق OD TL‏ » ولکن يبدو أن هذه النهمة -OVAL‏ 
فقد جرح VaL‏ تسلط ديان فى السياسة والحب جميعا » ومن ثم وجدت 
بعد موت هنری ثأرها بأن جعلت نفسها القوة الكامنة وراه العرش مدی, 
ثلاثين عاما . وكان لزاما أن يعوض دهاؤها عن عجز آبنانها ؛ لقد کرهوا" 
تدخلها » ولكن اخفاقهم فى الملك فرض هذا التدخل . وإذ آلفیت 3 
دوامة الثورة الدينية » وأحاط ما الأشراف المغامرون وا کتنفم! الدحماطيات 
التعصبة A8 c‏ حاربت بالأسلحة الوحيدة الى تملكيا ‏ وهی الال الدیتشی 7 
والفطنة الإيطالية » والدبلوماسية المكيافللية . لقسد أهدى مکیافللی «US‏ 
) الامر » لاپ من قبل » b‏ تكن كائرين فى حاجة لتعليمه VN c‏ 
رأت مبادئه مطبقة فى كل مكان من Ul]‏ وفرنسا . وقد بزت حميع رجال. 
الدولة الملتفين حوها كما فعلت اليزابث ملكة إنجلئرة » وفاقتهم فى الکذب » 
5 ) كان لدما من احدع أكثر مما لدی حميع مستشاری اللل(۱۸) ) . وگل 
صروت شئؤن الدولة Rep‏ وكفاية . قال مراقب إيطالى « لم يكن ليم شىء 
دون علمها c‏ وقل أن وجدت متسعا لتناول طعامهال۲۹  »‏ مع Med‏ بطرية: 
ما أصبحت بدينة . أما أخلاقياتها الشخصية فقد سمت فوق جيلها » إذ 
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يبدو VI‏ كانت غلصة لزوجها غير gall‏ € وفية لذكراه » لبست 
الحداد عليه حى نباية حيانها . وقد ترفق T‏ الحكم lle‏ أعظم MES‏ 
هری الرابع فقال E‏ 

) آسالکم ماذا كان فى استطاعة امرأة أن تفعل بعد أن تركها موت 
زوجها مخمسة أطفال صغار على ذراعها » وأسرتن فى فرنسا $3 dol‏ 
انتزاع التاج ‏ آسرتنا ( البوربون ) وأسرة جيز ؟ ألم تكن مكرهة على أن 
تلعب أدوارا غريبة » لتخدع الواحد أولا ثم تى بالآخر » حى تحمى 
أبناءها كما ege‏ » وتيسر فم أن بملكوا الواحد بعد الآخر بفضل السياسة 
الحكيمة الى اتبعها هذه لام الداهية ؟ انه ليدهشى آنا ل تتصرف قط 
على نو أسوأ مما فعلت(۳) » . 


ولعلنا نرتضى هذا KH‏ تقديرا منصفا لمسلك كاترين قبل عام ۱۵۷۰ . 
فقد ضربت هذه الاسر والقوى النافسة الى أحاطت ما بعضها بیعض . 
وكتبت تقول : « انی عشيئة الله لن أسمح لنفسى أن يتحكر نبا lia‏ 
الفریق آو si‏ لاي أيقنت للأسف len ecl‏ محبون الله » واللك c‏ 
وایای ۰ أقل ما حبون مكاسهم . . . وإشباع آطماعهم(۲۳ » . كان فما 
من ole‏ ایطالی الپضة ما زهدها ی صرامة افیجونوت الحيرية ؛ م 
ما كانت تطلب قرضا من الكنيسة لتحول دون افلاس CD3 4I.‏ , 
ومع ذلك ففی سبیل فرنسا كانت على استعداد لترنوج xl‏ مارجریت طبر ی 
نافار الميجونوق € وابپا هتری لاليرنابث احرومة من الكنيسة . ونظرت 
إلى الوقف فى صورته الاسرية والسياسية لا الدينية أو الاقتصادية . وکان 
علما أن نحمى lbs‏ القسم من حالف أسبانيا Gal,‏ الهابسبورجى . وکانت 
معاهدة كاتو ‏ کاممریزی قد ترکت القوة الاسبانية متفوقة فى فلاندر ؛ 
ومتعدية تعديا خطرا على شمال فرنسا الشرق . وقد تشتعل الحرب القديمة 
d el os‏ فالوا وهابسبورج من es‏ فى أية حظة » وعندها تحتاج Li‏ 
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إلى دماء وسلاح الميجونوت والكاثوليك على السواء - فاطر من الحارج 
يتطلب السلام فى الداخل . 


ذا A‏ اج استعدت هی ومستشارها لو ببتال للاجماع عجلس طبقات 
الأمة فى أورليان . وم تكن « آقالم » بل كانت «طبقات » : النبلاء » 
والاكلروس » وبقية فرنسا ممثلة فى الطبقة الثالثة سوهی‌آساسا البورجوازية 
أوالطبقات الوسطی ساكنة الدن الكبيرة والصغر ة» ولكنها تضم أيضا ف 
تمثيل متواضع الفلاحين والبرولتاریا الناشئة . ولم يكن للمندوبين نظريا أى 
سلطة تشريعية لأنهم انتخبوا بالقوى الحلية والطبقية لا بأى اقتراع واسع » 
QUII‏ عززت هذه النصيحة بعض التعزيز . 


وافتتح لوبيتال الدورة ( ۱۳ ديسمر ۰ ( بدعوة مثالية للتسامح 
من الفريقين . وقال مناشدا احلس إن وظيفة الحكومة هى حفظ السلام 
والنظام والعدالة ببن حميع المواطنين دون نحيز ودون نظر ecloY‏ الديئية » 
ومن المرغوب فيه أن يكون الفرنسيون حميعا على دين واحد » OY‏ هذا 
من شأنه أن یمن على الوحدة والقوة القوميتين » ولكن إذا لم يكن d‏ 
الاستطاعة بلوغ هذا الاتفاق العام بالوسائل السلمية » فالتسامح إذن خر 
وأبقى . فنذا الذى يعرف ما الطرطقه وما gh‏ ؟ «أنت تقول إن دينك 
أفضل الدينين » وأنا أقول كذلك عن ديى » Je‏ اعتناق رأيك معقول 
آکر من اعتناقك رأف ؟ . . . فلننه إذن هذه الأسماء الشيطانيه » وهذه 
البطاقات الحز بيه والشيع والتحريضات على الفتنه ‏ اللونریین؛ والهيجونوت » 
والکائوليك ؛ دعونا نغير أسماءنا إلى (CE Pirene‏ 


ولكن الاستجابه ۶ تكن حارة . وطالب فقيه من لاهوتى السوربون 
وهى dea y‏ كليه اللاهوت ف جامعه باریس-بالوت جزاء لكل الهر طقين » 


حم تلی بجميع اطیجونوت ف أورليان49© . أما الندوبون الميجونوت 
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فاقترحوا على الملكة الأم شى الاصلاحات : أن تار الشعب جميع رعاته 
الدیئین ؛ وأن مختار الرعاة وأشراف الأسقفيات أساقفتهم ؛ وأن خصص 
ثلث الايرادات الكنسية لاعانة الفقراء » وثلث آخر لبنساء الكنائس 
والمستشفيات والمدارس ؛ وأن تقتصر تقتصر تعالم الكنيسة على الأسفار aad‏ 
وكان فى هذا من التقدمية أكثر قايلا مما تطبقه كاترين » مع حاجنها الاسة 
Ji eS‏ الكنيسة . فهدأت من ثائرة افیجونوت بالافراج عن ds‏ السجين 
وحض البابا بيوس الرابع على الماح بإزالة الصور والماثيل الدينية من 
الكنائس ومناولة الأسرار المقدسة باللحمر كما تناول C9‏ . وق 
۸ ینابر ۱۵۲۱ أفرجت عن حميع الأشخاص الذين اعتقلوا ل « جرا » 
دينية » وأمرت بانهاء كل الاضطهادات بسبب الدين حى إخطار آخر . 
و الحادى والثلاثين من يناير أجلت اجماع مجلس الطبقات إلى مایو حين 
ينعقد ويسد حاجاما للمال . 


واغتبط ال ميجونوت وتمددوا فى دفء هذه القرارات . ففى ۲ مارس 
عقدوا فى بواتييه مجمعهم القوی Ql‏ . وراح القساوسة الر وتستنت بعظون 
دون تحرج فى مساكن كونديه وكوليى ببلاط فو نتنبلو . وق کاسار جنول 
فرنسا حصت الانتخابات البلدية ( ١‏ يناير ٠١١١‏ ) الروتستنت qn‏ 
الوظائف c‏ وما لبث أن صدر الأمر لجميع الواطنین محضور الدمات. 
الدينية Cua, E‏ > وحظرت الحدمات الكاثوليكية € وحكم على 
الصور والماثيل الدينية ريا O edi Cot‏ وق آجن وموتوین 
استولى الميجونوت على الكنائس الكاثوليكية غير المستعملة . فشكل حا كم 
القلعة الهرم آن دمونمورنسی هو ودوق جبز ومارشال دسانت أندريه 
« حكومة ثلاثية » لحماية المصالح الكاثوليكية (5 أبريل ٠١١١‏ ) . وتفجر 
الشغب d‏ باريس c‏ وروان € وبوفيه » وغيرها . وأصدرت الملكة 
و مرسوم پولیو » ر ٠١١١‏ ( الذى حظر العنف وخدمات الميجونوت الدينية 
Lulli‏ وتجاهل افیجونوت الرسوم : وهاحموا الواکب الکائوليكية نی 
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تلف الدن » ودخلوا الكنائس الكالوليكبة وأحرقوا الاثار والرفات 
المقدسة وجطموا CON‏ . وق مونبلییه » ی خريف عام 1١651‏ ء 
مهبت الكنائس والديورة الستون كلها » وقتل كثير من القساوسة » وق 
مونتوين أحرق دير « كلير الفقرة » وشتت الراهبات ونصحن بأن جدن 
لأنفسين OU of‏ . وف نم طرد هيجو نوت حيع القساوسة » واستولوا 
de‏ كل الكنائس الكاثوليكية أو دمروها » وأحرقوا الكاتدرائية » 
وداسوا القربان المكرس بأقدامهم ر فرایر CO C. uy‏ . أما فى لانجدو له 
وجيين فكان امیجونوت عادة إذا ملكوا زمام الأمر يستولون على الكنائس 
والأملاك الكاثوليكية ويطردون الكهنة الكاثوليك . ولم يكن القساوسة 
الميجونوت أقل تعصبا من نظر ecl‏ الكاثوليك وان امتازوا عنهم فى فضائلهم 
anil‏ » فقد حرموا الميجونوت الذين عقدوا زواجهم على يد 
القساوسة الكاثوليك أو سمحوا ect‏ بالزواج من الکائوليك(۳۰ . وهكذا 
لم ير أحد الطرفين أى معبى للتسامح . 

واستأنف مجلس الطبقات جلساته فى أول أغسطس ١٠65١‏ متخذا 
بونتواز مقرا له هذه المرة . وقدم المال للحكومة مشترطا ضرورة موافقته 
بعد ذلك على أى فرض للضرائب الحديدة أو إعلان للحرب . أما الطبقة 
adu‏ » الى أصبحت الآن المورد کر c Jus‏ فقد أضافت طلبا جريئا 
- هو تأمم حيع أملاك الكنيسة الكائوليكية d‏ فرنسا » ol,‏ تدفع الدولة 
رواتب الا کلروس > pr ol,‏ ۰ر جنه من الفائض 
احاصل مذه الطريقة وقدره on ott‏ ۷۲ جنيه لاستهلاك الدين الأهلى . 
وسارع رجال الدين الکائوليك المروعن إلى مصالحة کاترین Ob‏ عرضوا 
علما ٠*٠٠ر٠*كر؟١ا em‏ ندفم لها d‏ حذر على عشرة أقساط سنویا . 
فقبلت c‏ وحل مجلس ااطبقات . 
فم هذه الأثناء کان لوییتال — عوافقة كاترين وبرغم احتجاح البابا ‏ قد 
دغا رجال البين الکائوليك و اللروتستنت للاجماع ومجاد صبغة BLI‏ 
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الحواطر , واجتمع فى بوامی » على أحد عشر ميلا غرلى باريس ؛ ستة 
كرادلة » وأربعون أسقفا » واثئا عشر لاهوتيا من السوربون » Ul,‏ 
عشر من كهنة الكاتدرائيات c‏ وعشرة قساوسة بروتستنت من فرنسا + 
.وواحد من اتجلرة € وتيودور دبز من جنيف » وعشرون علمانيا 
پروتستنتیا » فى «ندوة بواسى » الشمورة (1 سبتمير ٠. ) ٠١١١‏ حضر 
الندوة الملك » والمدكة الأم » وامراء البيت المالك c‏ ومجلس الدولة > 
بكل مظاهر JAH‏ والكرامة . واستقبل بيز » ممثل كالفن الشيخ » محفاوة 
قرب من حفاوة الملوك c‏ وقام مخدمة دينية بروتسئنلية ووعظ فى قصر 
كاترين . بدأ عظته معتدلا » وسحر السامعين حميعا بفرنسيته الرائعة € 
ولکنه كن قال |0 « جسد السیح d‏ القربان بعید عن انلبز الکرس 
بعد السماء عن الأرض ‏ » صاح الندوبون الکائوليك احتجاجا » وتلا 
ذلك هياج كبر » وألح الأساقفة فى نفی كل الوعاظ الذين ینشککون d‏ 
« الوجود الحقيقى ۲" ۰ وارفضت الندوة والصراع على العقائد أشد مرارة 
وأبعد ما يكون عن امدوء . 


كان الميجونوت یطربون حين يعقدون اجماعاهم فى ميدان عام مواجه 
لكنيسة كاثوليكية ويشوشون على القداس برتيل صاخب لزامر هم » ul‏ 
الكاثوليك فكانو! يدقون جرس الكنيسة ليغرقوا صوت الرتيل . وق 
باریس استحال استمرار اجهاع بروتستنی مجاه كنيسة سان ميدار بسبب 
قرع عنیف صادر من برج الأجراس € وقتل بروتستنی داخل الكنيسة 
للاحتجاج » فثارت ثائرة الروتستنت وبوا البی وحطموا امائیسل 
و الصلیب . وجرح ثمانون من الصلین فى المعركة الى تلت ذلك ( ۲۷ ديسمير 
(Yo‏ 


ورأت كاترين أن تهدئ خواطر الكاثوليك باصدار « مرسوم 


ینابر » ( ٠١۹۲‏ ) + الذى ألزم الميجونوت يتسلم GLL e‏ الكنسية cer‏ 
السابقين ويعقد اجماعاتهم خارج آسوار المدن فقط , ووافق زعماء الکاو ليلك 


بره على أن هذا مرسوم سامح G‏ حقيقته c‏ اعرف بابر وتسئنتية دينا 
شرعيا فى فرنس! ؛ وقال زعماء الرلان لکاترین صراحة نیم يكثرون الوته 
على تسجيل هذا المرسوم . فلما أدان موتمورنمى وسانت أندريه سیاسما + 
طردنهما من البلاط € ولا انفجر غضب الکردینال دتورنون" علها jf‏ مته 
عقر أسقفية . ورماها bu Ji‏ الكاثوليك پالقسق ر مل ایزابل امرأة 
آحاب ) -- وهو نفس النعت الذی كان بستعمله نوكس الر تستنی تندیدا 
علكة اسكتلئده الكاثوليكية . 


وی يوم الأحد di‏ مارس ۱۵۹۲ ۰ Qu‏ كان فرنسيس دوق Vt‏ 
مارا بقرية فاسى الى تقع نحو أربعين ميلا شدال غرلى دجون » ومعه فرقة on‏ 
مائی ابم مسلحين » وف بكنيسة هناك ليستمع إلى القداس . ولكن الصلاة 
شوش علما نرتيل افیجونوت PM‏ نی اجمّاع هم مجرن قريب . فأرسل 
إلبم رسولا يطلب [لهم ارجاء تراتيلهم خس عشرة ISP‏ حى uri‏ 
القداس . ولکهم وجدوا فى هذا الطلب مضايقة شديدة Qu.‏ كان جر 
يواصل صلانه تراشق بعص أتباعه بعبارات التحية التعصبة مع redd‏ € 
وجرد الأتباع سيوفهم » وقذفهم الميجونوت بالحجارة ؛ وأصاب حجر 
la‏ جيز وهو حارج من الكنيسة JU‏ دمه النبيل » وما هى إلا أن اندفع 
أتباعه هاحمين على اجیاع الميجونوت الذى ضم خسمائة بن رجل وامرأة 
وطفل - فقتلوا منهم ثلائة وعشرین C‏ وحرحوا oat,‏ . و أثارت « مذمحة 
فابى » هذه ہی bal‏ نی المروتستنت الفرنسين ؛ آما الكائوليك » لا Ve‏ 
فى باریس » فرحبوا ما ibl‏ تبلیب جاءت d‏ آوانها ودب هذه الأقلية 
المكدرة لصفو البلاد . وأمرت كائرين جيز بأن محضر إلا فى Ae‏ € 
فرفض ومضی إلى باریس 6 وانقم إليه £l "T‏ أندريه d‏ 
الطريق ومعهم uf‏ رجل . وأمر كونديه ail‏ الروتستنت ot‏ تتجمع 
بسلاحها فى مو . وزحف الثلائی الكائوليكي بالحند على فوتتنبلو » فاعتقلوا 
FC‏ الأم والأسرة 35281 t‏ وآکرهوهم عل البقاء فى میلوف على سبعة 
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وعشرين ميلا من باريس » ثم شکلوا « مجلسا خاصاع جديدا ألف أکر 
أعضائه من رجال جيز » وأقصى عنه لوبيتال . أما كوئديه فقاد محار بيه 
البالغعن ١٠٠ر١‏ إلى أورليان وناشد كل الحماعات الروتستنتية أن تمده 
بالحنود . وهكذا بدأت أولى «الحروب Jul YU.‏ ۱۵4۲ . 
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طلب الفریقان "EP AR‏ 4 
والروتستنت تستنت من o Ae]‏ وألانيا » فأرسلت الیزابث ١٠٠ر‏ رجل إذ أغراها' 
وعد الروتستنت بإعطائها كالية € واستولى ***ر؟ منهم على روان » ولکن, 
جيز انتزع الدينة ونما (>۲ أكتوبر (Yo‏ © ونهب جنده المتعطشون. 
لغنيمة ال مكان الكاثولياك والروتستنت وذعوهم دون تحيز لأى فريق > 
وی هذه الاشتباكات جرح آنطوان دبوربون جرحا میتا » وكان قد اعتنق 
المذهب الكاثول ی وانضم إلى القوات الكاثوليكية . وسيطر افیچونوت. 
على معظم الدن حنولى فرنسا » ناهبين الكنائس محطمین الماثيل محماسة. 
دينية . وزحفت ecl 2l‏ وعدا ۰۰+ر۱۷ رجل go‏ كونديه 
وکولیی على نورمانديا لینضموا إلى التعزيزات الإنجايزية . فقطع ede‏ 
اازحف عند درو جيش کائولیکی قوامه Morse‏ بقوده الحلف الثلالى ؛ 
وق ١9‏ دیسمر خاض الفريقان معركة حامية خلفت ١٠٠ر‏ صرعى ف 
الميدان ؛ وقتل سانت أندريه € وجرح موغورنسی وأسره الميجونوت » 
وجرح كونديه وأسره الكاثوليك . وتغلبت روح الحاملة الفرنسية حبنا » 
فعومل موتمورسى معاملة الأبطال » وهو الذى دأب على القتال جنبا إلى 
جنب مع جنوده وجرح ف سبع معارك مع أنه القائد الأعلى طبوش الملك » 
ul‏ الدوق دجيز فقد احتفی بكو ندیه ضیفا مكرما »> وتناول معه الطعام > 
وشاركه الفراش الوحيد الوجود فى العسکر۳) . وعقد النصر غير الحاسم 
لكا وليك ۰ ولكن بازيس والأسرة المالكة اعتقدا حینا أن الميجونوت 
هم الغالبون . واستقبلت كاترين النبأ فى هدوء قائلة : ٠‏ حسنا إذن » سنصلى 

لله بالفرنسية MOT‏ 


ب ۱۸ — 


أما جز فقد لقى منيته عقب الانتصار . فبیما كان پنشر قواته shad‏ 
أورليان iis‏ فى هيجونولى فى التاسعة عشرة يدعى جان nm‏ دمير يه 
YA)‏ فبراير ۱۵۹۳) بطلق نارى من كمين . ومات الدوق بعد ستة el‏ 
من الأم » وأكد ولترو حن أحضر أمام كاترين أن کولینی استأجره de‏ 
على قتل جيز abr‏ كبير من الال » Ob‏ بر وعده بالحنة ان وفق . وكتبت 
كاترين لکولیی تطلب جوابه عن الهمة » فأنكر أى مشاركة ى خطة 
الاغتیال » dis‏ إنه طالا حذر الدوق من القتلة » واعترف بأنه سم بو لترو 
TE m‏ يفعل شينا لمنعه » وأنه نفحه بمائة کراون « ولكن 
لأغراض آخری ؛ وهو على أى حال غير آسف لنجاح المؤامرة » y‏ لانه 
ليس نى استطاعة » القدر أن يضرب ضربة خيرا من هذه لصالح المملكة 
وكنيسة الله » لا سيا VE‏ لصالحى وصالح بى(“ : » ومزقت انیسبل 
أو صال بولرو d‏ ۱۸ مارس ؛ وقد أعاد ابامه لكوليى وهو gis‏ 
سكرات الموت(41) eh»‏ هتری أن يثأر لموت أبيه » بعد أن أصبح الآن 
كالخ ادراق خر 


وواصلت کاترین سعها للسلام » وقد وضح فا أنه لو أتبح النصر 
ا حامم لأحد AA‏ لنحاها ورعا عزل ولدها . فأعادت لوبيتال لنصبه 
9 ها » ,ورتبت لقاء بن موتمورنسى وکوندیه » وأقنعمما بتوقيع 
مرسوم أمبواز الذى أي ارب الديثية الأولى )8( مارس (aos‏ . 
أما الشروط فكانت نصرا للنبلاء الفيجونوت وحدهم : فقد منحت حرية 
الضمر وممارسة الدين « المسمى مصلحا € nob.‏ البارونات والسنادة 
الاقطاعیین ررساء القضساء d‏ بیو م e:‏ وعائلا هم وأتباعهم » 
و«اللأشراف المالكين لاقطاعات بدون أتباع والعائشين على أراضى الملك » 
ولكن هم ولأسرهم qu‏ . أما عبادة افیجونوت فيسمح مها حيث 
مارسوها قبل ۸ مارس ۱۵۰۳ وإلا تقصر على أطراف مدينة واحدة ق 
أى وكالة افطاعية أو منطقة نفوذ الشريف . آما فى باريس فهى محظورة 


-W لب‎ 


اطلاقا pria.‏ كوليى کوندیه باه ضحی جار الیجونوت qd‏ 


وق ۱۵ سبتمير أعلن بلوغ شارل التاسع رشده وهو لم يبلغ الرابعة 
عشرة ؛ ونرلت کاترین عن وصایما » ولکما لم تنزل عن قیادمما . ففی 
مارس ۱۵1 قادت الماك وحاشیته فى رحلة رق فرنسا » من جهة ری 
الأمة ملیکها الحديد » ومن جهة آحری لتدعم السلام افش . وأصدرت 
فى روستون مرسوما بالتسامح الحزنى » داعية كلا من الفريقين ال احترام 
MER a‏ . وبعد أربعة عشر شهرا من الرحلة الملكية وصلت الحماعة 
إلى بایون Y)‏ بونیو (voto‏ ۰ حيث رحبت کاترین فى ابماج بابنما 
ابر ابث الى أصبحت ملكة على أسبانيا » واجتمعت مع الدوق ألفا فو 
مفاوضات سرية ,أزعجت افیجونوت , فقد خامرتهم الظنون - بحق — 
فى أن Ulf‏ أشار باتخاذ الإجراءات العنيفة ضدهم » ولكن خطاباته المتخلفة 
لفليب تبين أن كاترين رفضت اقراحاته » وأبت أن تطرد لوبيتال € 
وتشبشت بسياسها CORE‏ . وعقب عودما d]‏ باریس ( ديسمير 1039( 
استخدمت كل نقوذها لتصاح بین کولیی » ومورتموراءى » وکوندیه » 


ودوق جر . 


dy‏ عام ١554‏ دخل الیسوعیون فرنسا € وأثارت plie‏ حاسة 
الکائوليك » وحولوا فى باريس خاصة نفرا من افیجونوت eo‏ 
أما فى الا قالم فقد ألغى رد الفعل الکائولیکی کشر | من المكاسب الب Aid p‏ . 
واتبكت مراسم التسامح المرة بعد المرة » وأفرخت المجبة فى فل 
المذهبن . وم ۳ من غير الألوف أن يشئق حكام الأقالم المواطتين 
لا لحر Ap‏ سوق أنهم Pc, jua‏ 8 وفى wò e‏ الروتستنت مانن 
CO 1٥٩۷ ( Uere‏ . وبين ule‏ 1951 و ۱۵۷۲ اقترفت QU‏ عشرة 
DIE E‏ للكائو ليك » وأکر من ثلاثين Eil‏ . 
واستقدمت كائرين ن الحنود الرترقة من سويسرة و تعط كونديه جوايا 


مت ٩۸۸‏ سب 


شافیا حن UL‏ عن قصدها من استقدامهم » واعتقد کوندیه وکولینی أن 
حیانهما فى حطر ۰ فحاولا مع أتباعهما السلحن أن يقتلوا الملك والملكة 
الأم فى مو ( سبتمبر c ) ١8517‏ ولكن مونمورنسى أحبط الحاولة . 
وأصبحت كاترين تخشى كوليى Mae‏ جز من قبل . 

وأحس كوليى وكونديه أن الحاجة ماسة حرب ثانية ترد للهیجونوت 
ولو حقوقهم المحدودة . فاستقدما ها أيضا المرتزقة لا سما من ألمانيا تعزيزا 
Gl ud‏ المستتزفة » واستولیا على أورليان ولاروشل وزحفا على باريس 
وطلبت كاترين التعزيزات من ألفا » فوافاها ما فورا » da‏ سان دنيس + 
حارج العاصمة مباشرة ؛ قاد مونمورنسى ستة عشر ألف رجل ضد جیش 
كونليه فى معركة من أبشع معارك هذه الحروب وأقلها حسما . ومات 
موعورنسی من جراجه . وراحت فرنسا مرة أخرى تتساءل أى دين هذا 
الذى يدفع الناس إلى مذابح كهذه E‏ واغتم لوبیتال الفر io‏ بر تب صلح 
لو tab‏ (۳۳ مارس ١1658‏ ) ۰ الذى رد النسامح المتواضع الذى منحا 
مرسوم أمبواز . 


وندد الكاثوليك بالعاهدة ورفضوا تنفيذ شروطها . واحتج کولیی 
لدی كاترين » فدافعت عن نفسها بضعفها . و مايو ۱4۸ gu‏ خوان 
دی ونیجال € سفير أسبائيا ف روما » أنه مع من البابا بيوس الحامس 
أن ie S‏ الفرنسية تنظر فى اغتيال كولينى Ouais,‏ . ولعل مثل 
هذا الباً قد نمی إلى الزعيمين البروتستنتیین c‏ فهربا إلى لاروشیل » حيث 
انضمت إلہما جان «البير و ابا « الذى بلغ الآن خسة عشر ule‏ وکان 
يتحرق dell‏ . وتكون جيش هيجونوق جديد » وحشد أسطول » 
وعززت الأسوار » وصدت كل محاولات بذلها قوات الحكومة لدخول 
المدينة . وقبلت الراکب الخاصة: الانجلیز ية تفويض كونديه » ورفعت 
رابته ٠‏ وانقضت على كل ثروة كاثوليكية نقع فى يدها(“ . mul)‏ 
کوندیه السيد المتصرف جنوى AM‏ . 


— ٩۸٩ لب‎ 


أما كاترين فقد co el‏ هذه الحرب الدينية الثالاة ثورة c‏ وعاولة 
لقسم فرنسا إلى o2‏ واحدة كاثوليكية و الأخری بروتسئنتية . ولامث 
لوبيتال على فشل سیاسات التوفیق E‏ أخذ ما » فاستقال » وأحلت 
مکانه فى منصب الستشار مشایعا متعصبا لآل جز . وق YA‏ سبتمر 
۱۸ آلغت الحكومة مراسم التسامح وحظرت الر و تسئنتية فى فرنسا . 


وأخذت القوات التنافسة تتجهز هرب فاصلة طوال ذلك الشتاء . وق 
۳ مارس ۱۵۹۹ ۰ التحمت فى جارناك قرب أنجولم . فهزم افیجونوت» 
Lia‏ کوندیه بعد أن أعيته إصاباته » ولکنه ضرب بالنار من الوخرة 
ومات . l5‏ كوليى القيادة وأعاد تنظم اميش لتقهقر منظم ٠‏ وفی 
موکونتور هزم افیجونوت ثانية » ولكن كوليى استعاد بر اعة التخطيط 
ما خسره فى المعركة » وزحف o y el‏ الذين لا تفل هم عزعة » 
برغم افتقارهم إلى الانتصارات » وبلا طعام تقریبا » حى لم da‏ يهم 
وبين باريس غير مسيرة ساعات (۱6۷۰) . de,‏ الرغم من الاعانات 
المالية الى أرسلتها روما وأسبانيا e‏ وجدت الحكومة مشقة فى تمويل جيوشها 
وحمل النبلاء الكاثوليك على البقاء فى ساحة القتال أكثر من شهر أو شہرين 
كل مرة . واجئاحت جحافل الرترقة خلال ذلك البلاد تنبب الكاثوليك 
والروتستنت على السواء وتقتل كل من e‏ على المقاومة . 


وعرضت كاترين على كولينى تحديد معاهدة لونجومو » فرفضها VS‏ 
لاتفى بالغرض ۰ وواصل زحفه . هنا أكد الملك القی شارل التاسع 
سلطته فجأة وأبرم فى سان جرمان ( ۸ أغسطس ۱۵۷۰) صلحا أعطى 
امیجونوت الذين هر بوا مرارا من قبل أكثر ما كسبوا فى أى وقت مضى » 
أعطاهم حرية العبادة إلا فى باريس أو على مقربة من البلاط » وحقهم 
الكامل فى تقلد الناصب العامة ؛ وحق الاحتفاظ بأربع مدن تحت حكهم 
لمستقل مدى عامين ضمانا لاحترام تنفيذ هذه الشروط . واستشاط الكا'وليك 
غضبا وتساءلوا € فم الاستسلام بعد کل هذه الانتصارات $ e‏ 


ےہ M‏ سم 


قليب والبابا و وصرفنهما كانرين بتأكيدها هما VI‏ إتما تثرفب الفرصة 
المواتية #) . 


ومع ذلك راحت تدعم ااصلح الحديد بعرضها تزویج Vi‏ مارجريت. 
فالوا من هنری ملاب نافار » الذى أصبح بعل موت کوندیه الز عم الرسمى 
للهيجونوت . وكانت هذه آخر ضربانبا وأجرأها . لا ہم کونما هی وجان 
دالبر خصمين لدودين ٠‏ ولا أن هنرى قتل فى الحرب من قتسل من 
الكاثوليك . إنما المهم أنه صغير السن مطواع » le à‏ استطاع سحر أميرة 
جميلة مرحة أن Lue eue‏ عن هرعقاته . إذن ستشهد باريس UU;‏ 
باهرا © وسیدعی adi‏ الرجال والنساء من المذهين ؛ وستبعث من جدید 
روح البضة المرحة وسط مرارة الاصلاح البروتستنى € وسيكون هناك 
تعطيل لنشاط اللاهوت c‏ والحرب » والقتل . 


ع اللغة 


ولکن » آترضی بذاك أم هتری ؟ ad‏ كانت جان دالبر هیجونوئية 
دما ولحما . وحين جاعت إلى البلاط عام 154١‏ أعلنت WE‏ « لن تحضر 
القداس ولو قتلوها قتلا » وأنها تور أن تلقى بابنپا وملكه فى البحر عن 
أن تستسم(۲» » بل انها دعت قسيسها افیجونوتی ليعظها والابواب 
مفتوحة على مصاريعها » ؤتجاهلت فى a£‏ الاممامات الى رما مها الحماهر 
الباريسية . وحين اعتنق زوجها الكاتوليكية تركته هو والبلاط ) (Nox‏ 
وعادت إلى بيارن وجمعت الال وابگیس لكونديه . وبعد موت زوجها 
فرضت لبر و تسقاتية على eil‏ بیارن وكان يضم مدن بو » ونر ال > 
وتارب € وأورتيه » ولورد) € وطردت الكهنة الكاثوليك edel,‏ 
محلهم القساوسة الهيجونوت6)17 . ول يسمع بعدها قداس فى بيارن طوال 


(ه ) دافم ااورد أکتون » اازرخ السكا'وليكى . بکفاية فى كتابة « تاريح à Ll‏ 
aa)‏ ۱۹۰۷) ص 4٩-۱۰۱ ١‏ > عن ارأی القائل Vl,‏ ظلت عامين قبل eM‏ تنظر 
فى o]‏ ااتخلس من زعاء edd‏ نوت eile‏ , 


— y د‎ 


حمسين OE‏ . وحرمها البابا پیوس الرابع TERI‏ » ولكن. 
TES‏ ولعل جان ذكرت هذا حين قبلت عرضها "npa‏ 
فالوا وبوريون برباط الزواج » وذكرت كفاح كاترين الطویل d‏ سبيل 
السلام . ثم ان أبناء كاترين معلولون . أفليس من المحتمل أن عوتوا كلهم 
ویترکوا عرش فرنسا ری نافار ؟ أو لم Ux‏ العراف نوسترا داموسى بأن 
أسرة فالوا ستنقرض عا قلیل۰؟ 

أما أكثر أبناء كاترين سقاما » وهو شارل التاسع » فرعا كان فى 
عببا لولا نوبات طارئة من القسوة والغضب تشتعل أحيانا فتستحيل سورة 
تشرف على الحنون . وفيا ببن هذه الغضبات كان قصبة تحرکها الريح » 
وإمعة لا رأى له . ولعله أضعف نفسه بالانهمالك فى اللذات . كان زوجا 
لالمزابیث ابنة الامبراطور مكسمليان الثانی » ولكن حبه الحرام الثابتكان 
LUZ‏ افیجونوتية ماری توشیه . وکان حساسا للفن والشعر والوسیقی » 
بحب أن یتلو غنائيات رونزار » وقد کتب فی تكرم رونزار UU‏ حميلة 
حمال شعر رونزار : 


كلانا يلبس تاجا » 

أما آنا anas‏ ملكا » وأما أنت aua‏ شاعرا » 

ان قيثارتك الى تسحر بأنغامها الحلوة » 

تخضع لك الأرواح » الى لا أملك غير أجسادها » 

انها ترقق القلوب » وتسبرق الحمال € 

فى قدرتی أن أعطى الموت ؛ آما أنت فتعطى اللعلود . 

Ub‏ انضم كوليى إلى البلاط فى بلوا سبتمير ١51/1‏ ) رحب به شارل 

كنا يرحب الضعف بالقوة . هنا رجل متلف کل الاختلاض‌عن الكثيرن 
الذ ن ينر اقصون حول العرش : جنتلمان » وارستقراطى » ولكنه هادئ 
رزين » محمل نصف فرنسا ف قوة كلمته . وکان all‏ الشاب vbi‏ 
القائد Jesi‏ ب « ی » » وعينه قائدا للأسطول € ومنحه من جيب 


-MY- 


املك الخاص ٠٠‏ ٠ر١١1‏ جنيه تعويضا عن خسائره ف الحروب . وانضم 
كول di‏ مجلس الماك ورأسه فى CDak‏ . وكان شارل د ثم الغبرة 
رالعوف من فليب الثانى » کارهاً تبعية فرنسا الكاثوليكية لأسبانبا . و قارح 
عليه كولينى الرأى فى حرب مع أسبانيا تعطى فرنسا قضية توحد صفوف 
الفرنسيين c‏ وتصحح ذلك الحد الشمالى الشرق الذى تتعدى عليه سبانيا » 
ad‏ أن ار انا oS‏ ولم أورنج يقود ثورة قامت ما الأراضى النخفضة 
على سيدها الأسبانى » فما هی إلا دفعة قوية حى تصبح فلاندر فرنسية . 
واستمع إليه شارل فى تعاطف . وى ۲۷ أبريل كتب إلى الكونت لوى 
ناسو الذى تزعم ارد الروتستنى فى إينو يقول ١‏ إنه مصمم ... على 
استخدام القوى الى أودعها الله فى يده لتخليص الأراضى النخفضة من 
الظلم الذی ترزح تحت » . وعرض لوی وأخوه ولم أورنج تسلم 
فلاندو وأرتوا لفرنسا لقاء تقدعها المعونة الحاسمة ضد أسبانيا“ . وى 
خريف تلك السنة تفاوض شارل مع أوغسطس ناخب سكسونيا لتأليف 
حلف دفاعى دن فرنسا وألمافيا CD s I‏ . 


آما كاترين فقد حكمت على اقتراحات كوليى VU‏ غير عماية إلى حد 
الحماقة . فن الخرق أن تعود مبذه السرعة إلى اطلاق شياطين co Jl‏ بعد 
أن ظمرت بالسلام الذى تفتقر یه فرنسا أشد افتقار . صحیح UL. d‏ 
فلسة افلاس فرنسا » VS,‏ ما زالت آقوی دولة فى العام السیحی € 
رلقد كللت نفسها Le‏ بالغسار حين هزمت الرك ى لیبانتو » وإذن 
فستکسب تأبيد کل أوربا الكأثوليكية » ومعظم فرنسا الكاثوليكية ‏ 
لو دخلت فرنسا حلفا پروتستنتیا . وفی حرب كهذه سیکون کولیی القائد 
لأعلى » ویفضل نفوذه على شارل الطیع سیکون هو الملك الفعلی » وستنحی 
كاترين إلى شینونسو إن لم يكن إلى إيطاليا . des‏ هستری جبز 
رهئرى أنجو ‏ آخو اللك - فى فزع أن شارل سمح لکولیی بتجرید 
جيش للانضام إلى لوی ناسو ؛ وقهر UT‏ هذا الیش بعد أن نبه إليه 
أصدقاؤه فى البلاط الفرنسی ( ۱۰ يوليو ۱۵۷۲) . واستمع اجماع كامل 


س 1٩۳‏ سه 


نحنس الملك إلى کولبی ید فغ عن مقترحاته للخرب مع أسبانيا ٩-5‏ 
آغسعلس ۲ ورفضت كلها ٤ gu‏ ولكن كوليى أصر علا 
قائلا « 43 وعدت على مسئولبی عساعدة أمير أورنج € ET‏ 
الاك أن أوى بوعدى عن طريق أصدقاقٌ » ورعا بشخصى . » ثم قال 
للملكة « سيدق » إن الاك يتجنب اليوم حربا تعده عنافع عظيمة > وقانا 
الله نشوب حرب أخرى لا يقوى على «CD e‏ . وانفض الحلس d‏ 
غيظ شديد لما بدا كأنه aac‏ محرب أهلية ثانية . وقال المارشال دتافان 
« لتحذر الملكة من مشورات ابا الاك وخططه وأحاديثه السرية ؛ ان 
الميجونوت ظافرون به إن لم تأخذ CDS e‏ » . وأخذت كاترين شارل 
جانبا ولامته على أنه أسل عقله لکولبی c‏ فان أصر على شن ارب على 
أسبانيا فستستأذنه فى الانسحاب مع ابنها الآخر إلى فلورنسة . وطلب إلها 
الصفح ووعدها بطاعة الابن لأمه » ولکنه ظل الصديق الوق لكوليى . 


فى هذا الحو قدمت جان دالبير إلى بلوا لعقد الزواج الذى كان مزمعا 
أن يوحد فرنسا الكاثوليكية والروستنتية . وأصرت على أن يقوم 
الكردينال دبوربون بالمرأسم لا بصفة الكاهن بل الأمير » لا داخل 
كنيسة بل خارجها » وألا يصحب هنری زوجته إلى الكنيسة qeu‏ 
إلى القداس . ووافقت كاترين c‏ وان أفضى هذا إلى مزيد من UJ‏ مع 
البابا » الذی رفض ال لارجریت بالزواج من الابن الروتستنی لروتسنی 
محروم.. ثم ذهبت جان إلى باريس تنسوق » فرضت بذات الحنب » 
مات ( ٩‏ يونيو ۱۵۷۲) . وخامرت امیجونوت الظنون Vl‏ مانت 
مسمومة € ولكن هذا الفوض ۸ يعد له Q0 Je‏ € وحضر هترى افار 
إلى باریس من بلوا تی أغسطس على الرغم'من شكوكه وحزنه » مصحوبا 
بكولينى وثمائماثة من الميجونوت : ولحق ممم أربعة آلاف هیجونوی d‏ 
العاضمة*) . من جهة ليشهدوا ei‏ » ومن جهة آخری ليحموا 
ملکهم الشاب . وأثار هذا السيل التدفق وما رافقه من عشرات المظات 

۰۹ ۱۳ الحضارة 
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النارية حفيظة باريس ONKI ASI‏ » فنددت بالزواج JS‏ استسلام من 
الحكومة للقزة الروتستنتية . ومع دلك تم الاحتفال ,) ۸ أغسطس ) 
دون حل من البابا » وانخذت JI‏ ين تدابر ها لمع لیر ید من UNI‏ 
محظر بابرى . وقاد هری زوجته حى باب نوتودام » ولكنه لم يدخل. 
معها . ان باریس ۸ تكن d‏ نظره تستأهل بعد أن محضر قداسا من أجلها . 
ونزل مع مارجریت قصر اللوفر موقا . 

ud‏ باریس: عثل هذا الانفعال من قبل إلا فها ندر . واعتقد 
الناس أن کولیی cato‏ للذماب إلى جبة القتال لاه ما زال ممصرا «Je‏ 
المعونة العلنية تبذها فرنسا للأراضى المنخفضة الثائرة . وأنذر بعض. 
الكائوليك کاترین ot‏ افیجونوت مخططون مرة آخری نحاولة خطفها 
هی وال ای1٩“‏ . وکشف طرق السندانات فى أرجاء المدينة عن صنع السلاح 
على عجل . فى هذه الفيرة ieu‏ وافقت كاترين » فها زعم ابنها هری » 
عل فتل مر ODJ‏ ۱ 


فی ۲۲ أغسطس Vs c‏ كان كوليى بسبر من اللوفر إلى بيته » cei‏ 
عباران أطلقا من نافذة سبابة يسراه ومزق ذراعه حى الکوع . واندفع 
رفاقه إلى البی » dee‏ جدوا سوی قر Eu‏ مدخنة » فقد هرب العتدی 
من CALI‏ . وحمل کولیتی إلى مسکنه . وحين نمی ابر إلى ei‏ صاح 
غاضبا « ألا يتاح d‏ افدوء آیدا ؟ » وأرسل طبيبه انلاص e‏ آمبرواز باري. 
الميجونوق € ليعالج جراح کولیی » وعن حراسا ملکیین على بيته » 
وأمر الكاثوليك ob‏ خلوا المساكن اشحاورة وسمح نو نش COD,‏ 
وحضرت اللكة والملك وأخوه هترى لواساة الحريح » E‏ شارل 
ب « أغلظ الأمان » لينتقمن لکولیی من هذا العدوان . و عاود کولیی حث 
شارل على دخول الحرب للحصول على فلاندر ٩٩۳‏ . وانتحى به جانبا 
وأسر إليه شيا . وییا الأسرة المالكة فى طريقها إلى اللوفر » أصرت 
کاترین على أن يبوح الملك بالسر . فأجاب « حسنا Cod‏ قسما موت 


— ۱۹ س 


الإله » ما دمت تصرين cs ol de‏ فهاك ما du‏ الأمرال : أن 
السلطة كلها تحطمت d‏ يديك » وأن الهاية ستكون وبالا ede‏ وى 
سورة غضبه حبس الملك نفسه فى غرفته الحاصة . وراحت كاترين J£‏ 
همومها فى غيظ SOOO y‏ 


وذهب هری نافار إلى كوليى وناقش معه إجراءات الدفاع : وراد 
بعض حاشية الأمبرال أن عضوا el‏ ویفتالوا الزعماء من آل جز » 
ولكنه etr‏ . وقال امیجونوت و إذا لم جر العدالة مجراها كاملا فهم لاد 
مجروها بأنفسهم70© » . وراح افیجونوت محومون حول اللوفر طوال 
ذلك اليوم » وقال أحدهم للملكة ee]‏ سیقتصون من الحانى بأيدسهم إن 
لم deb‏ العدل مجراها OU, us‏ . ومرت عصابات من الميجونوت المسلحين 
المرة بعد المرة بأوتيل اللورين الذى يقم فيه آل e‏ وصاحت Mog‏ 
CP Jt‏ . ولا آل جز إلى الباک ob‏ الحماية وتحصنوا فى بيهم . 
أما شارل فقد اشتبه فى أنهم استأجروا القاتل" وقبض على نفر من خدمهم 
وهدد دوق جيز . واستأذن هری جيز وأخوه دوق أومال فق أن يغادروا 
باريس » فأذن ما » ومضيا حى بوابة سانت انطوان » ثم انقلبا عائدين 
واخذا طريقهما خفية إلى أوتيل اللورین . 


وق ۲۳ آغسطس اجتمع جلس املك للتحقيق فى ا حر بمة. وتبين للمجلس 
أن البيت الذی أطلق منه العیاران تملكه ر وان لم تشغله ) دو قة جیز الأرملة € 
الى أقسمت من قبل على أن تثأر JA‏ زوجها فرنسيس € وأن القاتل 
هرب متطيا جوادا من مرابط أسرة جيز » وأن السلاح كان ملكا لا محد. 
حرس الدوق أنجو . ول قبض على القائل قط . وى رواية لأنجو بعد 
ذلك أنه هر وهتری جيز قررا الآن أنه لا بد من قتل كوليى وبعفس 
اطیجونوت الاخرین uy.‏ كانت كاترين وبعض أعضاء احلس مجتمعين 
ق التویلری » اندفع إلى الاجماع عميل لأنجو بسمی بوشافان معلنا أن 
أن الیجونوت فى بيت کولینی مخظطون لفتنة عنيفة يقومون مها على الأرجح 


بت ۱۲ -— 


فى الساء O99‏ . وأضيف الآن عامل جدید إلى كر اهية كاترين للأمرال * 
وغضبا مما لاح لها أنه أغواء منه للملك ليحرمه من إرشادها « واقتناعها 
بأن سياسة الحرب مع أسبانيا ستكون وبالا على فرنسا des‏ سرا — ذلك 
هو الللوف على حیاما من خطر داهم » une,‏ أن gas‏ كل السلطة 
سریعا إلى أيدى كولينى وأصحابه . فوافقت على قتل زعماء CO gl‏ 


ولکن موافقة al‏ كانت آمرا مرغوبا فیه» ان لم يكن ضروریا ؛ وکان 
لا يزال بطالب بمحاكة حیع من لهم علاقة با مجوم على کولیی . فحوالى 
الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم vw)‏ أغسطس ) أرسلت الملكة الام 
الكونت رئز ليحذر شارل من الفتنة dM‏ عومة » وسرعان ما أحاط تكائرين 
ومستشاروها EH‏ الشاب الذى شارف الان على الحنون لفرط انفعاله + 
وأكدت له كاترين أن نلانن ألفا من امیجونوت مخططون لاعتقاله d‏ 
asl‏ وخطفه إلى قلعة بروتستنية حيث يظل آسبرا لا حول له ولا قوة ؛ 
أو لم محاولوا من قبل أن يضربوا هذه الضربة مرتن ؟ فإذا ثم لهم النصر 
قتلوها للشبة ف اصدارها AME‏ بالاعتداء على الأمير ال أو السماح He‏ 
الاعتداء . وقيل للفى ذى الثلاثة والعشرين ربيعا أن ختار بن حياة أمه 
أو حياة ستة من الميجونوت . فلو أنه رفض الوانقسة وتغلبت باريس 
الكاثوليكية على الثورة » (نحى جانبا لأنه جبان آحق . ولكنه قاوم هذه 
الحجج ؛ وسأل » ۸ لا يكفى أن يقبض على زعماء امیجونوت وا كوا 
قانونيا » وأجاب الستشارون ان الوقت فات لتفادى الثورة عثل هذا 
الإجراء . وهددته كاترين le‏ ستنسحب إلى o pal Pe Ul]‏ 
وأحرا » بعد أن قارب الليل أن ينتصف ء وى نوبة من ee ME‏ العصبى 
والغضب » صاح شارل 0 « قسما عوت الله é‏ ما دمم تريدون قل 
الأمرال » فأنا موافق » ولکن بحب أن تقتلوا حميع الميجونوت فى فرنسا » 
ی لایتی مایم أحد وی ...الوم جیما ! IDE‏ 
وبعد أن لعن وجدف » هرب من مستشاریه وحبس نفسه قم حجرته . 


- ۱۹۷ بت 

وإذا كان التآمرون قد دبروا قتل نفر من افیجونوت » eel‏ اغتنموا 
الآن فرصة هنا الأمر احنون الذی نطق به الملك ليستأصلوا شأفة 
الیجونوت ما مكنم ذلك . وأصرت كاترين على حاية هنری نافار » 
واستثى آمبر كونديه cul‏ هرى الأول — وآل موتمورنسى لام 
أنبل أصلا من أن يسمح بقئلهم > وأنقذ الملك الحراح أمبرواز باریه 3 
ولكن الأمر أبلغ لقواد أحياء باريس بأن يسلحوا رجاهم ويستعدوا العمل 
مجرد سماعهم أجراس الكنائس تدق فى IBI‏ من صباح ۲4 أغسطس ۰ 
وهو عيد القديس بارتولوميو . وأعطى دوقا جيز تفويضا مطلقا بانفاذ 
ثأرهما من الأميرال بعد أن طال ارجاوه . وأرسل هتری جيز كلمة إلى 
ضباط اللیشیا ob‏ على رجام حالما پسمعون ناقوس dal‏ يقرع أن پذعوا 
كل هيجونوق یعترون عليه ؛ أما أبواب الدينة فتقفل ex‏ الهاربين من, 
الهروب . 

وبيها كان الظلام لا JE y‏ ما قاد جيز نفسه BEW‏ جندى إلى adl‏ 
الذى ينام فيه کولبی . وكان على مقربة منه باريه طبيبه » ومرلانه 
سكر تبره » ونيقولا خادمه . وأيقظهم وقع أقدام جند مقبلين » ثم سمعوا 
طلقات وصیحات - کان حرس كوليى يقتلون . واندقع صديق dl‏ 
الحجرة وهو يصبح « لقد قضى علينا ۱ » وأجاب الأمرال » « نی 
آعددت نفسی للموت منذ زمن طویل . فأنقذوا آنفسکم . لا آرید أن يلومى ۱ 
آحبا کم على موتكم . أستودع روحی لرحة الله » . وهربوا . وافتحم 
جند جيز الباب فوجدوا كوليى راکعا يصلى . و طعنه جندی بسیفه وشق, 
وجهه ؛ amb,‏ آخرون € ثم قذف من الافذة وهو حى بعد فسقط على 
الرصيف أسفلها عند قدی جيز . وبعد أن تأكد الدوق من موت كوليى 
أمر رجاله بأن ينتشروا فى باريس ويذيعوا هذه العبارة و اقتلوا ! اقتلوا 1 
هذا أمر الملك . » وفصل رأس الأمرال عن جسده وأرسل إلى اللوفر ‏ 
زقيل إلى روما(" » da da UE‏ للجاهير الى مثلت به تليلا وحشيا » 
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ققطعت الأبدى والأعضاء الناسلية لتعرضها للبيع » وعلقت بقيته من 
عر قو Way‏ 1 


وأرسلت الملكة خلال ذلك الأوامر لدوق جیز بوقف AIM‏ لشعورها 
بشىء من الندم أو الحوف . وكان الحواب أن الأوان فات ؛ أما وقد مات 
کولیی ٠‏ فلا بد من قتل الميجوت وإلا فهم لا محالة اثرون . وخضعت 
کاترین وأمرت بقرع ناقوس الحطر . وئلت ذلك مذ حة ندر أن عر فا 
المدن حتى فى جنون الحرب : واغتبطت الحماهير باطلاق دوافعها المكبوتة 
لتضر ب وتوجع وتقتل . فاقتنصت وذحت من امیجو نوت وغيرهم عددا 
یتفاوت بين ax, odi‏ الآلاف ؛ واستطاع من بیتوا نية القتل من قبل 
أن يقتلوا الآن خصومهم وهم آمنونمن العقاب ؛ واغتم الأزواج المعذبون 
أو الطامعون والز وجات الفرصةليتخلصوا منز وجانهم وأز واجهنغير المرعوب فهم» 
وذبح التجار منافسهم > ودل الورثة النتظرون على أقرباتممالذين طال ترقهوم 
لونهم el asrla‏ هیجونوت( . وقتل راموس الفیلسوف بتحریض 
آستاذ حسود . واقتحم کل بيت اشتبه فى إيوائه افیجونوت وفتش . وجر 
الیجونوت pito‏ إلى الشوارع وذتحوا ذبح الأنعام وانتزعت الاجنة من 
جطون priet‏ القتيلات (DI paiay‏ . وما ليشت الشث أن تناثرت de‏ 
أرصفة الشوارع » وأخذ الصبية یلعبون ألعاءهم فوقها . ودخل حرس 
الاك السویسریون العمعة وراحوا يذحون فى غير B‏ الذیح الخالصة , 
وقتسل رجال مقنعون الدوق دلاروشفوکو الذی لعب uidi‏ مع الملك 
بالأمس ۰ وقد حسهم جاءوا یدعونه إلى حفلة ملكية . ودعی النبلاء 
والضباط الميجونوت الذين انزلوا قصر اللوفر باعتبارهم حاشية مللك نافار: 
إلى الفناء وضربوا بالنار واحدا بعد الاخر عند و صولم . آما هتری‌فکانا 
قد حرج ليلعب التفس بعد أن استیقظ ى الفجر . وآرسل شارل ف طلبه 
هو وکوندیه وخبرهما بين « القداس أو الوت ۽ واخثار کوندیه الوت , 
ولكن الملكة أنقذته . آما افار فوعد بالامثثال فأبقى عليه . وأما عروسه 
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مارجريت النائمة نوما مضطربا فقد أيقظها هیجوتوی جر بح اندفع إلى حجرما 
وفراشها ؛ فأقنعت مطارديه بألا يقتلوه . ذكر السفير الأسبانى فى نقريره 
« إنهم يقتلونهم حیعا وأنا أكتب هذا » انهم بعرونبم .. ولا يعفون أحداً 
حى الأطفال . ثبارك الله ! ٠<‏ » أما وقد أصبحالقانون ذاته خارجا على 
القانون « فقد انطلق السلب والب فى غير قيد E‏ الملك أن بعض 
حاشيئه شاركوا فى نبب العاصمة . ul,‏ منه بعض الواطنن المروعين 
عند ما اقتربت الظهبرة أن يأمر بوقف المذمحة » وعرضت جاعة من 1b‏ 
المدينة أن تعاون على استتباب الأمن . فأصدر الأوامر بوقف RE‏ > 
ul,‏ الشرطة بأن محبسوا البروتسئنت حاية لهم ؛ ثم آنقذ بعض هولاء E‏ 
وأغرق غر هم بأمره ق السين . وهدأت المذحة ipa‏ . ولكن حدث 
فى يوم الاثنين الخامس والعشرين من الشهر + ان شجيرات الشوك البرى 
أزهرت d‏ غر vll‏ فى مقرة الأطفال c‏ وهال الكهنة للأمر حاسبينه 
معجزة » وقرعت أجراس الكنائس فى باريس احتفالا به » وظنت الماهبر 
أن هذا القرع دعوة إلى تجديد المذحة » فاستونف القتل من جديد . 


وق اليوم السادس والعشرين ذهب الملك ق موكب رسی هو وحاشيته 
إلى قصر العدالة Ue‏ الشوارع الى ما زالت الحثث میعترة فبا » وشهد 
لبرلان باريس فى فخر ul‏ آمر بالذحة . وأجاب رئيس البرلمان محطاب 
xe‏ طویل . وقرر الرلان بأن ورثة کولیی جب ehm‏ من حاية 
القانون c‏ وأن ببته فى شاتیون جب أن ہدم » وأن ما بقی من أملا که 
يجب أن يصادره الدوق أنجو . وق اليوم اشامن والعشر ن زار e‏ 
والملكة e‏ والحاشية عدة كنائس فى احتفال دبی للشكر de‏ تخليص 
غرنسا من الهرطقة .ونجاة الآسرة المالكة من الوت . 

وحدت الأقالم حذور باريس بأسلوب افواة » فارتکبت المدابح 
ابلينوئية' بوحى الأنباء الواردة من 'العاصمة فى ليون » ودمجون + وأورليان ٠‏ 


وبلوا » وتورء وترواء ومو e‏ وبورج » وأنجيه » وروان ؛ ونولوز 


- Y's نت‎ 


(۲۶ - ۲۱ أغسطس ) . وحسب Die‏ دتو ۸۰۶ ضحية d‏ لبون 3 
btt)‏ ضحية فى أورليان . UE‏ اللك فقد شجع هذه الإبادة » ثم cc‏ 
عا » ففى السادس والعشرين من الشهر أرسل تعلمات شفوية e‏ 
ol Qe‏ يقتلوا كل زعماء (OX $ed‏ » وفى السايع والعشرين 
أرسل ecl‏ آوامر مكتوبة بأن حموا البروتستنت السالین الممتثلين للقانون . 
d,‏ الوقت ذاته عن ی وکل ان شین ماوخ الدوق الفا : 


و أن فى ید الدوق كثيرا من رعاپای الثمر دین c‏ وق قدرته أن 
يستولى على مونز ويعاقب ( المحاصرين ) فما op.‏ أجابك ol‏ المفهوم 
من هذا ضمنا قثل هولاء السجناء وتقطيع احاصر ن فى مونز » فقل أن 
هذا ما Ce‏ أن یفعله(۷)» . 


ورففس ألفا الدعوة . ولا استوی على مونز سمح للحامية الفرنسية od‏ 
تغادرها دون أن يصيبها أذى . وکان بينه وبين نفسه حتقر مذحة القديس, 
بارتلوميو M‏ وسيلة خسيسة للحرب > ولکنه أمام الناس Mi‏ بالاحتفال 
بالمذمحة انتصارا للدين المسبحى الحق دون غمره(۷) . 


واستطاع بعض حکام ال قالم أن يفرضوا على جماهير هم ضبطا جديرا 
با اتحضر ین ٠‏ فلم يكن هناك مذابح فى #بانيا ورلا بكار فى » ولا فى 
بريتى » وکان قلیل ما فى أوفرن » dd EN‏ وبرجندیا» ودوفینی . وفى 
ليون نده كشر من الکائوليك بالمذعة » olo‏ الحنود أن یشارکوا فها » 
وفى فين بسط الأسقف هایته على البروتستنت » وخبأت اسر الكاثوليكية 
افیجونوت الهددین بالط OD‏ آما فی تروا وآورلیان فقد ار الأساقفة 
العنان COL‏ » وفی بوردو أعلن یسوعی أن الاك میخائیل قد أمر 
بامذحة » وندد ببطء الحكام فى اصدار أوامر القتل . وأغلب الظن أن 
الأقالم سامت مخمسة آلاف ضحية » وباريس بنحو ألفبن » ولكن. 
بعضهم يقدر جماة الضحايا يعدد يتفاوت من خسة ONT‏ 617 إلى Qu‏ 
١ , eDuj‏ 
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وأغضى الکائوليك عبوما عن المذحة باعتبارها انفجارا للغيظ والثأر 
بعد سذن من اضطهاد الميجونوت للکائوليك() . آما فليب الثانى فقسد 
حك علىغير عبوسه وجهامته الألوفة حين سمعالنبأء وحسب آنه أن يكون هناك. 
حطر من تدخل فرنسا فى الأراضى النخفضة . أما الممثل البابوى فى باريس 
فكي إل روما toa : du‏ قداسة البابا من آعماق قلی عل أن اله 
جل جلاله شاء فى مستهل بابويته أن يوجه شئون هده الملکة ترجا غایة 
فى التوفيق والنيل » وأن يبسط جمایته على الملك والملكة لام حى يستأصلا 
شأفة هذا الوباء بكثير من ANGLE‏ » وفي اللحظة المناسبة حين كان كل 
المتمرين محبوسين UD aii‏ € . وحن وصل النبأ إلى روما c)‏ 
كر دینال اللورين حامله بألف كراون وهو Jie‏ طربا . وسرعان ما آفیشته 
روما ليا + واطاقت ادس ةمق قلمة مانت اجلو eo s‏ اراش 
cel d‏ > وحضر جرمجوری الثالث عشر وكرادلته قداسا مهيبا لشكر الله 
على « هذا الرضى الرائع الذى أبداه لشعب ااسیحی » ٠‏ والذي أنقذ فرنسا 
والكرمى البابوى القدس من خطر عظم . وأمر البابا بضرب مدالية خاصة. 
تذكارا لز مة الميجونوت أو ذعهم(*) — وعهد إلى فازاری بأن era‏ فی 
الصالة الملكية بالفاتیکان صورة المذمحة تحمل هذه العبارة ‏ « البابا پوافق 
على قتل کولیی .490 . 

آما آوربا الروتستنتية فقد دمغت aadli‏ بأمها همجية كلها جين ونذالة . 


وان ولم أورنج المبعوث الفرنسى أن شارل التاسع أن بستطیع أبدا آن 
يغسل يديه من دم الجر عة . وفى انجلتره أحدق ااطالبون بالثآر بالز ابیث » 


(۰) عاول co‏ البکائو ايكى باستور - برغم عدم اعتذاره عن ie AU‏ - أن Jis‏ 
فرحة الا با ما شمور الارتياح بعد الموف من أن يقضى adl‏ کولینی على A SM‏ 
1 فر í u‏ وأن PEERS Jl: ph‏ هم AI‏ وهواندة واسکند ناوه وشال ul‏ 5 
X QE)‏ بروتستتية - فى حرب ابادة إسكاثوايكية فى کل »كان ( كتك التي دعا 
لها ونر( ) . 
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ونصحها الأساقفة بأن السبيل الوحيد لهدئة غضب الشعب أن تعدم على 
الفور كل الكاثوليك الذين أودعوا السجون لرفضهم حلف عن الولاء ؛ 
أو على الأقل يجب إعدام ملكة اسکتلندة فور . على أن الز ابث 
احتفظت le ole‏ . وارتدت ثیاب ata‏ الثقیل لنستقبل السفير الفر نسی » 
وقابلت توكيداته بأن M‏ فرضنها موامرة الميجونوت الوشبکه بعسبدم 
التصديق الواضح . ولکنبا واصلت ضرب أسبانيا بفرئسا » bU,‏ 
ألنسون فى الاستجابة لطلب يدها » ومی نوفير وافقت على أن نکون 
عرابة لابنة شازل التاسع . 


آما كاتر بن فقد حرجت من المقتلة مبپجة منتعشة ؛ Xd‏ خضع ها 
الملك الآن من جذيذ » وبدا أن مشكلة اایجونوت حلت . VS,‏ أخطأت 
التقدير » إذ تبن أن ارنداد الکثرن من الروتسنت الفرنسين الذين 
ارتضوا اعتناق الكاثوليكية بديلا عن الموت م يكن غير ETE‏ : 
فا مضى شهران على الذحة حى افتتح الیجونوت ارب الدينية الرابعة . 
وأغلقت لاروشیل وعدة مدن آخری آبوابا فى وجه جيش الملك وأفلحت 
فى مقاومة الحصار . وق ٦‏ یولیو ۱۵۷۳ go‏ شارل صلح لاروشیل الذى 
منح امیجونوت حریمم الديئية . إذن فالذحة لم نحقق من الناحية السياسية 
شيا . 


وانصرف الآن رجال الفسبكر من الميجونوت عن شارل التاسع فى 
uM‏ شديد » وهم الذين أعلنوا من قبل ولاءهم له » وراحوا يشككون 
لا نى حت اللوك الإلمى فحسب € بل فى نظام الملكية ذاته . ونشر فقیه 
هیجونزی يدعى فرانسوا آونغان بعد سنة من قراره إلى سويسرة عقب 
EUI‏ کنابا فيه هجوم عنيف على شارل ماه « الضجة JU‏ » » وقال 
غيه إن جرائم ذلك الملك أحلت شعبه من مين الولاء له ء' وأنه جرم لا بد 


ب. ۲۰۳ هم 


من عزله o‏ وقبل أن پنصرم العام أصدر أوتمان من جثیف کتابه « غالة 
الفرنسية » وهو أول d e‏ حديثة؛ فى كتابة التاريخ الدستورى » وحجته أن 
الملكية الغاليية ‏ الفرنسية قامت على الانتخاب » فالملك  d]‏ عهد لويس 
الحادى عشر ‏ كان خاضعا حلس شعی من نوع ما » واليقايا 4b jM‏ 
الى لفت عن هذه السلطة الانتخابية هى هذه « الرلانات » الذليلة e‏ 
ومجلس الطبقات الذى due] Jib‏ ؛ وهذه السلطة منحت لتلك اليثات 
بتفويض من الشعب . ١‏ فالشعب وحده صاحب الق ی انتخاب الملوك 
(COP e,‏ . ثم طالب باجماع مجلس الطبقات دوريا » فهذه Rub‏ 
دون سواها هی الى بجحب أن يكون ذا سلطة إصدار القوائن » وتفربر 
الحرب أو السلم c‏ والتعیین فى المناصب الکبری ۰ وتنظم ولاية العرش » 
oe,‏ الملوك الفاسدین . فها هنا بداية هز م الرعود الى انطلقت عام 
4 . 


على أن الحياة els‏ هى الى أنزلت شارل التاسع عن عرشه بعد قليل . 
ذلاك أن ابر والشر قد اصطرعا داخله حى نحطم جسده السقم بفطرته 
تحت وطأة الصراع . كان حينا يشعر بالارتیاح اللحبيث بخرأة جر مته وعنفها ء 
وحينا ينحى على نفسه باللوم uS‏ وافق على الذحة ؛ وظلت صرخات 
dal‏ من الميجونوت ترن " أذنيه وتطرد النوم عن اجفانه . وبدأ ينب 
أمه ويقول ها « من 255 تسبب فى هذا كله ؟ فسما بدم الإله إنك 
أنت cadi‏ ی کل ماحدث » . أما هی فكانت تشكو من أن ولدها 
C05 ue‏ . ورانت عليه الكآبة والحزن » وبات نحيل الجسد شاحب 
الوجه . وكان فيه استعداد قدم للسل » فلما ضعفت مقاومته هده المرض ٠‏ 
وما أقبل عام ۱۰۷6 حى كان يبصق الدم . وق الربيع اشستد نزيفه 
وعاودته روی ello‏ € وصاح مر ضته و أى سفك للدماء : el‏ 
قتل ۱ پا ما من مشورة شريرة تلك الى اتبعما ! غفرانك رثن ۱ ... 


ب Vf‏ سدم 


إننى هالك 1 00 c‏ . وأرسسل يوم وفاته ‏ ۳۰ مایو ۱۵۷۶ - ق 
طلب هری نافار . فعائقه فى حب وقال له » با آخجی » انك فاقد 
صلیقا وفيا . فلو أننى استمعت إلى كل qat‏ لى لما كنت الآن de‏ 
قيد الحياة . ولكنى أحببتك دائما :.. وفيك وحدك أضع SË‏ 
بن ترعى زوجی وا بنى .صل إلى لله من آجلی . وداعا ». ثم مات‌بعدها 
بقليل قبل أن يبلغ الرابعة و العشرين . 


الفص نشل Ae‏ 


111° — 100۳ 


١‏ - الحب والزواج 

کانت أم هنری d‏ العاد مارجريت A ofi‏ أميرة فالوا ونافار > 
التقية الحساسة » امحبوبة» لفرانسیس الأول € ابریء ‏ الق c‏ 
تى النساء . آما آمه فجان dio‏ المهرطقة c‏ العنيدة » التمردة » وأما 
انطوان بوربون حقيد القديس لويس فکان وسا » شجاعا » کیسا » 
مغرورا » میالا إلى التذیذب من مذهب إلى ا . ولا بد أن هتری 
حمل بين جنبیه ‏ وهو مخرح إلى اللور 14 Ea d ) ٠٠١۳ juu‏ 
بو باقلم بیارن — كل صفات اسلافه إلا التقوى . وقد أقنع جده السعيد 
أمه جان وهی ف الخاض بأن ترتل العذراء ترتيلة » لثقته بأنها ستكون Yb‏ 
حسنا » ثم دعك شفی الوليد بالثوم وسقاه النبيذ على سبيل العاد فى بيارن . 

أما البطل فقد استنفد ان lé‏ مرضعات . 


لم يستطب التعلم » فقد کره الکتابة c‏ وهرب من النحو » ولکنه 

d. كيف يكتب بأسلوب ساحر . وقر أ بلوتارخ كأنه إنجيل البطولة‎ de 
وقته فى الحلاء » وبرز ی الحرى والوب والمصارعة والركوب‎ us 
از الأسود والمين والبصل 4 واستمتع بالصيف‎ dos i$. 
والشتاء بلذة سخرت من التشاؤم . نشی" هيجونوتيا » ولكنه لم يسمج‎ 
قط الدين بأن يعطل الحياة . وحن دعى ف التاسعة العيش ف البلاط وتعلم‎ 
آدابه وأخلاقه » اعتنق الكثوليكية فى غير تردد › ولا هاد إلى بيارن فى‎ 
الثالثة عشرة استأنئه العقيدة الميجونوئية كأنه يشر ملابسه وفقا لتغير المناج.‎ 
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وكان يتنقل بيسر أعظم من غرام إلى غرام - فأحب تجنوتفييل الصغيرة > 
والآنسة مونتاجو » وأرنودين » ولاجارس ( البغى ) » وكاترين دلوك » 
وآن دكامبفور . لقد كان يطرح العقائد CALI,‏ دون أن يعذب ضمره 
أو بغر هدفه . 

» هدفه فهو أن يربع على عرش فرنسا . فلما ناهز التاسعة عشرة‎ Ub 
ملكا على نافار بعد أن مات أبوه € ولكن هذا لم يكن سوى لقمة‎ eel 
أثارت شهيته للملكية دون أن تشبعها » وذهب إلى باريس لبزف إلى‎ 
مارجريت فالوا » قاس:قبل استقبال وريث للعرش لايسبقه فى خط الوراثة‎ 
> غير دوق أنجو ودوق ألنسون . وعندما وقعت المذحة عقب زواجه‎ 
. تمالك جأشه وأنقذ رأسه بالارتداد المواقت عن مذهبه‎ 


وأما عروسه « مارجو » فکانت أعظم نساء فرنسا فتنة وألیمن 
عريكة . فجاها لا برقی البه شك » وقد تخی به رونسار € Jos‏ برونتوم 
قصائد الغزل الشبوب فى بشرتها الطرية الناعمة ۰ وشعرها التموج أو 
باروکانها التنوعة » وعینما اللدن ترشقان الرح أو الغضب أو الشیطنة » 
وقوامها المشوق كقوام ihe‏ من cube‏ القصور » البیب کقوام 
ملكة » وقدمما الرشیقتن تقودان رقصات البلاط » وفيض حیویما d‏ 
جيل كله صراع وكآبة » کل هذه الفاتن اجتذبت العدد الوفير من العشاق 
إلى خدعها » وانبمتها الشائعات بالاستسلام اللبق للغرام بل ولعشق Ceo‏ 
ول يكن فى وسع هتری أن يشكو وهو ذو العن الزائفة بين اسان € 
ولكن حن استأنفت مارجو ذبذبانها - وکانت تزوجته على غب ارادا 
— بعد انحناءة قصيرة منه لزواج المرأة الواحدة » ie) DET‏ 
سيكون أبا لأطفاله . واتخذ له خليلة » ثم مرض » فلم تدخر جهدا d‏ 
تمريضه » وان عزت علتة إلى « افراطه مع النساء » . ولكن سرعان 
ما باعدت uu‏ الشكوك التبادلة حى لقد كتبت تقول da‏ نعد ننام معا" » 
ولا يكلم حدنا CO XN‏ » . 
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وظل ف البلاط ثلاث سنوات على كره منه . وذات ÀJ‏ (۱۵۷۰) 
y‏ كان يصيد » رمح مجواده خارج الحدود ؛ ثم هرب متنكرا عير 
فرنسا » وشق طريقه وسط الاخطار إلى نر ال » وحكم بيارن وجين 
ا P‏ بالعدل والذ کاء . ور الكثلكة € ورد A‏ وتستنت سلطا ہم 
ف بيارن » وجا ف جين . وبعد ثلاث سنوات CAL‏ به مارجو € 
وأعاما الملك الشاب ‏ فى أوقات فراغه من الصيد أو قتال الكاثوليك — 
على جحل مباهج بلاطها الصغير تغطى على hells‏ . وق عام ۱۵۸۲ ۰ 
وبعد أن تعبت من نقدم العون SAIE‏ ف مخاضهن » عادت إلى باريس › 
ولكن مغامرامها هناك كانت صارخة نحيث أمرها هترى الثالث oU‏ تعجل 
Ges dist‏ برد أن كفيك ماس ریم dedit] Biondi‏ 
تعن . ووافق اللکان ٠‏ اران » de — OI‏ أن تعيش آشبه Lad‏ 
فى قصر أوسون الريفى » وقررا لها معاشا طیبا ( ۱۵۸۷ - 165.68 ) . 
وحولت سجنها صالونا » واستقبلت فيه الشعراء والفنانين والعلماء والعشاق » 
وألفت مذکرانها اة والقيل والقال . وقد اطرى ریشلیو اموي » 
ا ی الا E‏ وها اسر ان رو 
اغراءات لا ola‏ مها وافقت على فسخ زواجها » وسمح لها بالعودة إلى 
باريس والبلاط ( 1.١‏ ) . فاستأنفت هناك غرامیانبا وصالونما » ثم 
غدت بدينة » وتابت » وانخذت فانسان دبول قسپسا لها » وبنت ديرا ثم 
مانت فى سلام وتقوی ( (A do‏ بالغة من العمر اثنين وستن عاما . وهکذا 
اعتثمت Me‏ » كما قال معاصر لها » « مرجریت » البقية الباقبة من 
سلالة MU‏ » آمرة كلها . . . يات طيبة . . . ۸ تؤذ أحدا إلا نفسهل(۳) ». 


۸٩ = povi : هبری الثالث‎ - ۲ 


بعد أن تربع الدوق أنجو فترة قصيرة على عرش بولندة عاد فى الرابعف 
والعشرين لیعتلی عرش فرنسا باسم هری الثالث » آخر ملوك فالو 
الفرنسيين . وهو یطالعنا فى صورة له باللوذر لا یعرف مصورها € فى 
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طويلاء شبلا »شاحبا».حزینا — رجلا ذا نية طيبة» شوشت عليه حياته الوراثة 
السيئة . كان ضعيف البنية » قلق العاطفة» سريع الأعياء » وكان عليه أن مجتنب 
الركوب والصید » ویلزم قر اشه أياما إثر دقائق من الغرام النشيط . 
العا وا EE‏ 
وثرفا فى أذنه . أبيض شعره وسقطت أسنانه قبل أن al‏ السادسة والثلاثين . 


» فى حقيقها سوى جن » وأما قسوته فخوف‎ al ai E d ul 
فإذا أرسل نفسه على سجيتها كان لطيفا حذرا . ولكنه لسوء الحظ كان‎ 


شديد الولع بارتداء ثياب النساء . ظهر فى حفلة رقص مرتديا ثوبا الخفضت 
فتحة عنقه وأحاط برقبته عقد من اللآلى* » وكان بلبس الحواهر فى أذنيه 
والأساور d‏ ذراعیه ug.‏ حوله الی عشر « غندورا ) » شباب 
جعدوا ثعورهم الطويلة وصبغوا وجوههم € وازدانوا بالثياب البية € 
وضمخوا أنفسهم بالعطور الى نشرت أريجها حولم . ومع أشباه الرجال 
هؤلاء ألف أحيانا ‏ وهو متنكر فى ثوب امرأة — أن يعربد فى الشوارع 
يلا ويلعب آلاعیبه على المواطنين . وقد أفرغ خزانة بلده الشرف على 
الافلاس والفوضى على أحبائه الذكور » gib‏ أحسد عشر ملیونا من 
الفرنكات على زفاف آحدهم » وضاعف من المناصب القضائية ليشئرى 
هدية زواج لاخر . على أنه أنفق بعض مال شعبه فى أغراض نافعة - ii‏ 
لبون نوف وحستن اللوفر » وانتشل بعض أجزاء باريس من Cul‏ إلى 
حسن العارة والنظافة . وأعان الأدب والسرح . وبذل جهودا متقطعة 
للبوض بالادارة . وتكفيرا عن کل سیثاتة حج مرات راجلا إلى شارتر 
وكليرى » وق باریس مشی من كنيسة إلى كنيسة ‏ وهو يعبث مسبحات 
8S‏ > ومع ف حاسة الکثر من الصلوات الربانية والسلامات ic‏ 3 
وسار فی مواكب ١‏ التائبين id‏ الليلية الرهيبة وجسده فى غرارة ما 
ثقوب لقدميه وعيليه iu‏ . أما أمه الى حملت os «ll‏ الاحلال 


من cul‏ مريضين فكانت تتطلع فى أسى إلى تدهور سلالپا وانقراضها 
للوشيك . 


-YA مر‎ 


كان فى الوقف السیاسی من الاضطراب مالا يرقى إليه ادرالك هنری > 
فهرلم co n ge‏ » وکانت کاترین تتوق إلى السلام وقد تقدم ما العمر ؛ 
ولاس امیجونوت ما زالوا ثأثرن » فهم ولكنهم ل پذلوا . وکان 
أخوه الدوق آلینسون يتودد إلى ملكة بروتستنتية تجاس على عرش CA]‏ 
وإلى وار بروتستنت فى الأراضى المنخفضة » وإلى هتری افار فى بيارن . 
كانت أقلية من زعماء الكاثوليك > ماهم نقادهم ب «السياسيين» » 
د :, آفکار لوبیتال ( الذى مات حزینا عام ۱۵۷۳) » فاقترحوا التسامح 
المتبادل عبن المقتتلن c‏ ودافعوا عن قكرة مکروهة فى المعسكر ن » 
وي أن ی استطاعة المة أن غا دون وحدة ی البقيدة الديية . وقالوا 
إن على فرنسا ;7 حظر البابوات مثل هذا التوفیق بين المريقين أن تقطع 
.روابطها الدينية مع روما . فلما حاف هترى التعاون ببن هؤلاء السياسين 
وامیجونوت » وخشی غارات الحنود الألان القادمن لتعزيز قوة ار و تسئنتية » 
ا عام ۱۵۷۲ الحرب الدينية الخامسة بتوقيعه « صلح ااوسپو » فى يوليو» 
واصداره مرسوم Map‏ - هو مرسوم يوليو - الذى منح افیجونوت حرية 
العبادة فى كل مكان بفرنسا » وحق اختيارهم لجميع الناصب + وسمح 
dl "‏ مدن يكون هم فما كامل السلطة السياسية والعسكرية . 


وصدمت هذه التنازلات الممنوحة لفريق ظن الناس أنه نحطم وانبی 
«معظم الكاثوليك الفرنسیین لا سما جماهير باريس الشديدة العسك بعقيدتهاء 
بوكان كردينال اللور ن قد اقترح عام y ١651‏ حلفا مقدسا » يقسم أعضاره 
على الدفاع عن الكنيسة بكل وسيلة V‏ كانت + وبأى ثمن کائنا ما كان . 
ونظم هنری جيز مثل هذا الحلف فى شميانيا عام 1814 . ومن ثم Cal‏ 
الآن حاعات کهذه ی کشر من الاقالم . وق عام ۷۰ آعلن الدوق 
جهارا تألیف « الحلف القدس » واستعد ل ال يسحق به الهیجونوت 
SL‏ 

ولا حاجة بنا للتتبع سير "حروب الدينية السادسة والسابعة والثامنة إلا 

۰۵ الحصارة 


— Yje بت‎ 


فى تأثرها على جری الأنکاز ق فرنسا . هنا دعلت الفلسفة ساحة الوغى. 
مرة 2 آحری . ففى عام ۱۵۷۹ أصدر OM‏ غير معروف الاسم رما 
كان قلیب دوبلسی — مورنیه > آحد مستشاری افار — من بازل پیانا 
شرا ساه « دفاع ( عن حقوق الشعب ) ضد الطفاة t‏ . کتبه باللاتينية € 
ولكن سرعان ما ترجم إلى اللغات القومية . وقد دام ره قرنا كاملا : 
واستخدمه الهیجوئوت ق فرنسا c‏ والهولنديون ضد فليب » والبيورتان. 
ضد تشارلز الأول » والوجز تبریرا لعزم جيمس dll‏ . واتخذت النظریا 
القدعة c‏ نظرية « العقد الاجماعى » الضمى المرم بين em‏ وحا که 4 
شكلا عددا فى هذا الكتاب c‏ وسنشهدها مرة أخرى فى هوبز ۰ ولوك ؛ 
وروسو . فالدكومة أولا هى ميثاق بن الله » والشعب » والملك » لدعم 
« الدين الق » والامتثال له وهو الروتستنتية فى هذه JULI‏ € وأى. 
ملك بقصر فى هذا محل عزله - والحكومة انیا هی ميثاق بين الملك والشب > 
الأول ليحكم بالعدل Gill) c‏ لبطیع مسالما . والملك والشعب على السواء 
خاضعان للقانون الطبيعى . أى قانون العقل والعدالة الطبيعية » الذى متثل 
لقانون الأدنى Jus » AY‏ على کل قانون «وضعی » ( أى من صنع 
الانسان ) . آما وظيفة aU‏ فصيانة القانون الوضعی والطبیعی والإلمى € 
نهو أداة القانون لا سيده . « والرعايا . ... بوصفهم هيئة » بجحب 
اعتبارهم سادة المملكة وآصحاما الطلقین . » ولکن من الذی يقرر أن 
الاک طاغة ؟ لا الشعب فى جمهوره ۰ « ذلك الوحش 2521 
الرءوس € » بل ليقرر ذلك القضاة » أو مجلس کجلس الطبقات الفرنمى, 
مثلا . ولا يصح أن ینبع كل فرد حاص ضميره ؛ فقد محسب شهواته 
مار ه > وهنا GU‏ الفوضى ؛ ولكن إذا دعاه القاضى o aad‏ المسلخ 
فعليه أن يبى الدعوة . على أنه محل قتل الطاغية بيد أى oL]‏ إذا 
کان OL as‏ . 


واشعد صراع القوى والأفكار بعد أن مات دوق ألينسون ( ۱۵۸۶ 


= ۲۱ مر 


واعتر ف هترى الثالث مبترى افار وريثاافير اضیاللعرش . وکف افیجونوت 
بين عشية وضحاهاعن حدیث الطغيان والعز لأ و أصبحوا المؤيدين التحمسین 
للشرعية لما توقعوا من قرب انهیار ملك فالوا المهافت وتسليمه فرنسا 
ارجلهم الروتستنتی البوریونی . وإذا القوم یعرضون عن کتاب « الدفاع » 
الذى كان بالأمس القريب بيانا هيجونوتيا » بل إن أوتمان ذاته صرح 
Ob‏ مقاوءة هنرى افار خطيئة ٠‏ . ولكن أ كر فرنسا كان يقشعر فرقا 
من فكرة ملك هیجوئوتی رسع على عرشها . فكيق يمكن أن تمسح 
الكنيسه يالزيت القدس برونستنتیا فى مدينة رامس ؟ وهل يستطيسع أحا 
يغير هذه المسحة أن يكون ملكا Le‏ لفرنسا ؟ أما رجال الا کلیر وس 
السنیون » بنزعمهم البسوعیون المتحمسون » فقد نددوا بالوراثة وأهابوا 
جميع الكائوليك أن ینضموا إلى الحلف . وانضم إليه هتری JUI‏ بعد 
أن جرفه هذا التيار »وأمر جميع افیجونوت بأن يعتنقوا الكثلكة أويرحلوا 
عن فرئسا . وناشد هترى نافار أوربا أن تعرف بعدالة قضيته » ولكن 
GUI‏ میکستوس ابامس حرمه » وصرح بأنه لا مکن أن يرث العرش له 
زنديق سادر فى زندقته . وهنا أعان شارل » S‏ دینال بوربون » نفسه وريثا 
افر اضيا للعرش . وعاودت کاترین de‏ فى سبيل السلام » فعر ضته 
أن توید نافار إذا QE‏ عن بروتستنتیته ه ولكنه ألى ۰ وامتشتق الحسام 
قل راح ds Que e‏ اكب و ستول ced‏ نان log uad‏ 
وهزم جيشا للحاف يبلغ ضعف جيشه عند كوترا (/1841) . 


وسيطر افیجونوت الآن وهم لا يتجاوزون جزءا على اثى عشر من 
السكان”7)على نصف مدن فرنسا الکہری'). ولكن باریس كانت قلب فرنسا 
وهی مع الحلف قلبا وقالبا . ولم يرض الحلف بالتأيد الفاتر الذى لقيه من 
A‏ الثالث » فأقام فى العاصمة حكومة ثورية تتألف من ممثلين للأحيساء 
الستة عشر € وتفاوضت حکومة « اأستة عشر » مع أسبانيا 53 الجلعرة 
وفرنسا c‏ وبيتت اعتقال الملك . وأرسل هئرى فى طلب حرس سويسرى » 


بت ۲۱۲ بت 


ودعت حكومة الستة عشر دوق ym‏ إلى تقلد السلطة ی باريس © ف 4x‏ 
الاك » ولکن الدوق وصل c‏ وهتفت له الحماهر زعیما لقضية الكثلكة 
فى فرنسا . وفر هنرى الثالث إلى شارثر وقد شعر باموان وتوعد بالانتقام . 
ثم فقد آعصابه‌مرة آخری € Tu‏ من هنری نافار » وعين هبری جيز قائدا 
أعلى للجيوش الملكية » ودعا مجلس اطبقات للاجماع فى بلوا . 


فلما اجتمع الندوبون لاحظ الملك فى سخط مظاهر البكرم القی حظي 
ا جبز والى تقرب مما حظی به الملوك . وف يوم تصمم مسعور أقنع 
يعض أعوانه بقتل الدوق . ودعاه إلى لقاء حاص € us‏ النييل الشاب 
یقترب من حجرة الملك طعنه تسعة من الهاجمن طعنات أودت يحياته » 
وفتح اللك الباب وتطلع فى رضى يشوبه الانفسال إلى هدفه الذى GRÉ‏ 
YE (‏ ديس بر م58١‏ ) . ثم أمر بسجن زعاء الحلف وقتل الكردينال 
جيز آخی الدوق ds.‏ فخر ورعب أنهى إلى أمه بطولاته ul‏ ناب فما 
عنه غبره » فعصرت يدها فى يأس وقالت له ر إنك خربت المملكة » . 


ولم عض النا عشر يوماحتى ماتت ف التاسعة والستين وقد أضنم! السئولیات 
والهموم والدسائس » ورعا تبكيت الضمير أيضا . ولم يكد أحد من الناس 
يتوقف ليحزن على موا . ودفنت فى مقبرة عامة ببلوا » ON‏ حكومةالستة 
عشر أعلنت lel‏ ستلقى ee‏ فى السن إذا جىء ما إلى باريس . وانهم 
نصف فرنسا هبری الثالث بالفتل c‏ وجاب الطلاب الشوارع مطالبين بعز cal‏ 
ul‏ لاهوتیو السوربون يؤيدهم البابا فقد أحلوا الشعب من ولائه لاملك » 
ودعا القساوسة إلى المقاومة المسلحة له ق کل مكان . وقبض de‏ مويدى 
الملاك ؛ واحتشد الرجال والنساء داخل الکنائس مخافة أن محسبوا من 
أنصار اللاك . واعتنق مولفو كراريس الحلف الايديولوجية السياسية 
للهیجونوت » فاعلنوا أن الشعب صاحب السيادة » وله الحق d‏ خلسم 
الطاغية عن طريق الرلسان أو القضاة » وأى ملك فى الستقبل ينبغى 


س YW‏ مت 


أن مخضع للقيود الدستورية ۰ وأن يكون واجبه الأول فرض الدين 
الحق ‏ وهو الكاثوليكية فى هذه الحالة OO‏ , 


آما هترى الثالث » الموجود الآن فى تور مع بعض النبلاء والنود > 
فقد وجد نفسه بين نارين . فجيش OA‏ يرحق. عليه من الثمال بقيادة 
دوق ماین » وجیش افار پزحف من النوب VU‏ الدينة «GE‏ 
إذن فاحدی القوتين قابضة عليه لا عالة . واغتتم هنری di ll‏ فرصته € 
فأوفد دوبليس — مورنى ليعرض على الملك محاافته وحمايته ونأييده . والتقى 
اضر oU‏ عند بليسى — فى تور وتعاهدا بوفاء کل مپما لصاحبه Pe)‏ 
أبريل 1684 ) . وهزم جيشاها التضافران ماين وزحفا على باريس . 


وفى العاصة المسعورة استمع راهب دومنيكى يدعى جاك كلوان فى حماسة 
إلى ما تردد من ceu elel‏ الثالث بالاغتيال . وقد أكدوا له أن القيام 
بعمل عظم d‏ سبيل قضية مقدسة سيمح وكل تبعة عن أوزاره » وأثار 
gU‏ حزن كاترين دوقه مونباسییه » شقيقة الأخوين cil‏ جسيز 0 
es‏ اه خاش Tou‏ جرا إل سك alit‏ ».رظي زر 
بطنه » فقتله اراس » ومات واثقاً من ثواب ابنة . أما هئرى فالوا فقد 
مات غداة Y ) sab‏ أغسطس ۱۵۸۹ ) وهو يتوسل إلى اتباعه أن يلزموا 
هری نافار . وانتشرت الفوضى فى جيش احاصرن » وتبدد oS‏ » 
وأجل اهجوم القترح على باريس . أما فى داخل المديئة فقد بلغت فرحة 
الحلف وتابعيه حد المذيان . ووضعت بعض الكنائس صورة الراهب. 
فوق مذعها c CO‏ وهلل الأنقياء لاغتيال الملك [باعتباره أنبل عمل d‏ 
سبيل الله تم منذ تجسد السیح(۳) . واسندءبت أم كليان من الريف » 
فوعظت فى الكنائس c‏ واحتفل القوم ما بترتیل ترنيمة مقدسة : « طول 
للبطن الذى حملاك » cal,‏ الى آرضعتك » OD‏ 


۳ — الطريق إلى بارس ( ۱۵۸۹ - 14 ) 


بلغ هرائ ثافار الآن نقطة اللسم فى حياته . لقد وجد نفسه فجأة > 


مب ۲۱ ج 


متك القانون  Milly‏ » ملك فرنسا : ولکن لصف جنده ترکوه :شل 
هذه السرعة الفجائية تقریباً . أما النبلاء الوالون رى الثالث فقد انطلقوا 
إلى ضیاعهم ؛ واختفی معظم الکائوليك الذين کانوا محاربون ف حيشه . 
ورفض Ub‏ فرنسا فكرة الملك ix a,‏ رفضا باتا . أما جماعة 
١‏ السياسيين » ققد أسكنهم ONEN‏ برهة ؛ واعترف برلمان باريس 
بالكردينال بوربون ملكا على فرنسا ؛ ووعد فليب ملك أسبانيا الحلف 
بذهب الأمريكتين ليجتفظ بفرنسا ى حظيرة الكاثوليكة . وکان التفسخ 
الذى أصاب إنتاج فرنسا وتجارتها قد جاب على البلاد من الدمار مالم يبق 
لما معه إلا نشوة الحقد والكراهية القاتلة ٠‏ وهو أمرلم محزن فلي ب كثيراً . 


كان Yle‏ على نافار أن ele‏ مدينة كباريس تكن له العداء الشديد » 
چیش انفرط عقده وتقلص :دده . ومن ثم فقد عمد فى كفاية قيادية » 
Vae‏ خليلاته أكثر ما عطلها العدو » إلى سحب قواته إلى الثمال لیتلقی 
المعونة من c8 dl‏ وتبعه مايين مما أتاحت له بدانته من سرعة . والتى 
الجيشان عتد آرك جنوى دییب مباشرة > وعدة جيش هری ۷۰۰۰ € 
وجيش مايين ۲۳,۰۰۰ ( ۲۱ سبتمير 1884 ) . ونستطيع أن نفهم نتيجة 
المعركة من رسالة هنری إلى رفيقه فى السلاح كريون » ١‏ اشنق eA— X‏ 
VT‏ الشجاع کریون » ad‏ خضنا المعركة عند آرك » وم تكن أنت هناك » 
وشدد الانتصار من عزعة أعوان هنری السريين فى كل مكان . ففتحت 
عدة مدن أبواما له مختبطة » واعترفت به جمهورية البندقية ملكا » أما 
الزابث » التواقة كالبندقية إلى الحيلولة دون سيطرة أسبانياً على فرنسا » 
خقد أرسلت له 4۰۰۰ جندى ؛ و ۲۲,۰۰۰ جنیه ذهی » و ۷۰,۰۰۰ رطل 
من البارود » وشنات من الأحذية » والطعام » والنبیذ » وابلعة . ورد 
غليب دی هذا بارساله تجريدة من فلاندر إلى مايين . والتى ابلیشان 
العززان عند إفرى على نهر آوری M‏ مارس ۱۵۹۰ . ورشق هترى 
فى خوذته ريشة شرف کبرة بيضاء ‏ لا یکاد.الره يسمها ريشة طائر 


— ۲۱۵ — 


بيضاء ‏ وقال SG 5| « eub‏ وطيس العرکة الحظة فتجمعوا نحت 
tél‏ الکبری تلك الى ترونها على ee‏ » إذا فقدثم أعلامك فلا تغفلوا 
عن ريشق البيضاء - Ul ues‏ فى طریق الشرف » وق Gub‏ 
النصر CA‏ أرجو » . وقاتل فى المقدمة كا كان Ulo als‏ . وورم 
ذراعه الأعن وتشوه سيفه من كثرة مقارعة العدو . وقد خدمه اشتهاره 
Ju.‏ فة 14 استسم له الآلاف من ابلنود السويسرين الذين كانوا d‏ 
جيش مايين والذين لم تدفع لهم رواتهم . وخلف انتصار هتری الحلف 
بغر جيش » فزحف على باريس دون مقاومة تقريباً ليحاصرها . 


ومن مايو إلى سبتمير ۱۵۹۰ عسكر جنده الجائعون الفلسون حول 
'العاصمة وهم يتحر قون شوقاً ler INI‏ 0 ولكن صد عن هذا "E‏ 
هنرى الموافقة على مذحة رما كانت شراً من مذحة القدبس برتلميو + 
وبعد بر من الحصار كان الباريسيون بأكلون لحم JEI‏ والقطط و الکلاب؛ 
ويغتذون بالعشب . ورق لهم قلب هتری فسمح للأقوات بأن تدخل 
المدينة . وجاء دوق بارما » والى فليب على الأراضى الماخفضة » لنجدة 
باريس بجيش حسن التجهيز من صناديد الاسبان » وتقهقر هنری إلى 
بروان بعد أن غلبته مناورات العدو » وتبعه بارما فى صراع الاستراتيجية ٠‏ 
.ولكن YU‏ أعجز الدوق c‏ وعاد جرش هری محاصر العا صمة 
من جديد . 


وواجه الان هذا السؤال الفاصل : أيستطيع » وهو الروتستنی » 
أن يظفر بعرش بلد .4 / منه كاثوليك » وأن محتفظ ذا العرش ؟ لقد 
كان الكاثوليك كثرة غالبة حتى فى جيشه . ولا ریب ف أنه لم يكن من 
همومه الصغيرة تناقص عوارده المالية وعجزه عن دفع رواتب جنده بعك 
ذلك . ومن ثم دعا معاوزه واعترف لحم بأنه يفكر فى اعتناق الكاثوليكيةء 
خوافق بعضهم على S zt‏ السبیل الوحيد إلى السلام » وندد آنرون 
پا باعتبارها MZ‏ قاسيا UU‏ عن الميجونوت الذين أعطوه الدم والماك 


— YA س‎ 


أملا فى أن یکون لهم ملك بروتستنیی . هولاء أجاہم هری بقوله : 
« لو اتبعت Kinai‏ لما بی ف فرنسا بعد قليل ملك ولا مملكة . أريد. 
أن أمنح السلام لرعایای والراحة لنفسى . فتشاوروا فا بيد ماذا تريدون. 
Tue‏ لامد . وأنا على الدوام مستعد y‏ ضائكم © . ثم قال « رعا 
لم تكن شقة الللاف بين المذهبين واسعة إلا لما بين المبشرين بهما من حفد 
وعداء . وسأعمل یوما باستعال سلطى على أن يستقم هذا الأمر O0 44s‏ 
ثم حدد صلب عقيدته بقوله « إن الذين يتبعون صفيرهم دون عوج هم على 
cuo‏ وأنا على دين كل انسان شجاع CD b‏ . ومجر دوبليسى — 
مورنیه » وأجریبا دوبنیه » وکشر من زماء الر وتستتت الاخرین الملك + 
ولکن الدوق صلى » أصدق مستشاری هتری » الذی ظل بروتستنتیا وفیاه 
وافق de‏ قرار مولاه :أن باریس تستأهل قداسا 220660000 . 


فی ۱۸ ۱۵٩۳ ub‏ أرسل هترى إلى VUL‏ واكليروس باریس یبدی, 
رغبته فى أن يدرس العقيدة الكائوليكية . وكان coa e‏ الرابع عشر 
قد جدد حرمه . ولكن الا کلروس الفرنسى الذی ۸ يذل fad‏ لروما 
تأهب لاعداد التائب الحديد لان یکون ملكا تقيا . على أنه لم يكن 
بالتلميذ السبل القياد . فهو يرفض أى تعهد بأن يشن حربا على الهرطقة » 
وهو یی أن يوقع أو يمن ب « هراء هو وائق كل الثقة من أن أغلمهم, 
Y‏ يؤمنون به ce OD‏ ولكنه وافق فى سماحة على عقيدة الطهر VS‏ 
د أعظم مصادر Rs‏ ۳ , ونی Yo‏ يوليوكتب adl‏ 1 نذاك « سأقفز 
لقفرة الخطرة » ثم ذهب إلى كئيسة دير سان دنيس » QU, » Duel)‏ 
الغفران » واستمع إلى القداس . 

ورماه الالاف لى العسكرين بالنفاق . وأنكر السوعيون كثلكته 
وواصل زعاء الحلف مقاومتهم . ولكن موت دوق بارما والكرديئال 
پوربون كان قد أوهن قوة الحلف » وفقدت حكومة الستة عشر Aly‏ 
فى ost‏ الوطنیین الفرنسيين لتأبيدها حطة فليب الرامية إلى جعل اپنته ملكة 


Paris vaut bien une messe (9) 


— ۲۱۷ سه 


على فرنسا . ومال كثير من الثبلاء إلى هئرى بوصفه القاند الحربى الکفیل 
بكبح جماح فليب » والحاكم الرحم الذى يستطيع أن يرد العافية d]‏ وطن 
استشرت فيه الفوضى حى كادت تمزق أوصاله . وأعربت d£‏ ذكية 
تدعى « ساتير منيبيه » YoAY)‏ — 15 ) عن عواطف iela‏ « السیاسیین » 
والبورجوازيين » وشرت فى ظرف Kipa‏ باليسوعيين والحلف » وأعلنت 
أنه « ما من‌سلام بلغ من الظلم ما جعله لا يرجح أكثر الحروب عدلا». 
وطلب الحميع السلام فى شوق » حى باريس العصبة . واستمرت 
الاشتبا کات الصغيرة ثمانية شہور أخرى » ولکن فى ۲۲ مارس ۰۱۵۹6 
زحف هری إلى باریس ودخلها ول يكد dol‏ یعرضه » وعظم ترحیب. 
a‏ به حى أنه حين آراد أن يدخل نوتردام لم يكن بد من رفعه فوق. 
الرءوس . وثبت ملكا فى ذلك اللوفر ذاته» الذى كان فيه قبلاثدن وعشرين 
عاماً ينا قاب قوسين من الموت » واستسل ml‏ والفرح eet i‏ 
" بطريقته المرحة c‏ عقوا عاماً dé‏ حى آل جز وحكومة الستة عشر . 
واكتسب بعض أعدائه بالغفران عم دون وق وبا حاملة السمحة الكسة 
ورشا البعض عمال اقترضه . 


على أنه لم يكسب الجميع إلى صفه 0 
وشحذها ثم شد رحاله إلى باريس معلنا نية اغتيال لك . فقبض عليه 
فى ميلون وشنق دون إبطاء . JU,‏ هرى « وا-أسفاه » mi AE‏ 
لعفوت عنه . » وأرسل البابا کلمنت الثامن للملك حل الكنيسة » ولكن 
اليسوء يبن واصلوا مهاحمته T‏ مو اعظهم ds.‏ ۲۷ ديسمير هجم فى d‏ 
التاسعة عشرة يدعى جان شاتيل على الملك مخنجر ولكن لم يصبه بأسوأ من 
قطع ى شفته وكسر فى سنه . ومرة أخرى رأى هنری العفو عن هذا 
التعصب ۰ ولكن رجال السلطة أوقعوا بشاتیل كل أنواع التعديب الى 
نص le‏ القانون ضد قتلة الملوك . وقد اعترف الرجل فى کمریاء برغبته 
فى قتل الاك 9« زندیق خطر ء وأعلن استعداده JIS‏ محاولة أخرى d‏ 
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«سبيل خلاص نفسه . وقال نى اعترافه إنه تلمیذ لليسوعيين» ولكنه أى أن 
يورطهم بأكثر من هذا فى مغامرته . وقد رویت عن الیسوعی الأسباى 
خوان دماريانا ( الذى سئلتقى به ثانية ) عبارات وأفق فما على اغتيال 
الملوك الفاسدین ؛ لا سما هنری الثالث » وتبن أن الیسوعی الفر نسی جان 
جينار کتب يقول إنه كان من الواجب قتل هنری الرابع فى مذعة القديس 
برتلميو » وإذء يجب التخلص منه الآن « بأى تمن وبأية C93 b‏ » . 
وق بوا کر عام ۱۵۹۵ أمر oll,‏ باريس اليسوعيين بالرحيل عن فرنسا 
بناء على القاس من الا کلیروس العلمانى ى السوريون . 


۽ س اللك الخلاق : ۱۵۹6 - ۰ ۱۱ 


تبن هنری أن مهمة التعمر أشق من قهر القوة السلحة . ذلك أن ائنين 
.وثلاثين ule‏ من « الروب » الدينية . حلفت فى فرنسا من الحراب 
ولفوضی ما علفته حرب الالة pe‏ القرن السابق . فبحرية فرنسا 
«التجارية کادت تختفى من البحار ۰ وقد بلغ عدد البيوت الى دمرت ACE‏ 
آلف « وأعلن الحقد تعطیله للفضيلة » وم فرنسا بشهوة الانتقام . وأغار 
الحنود المسرحون على الطرق والقرى سرقة وتقتيلا وئآمر النبلاء ليفرضوا 
ات داد سيادتهم الاقطاعية نا لولائهم للملك » وكانت الأقالم الى طال 
تركها معتمدة على مواردها تقسم فرنسا إلى دویلات مستقلة ذاتیا » وکان 
امیجونوت يطالبون بالاستقلال السیاسی والحرية الدينية » والحلف Y‏ ال 
متفظ oue‏ ف الیدان ؛ واشتری هنری قائده ماين بالال فارتضی XA‏ 
e‏ الصلح فى الهاية ( يناير ۰ ). وبعد أن وقت الشروط » اصطحب 
هنری الدوق البدين فى مسيرة طويلة جعلته يلهث إعياء » ثم أكد له أن 
«هذا هو انتقامه الوحيد منه6۳۱ . ولا تزعم أحد قواده الدعو شارل 
جونتو » دوق ببرون » مؤامرة ضده » عرض عليه هبری العفو إذا 
باعرف » ولکنه آی c‏ فأمر بمحاكته › وأدين بالحريمة وقطع رأسه 


EL 


(sev)‏ . وأدركت فرنسا الآن أن نافار ملك . وسمح له شعب فرنسا 
الذى آرهقته الفوضى — بل توسلت إليه طبقات رجال الأعمال ‏ أن 
بجعل ملكية البوربون الجديدة مطلقة السلطان . لقد كانت الاستبدادية 
الملسكية نتيجة للحرب الأهلية فى فرنسا ييا كانت فى IAE]‏ سيا لها . 


وجی هنری الضرائب OS‏ حاجة الحكومة الأولى كانت JUI‏ . أما 
جلس RIT‏ الموجود فقد انبعث مته من نتن الرشوة والفساد قدر أكثر من 
المألوف dss.‏ هنری صلى ssh‏ رياسة المالية » gli,‏ يده فى ثنقية 
المواء واخلاء الطريق بين ما يدفعه الشعب من الضرائب وما يصل مما 
a ÉL‏ کان کیان vds‏ اورت glared saun‏ 
هری الوق مدى ربع قرن > قد قاتل جنبا إلى جنب مع هر ی خلال 
أربعة عشر عاما ؛ وهاجم الآن - وهو بعد" السابعة والثلاثين — الموظفين 
الختلسين عدمى الكفاية همة لا تعرف الكلل » حى أصبح أعظم أعضاء 
مجلس الماك قيمة وأقلهم شعبية . وصورته الى رها له دموستبیه معرو ضة 
فى الاوفر » يطالعنا فا رس كبير وجبين عريض وعینان مر تابتان حادتان . 
ها هنا العبقرية العملية E‏ نم الروح الرومانسية للك شغله 
لعب دور کازائوفا عن لعب دور شارلان كاملا . وجعل صلل من نفسه 
الحارس اارقیب على الادارة الحكومية . وإذ كان مديرا للمالية والطرق 
-والمواصلات والبانى العامة والتحصينات والدفعية > ومأمورا للباستيل » 
ومشرفا عاما de‏ باريس » فقد وجد فى كل مكان » واشرف على كل 
شىء » وأصر على الكفاية والاقتصاد والئزاهة » وقد عكف على العمل 
خلال كل ساعات يقظته . وعاش عبشة التقشن فى حجرة بسيطة على 
جدرانها صور لوثر وكالفن . ثم رعى مصالح إخوانه الميجونوت » وثبت 
العملة » وأعاد تنظم البير قر اطية وهذما » وأكره لصوص الوظفن على 
أن يتقيأوا ما سرقوا . وقد استرد للدولة كل الأملاك والموارد الى تملكها 
الأفراد خلال الحروب . وألزم ۰۰.ر4۰ من os ud‏ من الضرائب بدفع 


س 6 ۲۷ عم 


ضر اثجم . وجد خزانة الدولة مدينة عبلغ .٠..رء.'ر95!‏ جنه 4 فسدد 
هذه الديون » ووازث الممزانية > وع توت ور ۱۳۰۰۰ eMe‏ 
وهی وشجع كل نواحى الحياة الاقتصادية » وبی الطرق والكيارى € 
ونحطط للقنوات الکمری التى آزمعت أن تربط الأطلنطى بالبحر التوسط » 
والسین باللوار(۳0) . وأعلن أن حیم الأنبار الصالحة للملاحة جزء من 
الأملاك الملكية » وحظر وجود العوائق فما c‏ وأعاد من جدید تدفق السلع 
داخل البلاد , 


واستطاع هتری أن ملق فرنسا من جدید عمونة وزراء أحسن اختیارهم 
كوزيره صلى . فرد للمحا کم و م البرلانات » وظائفها وسلطبا الشرعية » 
وإذا كان قد سمح M‏ بتوریت مناصمم PEN ec‏ 
من os‏ نه » فإن الدافع 4 يكن جرد جم JU‏ »بل Jus‏ استقرار الإدارة 
والپو خضس بالطبقات الوسطى — ولا سیا رجال القضاء « نبالة الرداء 4 — 
لیکو نوا مقابلا وموازنا للارستقراطية المعادية . وقل درس هذا d‏ € 
الذى كان فيه من اخرص Sul de‏ والعمل ما لا يسمح له بقراءة کتاب 
أو ليفيبه دسير السمی «مسارح ji‏ راعة» ۰ ۵ )سب درس هذا الكتاب عناية 8 
وفيه اقتراحات لأساليب زراعية أكثر علمية » وأرسى هذه التحسينات ی 
أراضى التاج لتكون تماذج وحوافز للفلاحن الخاماين . وكان يقول إنه 
يتوق أرئية م دجاجة فى كل قدر يوم الأحد » 0D‏ . وحظر على النبلاء 
أن يركبوا خيلهم فوق الكروم أو حقول الغلال وهم منطلقون إلىصيدهم» 
ومنع غارات اللحند على أراضى الفلاحن . وألغى عشرين مليون جنیسه 
من متأخرات الض Cal‏ المستحقة على الفلاحن (ر عا لأنه عرف أنه لن يستطيع 
+ ها ial‏ » وحذض فرضة الرءوس من عشرين إلى أربعة عشر مليونا 
من اطنیهات . وسبق كو لبر بحمایته الصناعات الوجودة باأرسوم الم CAS‏ 
وإدخال الصناعات الحديدة كصناعة اللحرف المصقول والزجاج وتربية دودة 
القز e‏ £222 آشجسار التوت di‏ حدائق التوبلری. و فو ننتباو € وأمر à‏ 
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يزرع منها عشرة آلاف فى كل أسقفية » وأعان ووسع مصائم السجاد 
المرسوم الى علکها آل جوبلان . ورغبة ی تفادى السیاسات المقيدة الى 
فرضها معلمو c» A‏ على نقاباجم » أعاد gli‏ الصناعة الفرنسية على أساس 
تعاونی — فأصحاب العمل والعال متحدون فى کل حرذة » خاضعون للتنظيم 
الذی تفر ضه الدولة . ولکن الفقر لم يبر ح bt‏ على البلاد » من جهة سبب 
الحرب والطاعون و الضرالب ومن جهة لأن‌عدم الشکافو الطب مى فى القدرات » 
وسط تساوی المع ف ابلشع > das‏ فى کل جيل ot‏ تستوعب قلة ٠ن‏ 
الناس us T‏ السلع . آما الملك فتوخى القصد فى عيشه » إلا أن یسرف 
مع خلیلاته . ورغبة d‏ شغل التعطلین وتنقية الریف من قدای انحاربین 
العاطلین التبمين c‏ مول عددا کبیرا من الاشغال العامة ال#تلفة : فوسعت 
الشوارع رسف c‏ وشقت القنوات» وغرست الاشجار على الطرق العامة» 
وفتحت dl‏ هات واليادین - كالبلاس رويال ( وهو اليوم بلاس دی 
فوج ) والبلاس دوفن - لتتیح لباريس متنفسا . وأنشأ اللك مستشفی 
البرة للعجزة . وم يكتمل نضج هذه الاصلاحات كلها قبل موته الفاجیء» 
ولكن ke‏ خم حكله كانت البلاد تتممع برخاء لم تشهده doe‏ أيام 
هرنسيس الأول . 


وأهم من ذلك كله أن هبری ی الحروب الدينية » de,‏ الكائوليك 
coa y dis‏ أن بعیشوا ی سلام dY.‏ مودة وصداقة » لأن أحدا من 
غلاة الكانوليك م يكن ليسلم حن هيجونوتى فى الوجود » ولا كان أى 
هیجونوتی حار الإبمان لينظر إى العبادة الكاثوليكية إلا على أا عبادة 
أصنام . وقد وضع هترى حياته على كفه وأصدر 1 ابریل CIOs‏ 
مرسوم نانت التارخی ؛ الذى أباح المارسة الكاملة للعقيدة aas yl‏ 
الصحافة الروتستننية حریتها » فى حيع مدن فرنسا المانمائة إلا سبع عشرة 
مدينة كانت فا الكاثوليكية الذهب الغالب ( كا فى باريس ) . وثت 
ميدأ صلاحية الميجونوت للمناصب العامة » وكان منبم فى مجاس الدولة 
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اثنان فعلا » وتقرر ثعيين تورين افیجونولی مارشالا لفرنسا . «MS‏ 
تقرر آن:دفع الحكومة رواتبالقساوسة البروتسئنتونظار المدارس البر و تستنتية 
ol,‏ يقبل الأطفال البروتسةنت ف c‏ المدارس والكليات والحامعات 
والمستشفيات كالأطفال الكاثوليك سواء بسواء . أما المدن الى كان يسيطر 
ele‏ الميجرنوت ممل لاروشيل » ومونبلييه » ومونتوبان — فتظل de‏ 
Wo‏ وتنفق الدولة على جامعانها وحصونها . على أن الحرية الدينية الى منحت 
على هذا النحو كانت لا تز ال ناقصة» فهى م تشم ل غير الكاثو ليك والبرو تستنت » 
vs,‏ كانت أ كثر ألوان التسامح الدينى تقدما فى أوربا . لقد اقتضی تحویل 
و جلالة الملك المسبحى جداً » » إلى مسيحى حقا» رجلا ذا عقيدة مشكوك. 
d‏ سلاا . 


وتصایح الکائوليك فى طول فرنسا وعرضها بالسخط على الرسوم 
زاعمين أن فيه حنثا عا تعهد به هتری من تأیید لعقیدنهم . وندد به البايا 
کلمنت الثامن وكألعن ماعکن تصوره ع متحت به حر à‏ الضمير تحمیسع í‏ 
وهذا انوا شىء d‏ الوجود (On‏ . ۾ وأعلن الكتاب الكاثوليك n‏ 
جدید بأنه حل خلع الملك الزنديق أو قتله » أما المؤلفون البروتستنت أمثال. 
أوتمان» الذين دافعوا عن سيادة الشعب OU]‏ حك هنرى الثالث » فقد أطروا 
فضائل الاستبدادية ‏ فى مللك بروتستنى 09 و Jl‏ برلمان باریس S sb‏ 
أن مم المرسوم خانم التسجيل الرسمى الذى اقتضاه العرف حى يصبح آى 
مرسوم ملكى قانونا مقبولا . ودعا هتری الأعضاء ۰ وبين لهم أن ما فعله 
لم يكن عنه غنى لاسلام ولتعمير فرنسا . فأذعن البرلمان » وقبل ستة من,' 
الميجونوت بن أعضائه . 

ومح هترى لليسوعيين بأن يعودوا إلى فرتسا ( ۱۱:۳ ) رعا ليسكت. 
العارضة الكاثوليكية ويسر ضى البابا . وعارض صلی بقوة هذه اعطوة» 
وقال إن oue el‏ « رجال CO AU‏ ولکهم شدیدو الث والدهاء 4 
وهم ملزمون بقضية افابسبورج » ومن. م بقضية حصمی فرنسا- «£l‏ 
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أسبانيا والقسا ecl, c‏ متعهدون بالطاعة العمياء للبابا وميالون إلما » وهو 
ليس إلا سجينا جغرافيا للهابسبور ج 'وتابعا مالیا هم » فهم لاعالة مملون 
على هری سياساته إن عاجلا أو آجلا .ذإن اخفقوا فسیقنعون أحد المتعصبين 
١‏ بأن يقضى عليك بالسم أو بغيره . » وأجاب هترى بأن مساندة اليسرعيين 
سنکرن له عونا كبيرا على توحيد فرنسا » وأن استمرار نفهم وعدائهم أشد 
خطرا على حياته وسياساته من عودنمم إلى فرنسا(*6.وقبلاليسوعى بی رکوتون 
كاهن اعبراف له » ووجده انسانا لطيفا وفيا » ثم فرغ بعد ذلك کم 
فرنسا ولزعازع الحب العاتية . 
ه — زر ALI‏ 

فى متحف كونديه بشانتی لوحه شائقة رسمها فرانس بوری الابن » 
يبدو فما هنری فى عنفوان قوته وعزته . رشیق البنية ۰ بسيط اللبس فى 
T DE‏ ارده مود اده و اعد للد كل E‏ 
ونحت يته الشی‌اء طوق مكشكش ۰ ثم أنف (e‏ وفم حازم > 
وعينان فيهما تيقظ وتشکاث ورحة . ولقد خلعت عليه سنو الحملات الطوال 
مشية ابلندی وخلقه وريحه : فهو قوی نشيط لایکل c‏ له من شواغله 
ما يمنعه من الاسراف فى النظافة أو من تغيير ملابسه حين يحب تغييرها + 
قال صديق إنه كان أحيانا «تفوح من جسده رانحة خبيغة كأنه ابحيفة 0600 
كان بعد يوم من السير أو القتال (ele‏ معاونيه بتنظم رحلة صيد . 
إنه مضرب الثل فى بسالته » ولكن أمعاءه تجنح إلى الاسهال B]‏ دنت 
المعركة 9( وقد dle‏ فى السنين السبع الأخيرة من حياته من الدوسنتاربا 
وعسر البول والنقرس . أما ذهنه ففى نشاط جسده ومرونته . وهو 
سريع d‏ تيون الزيف وافراء » يلتقط لب الأمور للتو والساعة »> 
ويكتب الرسائل التى لا تزال تنبض بالحياة ». ويشرح بظرفه صدر فرنسا 


زع مذ كرات صلى ء ٠١‏ د ۱۱ . ولا سبيل ال التحقق من صحة رواية هبل[ 
الحديت v‏ . 
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والتاريخ . حين oe‏ لافيوفيل فى أحد المناصب قال الرجل متمثلا بعبارة 
.وردت ف الإنجيل « مولای » لست مستحقا q‏ أجاب هنرى « del‏ ذلك جيدا . 
.ولکن ابن el‏ طلب إلى أن أعينك CP‏ . وذاث يوم اعترضه صاحب 
حاجة وهو نى طريقه إلى الغداء وبدأ يقول ق لغة طنانة « مولاى الملك « 
.ان أجيسيلا » ملك لاكيدممون ‏ » وقال هارى وهو يكن « ونحك ! لقد 
بلغنى نبوه » ولكنه کان قد تغدى c‏ آما أنا فلم أفعل (9x‏ . يقول مؤرخ 
.فرنسی « ad‏ كان أذكى ملك aul‏ فرنسا ) . 


ثم كان أحمم إلى الناس . لم يكن بعد أكثره, شعبية » لأن نصف فرنسا 
.مازال Lx‏ على مضض ۰ ولكن الذين عرفوه معرفة حميمة كانوا 
Y‏ يترددون فى أن بساقوا إلى الموت حرقا من أجله » وبعضهم يفعل وهو 
'آخذ كل شىء ف اعتباره » فهو آقرب الحكام منالا » لا ادعاء فيه 
ولاغرور » پرسل نفسه على سجیما » طيب القلب 6 بطىء الخضب € 
سریع العفو دائما . شكت حاشيته من كرهه للظهور نى أمة الملوك . وسمح 
للشعراء وكتاب المسرحيات بالسخرية منه » وان أعجبه أكثر أن عئله 
مالیرب ريا للفضيلة والحسن . وكان يذهب للتفرج Ae‏ لیات الى 
پجوه » ويوهن من شرا بضحكه . ول ينتقم من عارضوه بالقول 
أو الفعل « لو انى شنقت کل من کتبوا أو وعظوا ضدی لما وجدت نی 
کل غابات ملکی ما یکفهم من CX UM‏ . كان له حساسية الشاعر € 
فهو بحس فقر الشعب برهافة إحساسه Ule‏ اللساء . لم يكن رواقیا » 
فالتحكم فى عواطفه ليس من شیمه ؛ كانت له عيوبه الكثيرة » فقد يكون 
وقحا دون قصد »› أو جلفا فی مرح وابنهاج . وكانت تسكنه روح رابليه » 
فهو يستمتع بالقصص المكشوفة ويروما بطريقة لا تباری . يسرف d‏ 
لعب الورق » ue,‏ البالغ الكبيرة » ويغش أحيانا كشرة » ولكن 
يرد مكاسبه الحرام CDs‏ . وكان مل مظاردة عدو متقهقر ليطارد 
امرأة متقهقرة . 
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ولا حاچة بنا لأن نعدد غراميانه كلها . على أن ثلاث نساء de‏ 
#لاخص كن معلم طريقه إلى العرش . إنه يكتب الرسائل الغرامية الملهبة 
إلى « کوریساند الحمياة » ويقرل فى احداها dla‏ ألهم يديك . . . وأقبل 
قدميك مليون مرة .. . الها لبقعة مقفرة حقاً تلك الى تمل فا وجودنا 
«CP.‏ . ولكن لم يأت عام ۱۵۸۹ حی كان قد ملها € واکتشف 
اسر امبير دبوالامپر . وبعد عام » حين كان فى السابعة والثلائن c‏ ودون 
أن يعوقه مرض السيلان292© » وقع فى غرام جابرييل دسيريه » وكانت 
پومها فتاه فى السابعة عشرة » خلع علپا أحد الشعراء « الشعر الذهبى » 
وعیون النجوم > ونر الزنبق » وأصابع cS‏ وئدی CO JM‏ » . 
.وصف حبيها بلجارد فى لحظة طيش مفاتما للملك فعدا هری بفرسه Sil‏ 
.عشر ميلا وهو متنكر يشق أرض العدو لراها . وضحکت على أنفه 
الطویل » ووقع عند قدمپا ( FANES‏ . واستسلمت هی لسحر 
JUI‏ واللك » وولدت غنری EN‏ آطفال . وکان lel‏ لبلاطه وى 
رحلات صبده » ويعانقها Ue‏ » ويفكر فى الزواج ما إذا ارنضت 
مارجو طلاقه . وتضافر الوعاظ امیجونوت والكاثوليك ف التنديد به 
زانیا ضالا » ووخه صلى الشجاع على تبدیده أموال الدولة على حظياته . 
فطلب المغفرة معتذرا بأنه وقد جاهد هذا الحهاد فى الحرب والحكم c‏ 
pur‏ هذا الاخفاق فى الزواج » فإن له ما لكل جندى من الحق d‏ 
شىء من I‏ 9223 . وأقام على حب جابرييل ثمانى سنين بكل الافتتان 
الذى ق طاقة روح شديدة التقلب والتنقل . ولكن جابرييل غدت بدينة 
حريصة على الاقتناء . وراحت تدس لصلى » وتدعوه « التابع » c‏ وقال 
لها هترى فى غيظه إن وزيرا مثله أثمن فى نظره من عشر محظيات مثلها + 
م لان وعاد إلى حديث الزواج منها » Sd‏ ماتت فى ٠١‏ أبريل ۱۵۹۹ 
وهی تلد طفلا ميتا . وبكاها بكاء مرا وكتب يقول : ( لقد مانت is‏ 
الحب الى فى باطى (CD‏ 


۲۹ ۱۰ الحضارة 
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ولكن النبنة انتعشت بعد شهرين حين اللقی رييت دنتراج » ابنة 
مارى توشيه VIS‏ الى كانت خليلة شارل التاسع . ولا ا أبوها Vel,‏ 
وأخوها US‏ أن تستسلم إلا eu‏ الزواج » فكتب ها هنری تعهدا 
بالزواج مشر lb p‏ بان تنجب له ولدا » ولكن صلى مزقه أمامه » فکتب 
هنری تعهدا ig‏ وسلمه لما مع عشرين آلف کر آون 5 tg ui‏ ضمير 
السيدة وأصبحت محظبة الك . ورأى عض دبلوماسيبه أنه قد آن له أن 
يمتقر . فأقعوا مارجو بقبول الطلاق شريطة ألا يتزوج هنرى من‌خلیلته . 
ووافق البابا كلهان الثامن على منح الطلاق: بنفس الشروط » واقترح ماري 
مديتشى ابنة .دوق توسكانيا الكبير عروسا لهذرى € واقترح المصر فيون 
والفلورنسیون إلغاء دين فر نسا الضخم هم إذا جعل هنری ماريا VOS La‏ 
واحتفل بالزواج غيابيا فى فلورنسة o)‏ اکتوبر (ves‏ واننزع هنری 
نفسه من ساحة قتال ليذهب إلى ليون لیحیی زوجته » ووجدها طويلة 
M bg 6 M on did‏ عل عائلة ملكية ecl, e‏ لزي JUI‏ 
عشر ثم عاد إلى الآنسة دنتراج على أنه كال يقوم بواجباته الزوجية بين 
o‏ این . cul,‏ له مارى دمديسى ( كا كانت تسمما فرنسا ( 
سبعة أطفال فى عشر سنين . ورباهم هتری » مع أبنائه من جابربیل 
وهنریبت c‏ فی سان - ob e‏ - آن — d‏ . 


وقدمت هنريبت إلى الملكة » و اسکنت قصرا بقرب اللوفر » ولکما 
بعد أن ولدت للملك ولدا أصرت على أا هی » لاماری » الملكة 
الشرعية . وتآمر آبوها وأخوها لاببا لیخطفاها هی وابنها إلى آسبانیا و جعلا 
لیب الثالث يعترف بالفلام « الدوفين » الشرعی افرنسا (1504) . 
واكتشفت المؤامرة وقبض de‏ الأخ > وأفرج عن الاب حن رد تعهد 
هنری بالزواج . وواصل هنرى مطاردته cu uh‏ كأنه al‏ الجائعم . 
وكانت تقابل ملاطنانه بالاشزاز والكراهية » وتقبل الرشا من فليبه 
الثالث tr‏ لتجسما ساب آسپانیل(۳۸) , 


مب ۳۳۷ — 
paa — 5‏ عله 


وسط هذه السخافات الى لا تصدق خخطط الملك الکسر الحصار الذي 
طوق آل هابسبورح فرنسا به — ذلك النطاق الحديدى المؤلف من الأرافی 
المنخفضة » ولكسمبورج » واللورين » وفرانش کونتیه » وامسا و 
والمرات الفالتیلیه » وسافوی ۰ وإيطاليا » وأسبانيا . d de pejs‏ 
مذ کراته أنه اقترح على هنری وجيمس الأول ملك إنجلرة و خطة عظمی» 
تتحد عقتضاها فرنسا » ca dé],‏ واسکنلنده » والدعرك c‏ والسويد € 
والأقالم التحدة ) هولنده ) » وألانيا الر t Ami,‏ وسويسرة » والبندقية ٠‏ 
ضند المابسبورج » وتنتزع أمريكا من أسبانيا » وتحرر UU‏ من ريقة 
الاممراطور » وتطرد الأسبان من الأراضى النخفضة > ثم يقسم النتصرون 
كل آوربا — la‏ عدا الروسیا وتركيا وإيطاليا وأسبانيا — إلى « جمهورية 
مسيحية ) فدرالية من خمس عشر دولة مستقلة ذاتيا » يتجر بعضها رم 
البعض دون رسوم حمركية » وترفع سیاسانها الخارجية إلى جلس فدرالى 
مسلح بقوة عسكرية CIPUE‏ . أما هنرى فيبدو أن الفكرة الفخمة لم تخر 
بباله قط ؛ ولعل قصاری ما حلم به أن عد فرنسا إلى « حدود طبيعية » 
عند الرين » وجبال الألب » والرانس € والبحر » وأن نحررها من 
الحوف من أسبانيا واهسا . ل هذه الأهداف كان بجا إن أى 
وسيلة متاحة له : فسعی إلى عقد الأحلاف مع الدول الروتستنتية » وساعد 
المواندبين فى ثورتهم على أسبانيا » ودبر تأبيد ثورة يقوم ما السلمون d‏ 
بلنسيه » وشجع الترك على مهاحة CDU‏ 

وأتاح نزاع تافه إشعال شرارة هذا العداء البوربونى ‏ افابسپورجی 
ليصبح حربا أوربية . ذلك أن الدوق جون ولم » حاكم إمارة يبليش - 
کلیفس - بيرج الثلاثية الصغيرة القربية من كولؤنيا » مات فى ۲۵ مارس 
۵۹ دون أن يعقب . وادعى الامراطور رودلف » بوصفه السيد 
الاقطاعى الأعلى للامارة » أن له الق فى ous‏ كاثوليكى لهذا العرش 
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الصغير . واحتج هنری بأن المزيد من اخضاح الدوقية للهابسبورج سيعرض 
حدود فرنسا الشرقية للخطر . وانضم إلى براندنبورج والبالاتينات و الأقالم 
التحدة فى تصميمها على تعين خلف بزوتستنی حون ولم » فلما احتل 
الأرشيدوق ليوبولد الةسوى بيليش با يوش الامبراطورية انك هنرى 
aat‏ للحرب . 


وتوافق غرامه الأخير توافقا مثيرا مع الدعوة إلى هذه المعركة الفاصلة 
الكرى . ذلك أنه برغم بلوغه السادسة واللحمسين وما بدا عليه من اكهال 
آحس تدريجا فى 15.94 نحنين طاغ اشارلوت موتمورنسى ذات الستة عشر 
ربيعا . وتأبت عليه » ولکبا قبلت آمره بأن نتزوج أمير كونديه الحديد . 
وروی أن خلیلته هنرييت وشته ساخرة بقولها « ألست شريراً جدا لاناك 
تريد أن تضاجع زوجة ابنك ؟ فأنت علم M‏ آخبرتی بأنه ( أى الأمير ) 
ولدك . » وهرب كونديه بعروسه إلى بروكسل » وتحرق هنری شوقا إلى 
مطاردتها » ونظم ماليرب هذا التحرق شعرا gals.‏ فيلروا وزير خارجية 
هنرى من الأرشيدوق البرت ساکم الأراضى النخفضة أن يعيد الأميرة 
إلى باريس » ولكن الأرشيدوق رفض بتشجيع من فليب الثالث ملك 
أسبانيا . وهدد فیلروا رب « قد تشعل نارا d‏ أربع أركان العام 
المسيحى aD‏ . وبدا منری أن من توفيق العناية أن تقح بروكسل فىالطريق 
إلى بيليش : فهو إذن قاهر هذه السيدة ‏ والأراضى المنخفضة الأسبانية - 
تمهيدا لتحطم الامبراطورية واذلال أسبانيا . واستأجر الرتز قة السویسرپن 
واستعد لمع جيش عدته تلاثون ألف مقاتل . ووعده جيمس الأول ملك 
e de]‏ بأربعة آلاس آخرين . 

وروعت فرنسا الكاثوليكية » ax‏ أسرفت ف تصديق الشائعات الى 
تواترت بأن مفاتن الأميرة هی سبب الحرب الحقيقى » وأفزعها أن يكون 
حلفاء الاك وقواده es‏ .من البروتستنت 6 وتساءلت ماذا عسساه 
يكون مصير الكاثوليكية والبابوية ئی آوربا إذا امبزم جنوما الکائولیکی 
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على يد Vl‏ البروتستنى » وعلى يد ذلك الك الذى كان بالأمس اقریب 
هيجونوتيا . وهبطت الضرائب المفروضة مويل هذه الحرب الرهوبة 
بشعبية هنرى » وهی أبدا قلقة لا ثبات ها ؛ وح بلاطه حول عنه 4S‏ 
رأى فيه رجلا أعماه الحمق عن أن يدرك أنه لم يعد فى طاقته أن مجمع بن 
لوثاريو والاسكندر فى شخصه . وأرجفت التنبوات بأنه مقتول عا قريب 
— ور عا كانت تحریضات مشجعة لمن يتأثرون ما . 


ومع فرانسوا رافاياك ade‏ التنبۋات > وکان موطنه انجولم . وقد 
أطال التأمل ف سجنه الذی أودعه d ie‏ یقترفها 3 TRE‏ 4 
ودرس اللاهوت > وقرأ الكتيبات الى تدافع عن قتل الطفاة . وإذ كان 
قوى الذراع > ضعيف العقل > فقد راح يداعب هذه الفكرة » وهى آن 
الله اختاره لتحقيق التنبوات ولانقاذ فرنسا من مصيرها الروتستتى . فلما 
أفرج عنه انطلق إلى باریس (YA)‏ ۰ ونزل عند مدام دسكومان » 
وهی صديقة طنريبت دنتراج » واعترف ها بأنه يفكر فى قتل اللك . 
وأرسل تحذير لهنرى ؛ ولكنه كان قد ألف مثل هذه الأنذارات إلفا 
جعله لا Le‏ بالتحذير . وبا كان مخترى الشوارع حاول رافاباك أن يقرب 
منه » وأوقفه الجند » فقال إنه يريد أن يسأل الملك أعصيح أنه يدبر الحرب 
على البابا » وأن الميجونوت يستعدون لذبح الكاثوليك . ثم حاول أن 
يدخل ديرا وینضم إلى اليسوعيين ۰ ولكن طلبه رفض . فعاد إلى أنجولم 
ليقوم بواجبه فى القصح » وتناول القربان » وتسلم من أحد الرهبان حقيبة 
صغيرة فیل له إنها تحتوى على شظية من الصليب الذى مات عليه المسيح , 
واشتری مدية » ثم عاد إلى باریس . وأرسلت مدام دسكومان تحذيرة 
إلى صلى قابلغ الملك به . 

وكان هنرى يتأهب للحاق «ue‏ فى شالون . ففى ۱۳ مايو 111١‏ 
مین الملكة وصية خلال غيابه . وفى اليوم الرابع عشر رجاه ابنه غيو 
الشرعى + دوق فاندوم » ألا يبرح oS «x‏ التنبوئات مقتله حددت Ma‏ 


— vv. — 


e 


اليوم M‏ لحياته . وفی العصر قرر أن حرج فى نزهة بعربته 6 واه 
يزور صلى ال يض > ویستمتم ب D‏ نسمة هواء . ) وتفاديا لانتباه الناس 
صرف حرسه » ولكن كان يرافقه سبعة من الخاشية . واقتفى رافاياك 
أثر العربة وكان يراقب الاوفر . وعند ARE‏ فى شارع فيرونيرى وقفت 
العرية لتشابك فى الرور . وهنا قفز رافاياك على سلمها وطعن الملأك طعنة 
نجلاء بلغ من عنفها أن السلاح اخترق قلبه » فمات هنرى لتو نقريبا . 


وحمل رافياك وزر جر مته كاملا حن عذب » Sal,‏ أن له محرضين 
أو شركاء » وأسف على عنف فعلته » ولكنه صرح بثقته بأن الله غافرها 
كا يغفر للمذنبين فى سبيل قضية مقددة . ومرقت أربعة جياد أوصاله » 
وأحرى جذعه فى ميدان عام . وانهم الکشر من اليسوعيين بأنهم أهيوا عقل 
القاتل > وقيل إن كتاب ماريانا عن الملكية « دی ريجى ? oss ci‏ قتل 
"ubl‏ كان يباع d Ue‏ سحوانبت بارس . ورد الیسوعبون ob‏ هنذا 
الكتاب né‏ صراحة qe‏ لليسوعيين عقد بباريس عام ۱۹۰٩‏ . وحهت 
السوربون على اليسوعيين e ecl‏ 0 عن التعالم الحطرة وأحرقت 
كتاب ماريانا رما () . آما ماری.مدیسی فقد حت اليسوعيين من الأذى 
بصفما وصية » وقبلت ار شادهم ف الا عان والسياسة . 


وأصاب فرنسا الاضطراب والفرقة لشروع هتری AI‏ وموته 
الفاجی؛ . وارتضت قلة هذا الاغتيال على أنه عملى إلى فى سبیل الدفاع عن 
الكنيسة . ولكن à SUE‏ العضمى » من الكاثوليك والرتستنت على السوای 
dec‏ ملك رججت جهوده من أجل شعيه أخطاءة و حافتة و ذنوله 
رجحاناً كبراً . ولم يكن قد غاب عن ذاكرة الفرنسيين كل أما ورثه مم 
العرش من فقر وخراب » ومن اضطراب دينى » ومن فساد و عجز 
حكوميين ؛ لقذ رأوا الان أمة نظيقة منظمة » غنية برغم الضرائب الرتفعة» 
لها من القوة ما يتيح M‏ أن تتحدى المنيادة الأسبانية الطويلة . 14,535 
ف حنين ما طبم عليه هتوى من بساطة ف الملبس والمسلك ly‏ > 


- ۷۳۱ - 


وذكروا روحه المرحة وطبيعته الرقيقة » وسالته المببجة فى الحرب » 
بوکیاسته فى الصداقة والدبلوماسية » وأغضى تراخهم الحلقى عن تلك 
المغامرات الغر امية التى لم يبد فما إلا رجلا على هواهم . لقد وصف نفسه 
ge‏ بأنه « ملك وفی » آمن «GO Slo c‏ » ولكنه كان إلى ذلك 
أعظم ملوك فرنس! إنسائيه ٠ o‏ ثم إنه كان منقذ فرنسا . رعا بدت 
خطته فى الوصول بفرنسا إلى حدودها الطيعية T‏ غير على » ولکن 
ريشليو e‏ بعد عشرين عام » ثم حققها لويس الرابع عشر بعد ذلك . 
b‏ عض dub‏ زمن على موته dm‏ أجمعت أوربا على تلقیبه Cap‏ 
الا کبر . وف الثورة الفرنسية أدين جميع الملوك الفرنسين من خلفائه » 
إلا هترى الرابع » فقد ظل يتنر بع المكان الأول فى قلب الشعب . 


UAI‏ سرگنم 
ر یشلیسسو 
۵ — ۱۱۲ 

وس بين ملکن : ۱۹۱۰ = ۲5 


خلف موت هنری الرايع المفاجئ فرنسا ی فوضی متجددة » «Lob‏ 
جذورها الكثيرة d‏ صراع النبلاء مع الملكية > والطبقات الوسطی مع 
الاستقر اطية » والکائوليك مع افیجونوت » والا کلروس مع الدولة » 
والملك الصغير لويس الثالث عشر مع أمه » وفرنسا مع LI‏ وأسبانيا ۾ 
أما ذلك العبقرى الساحر » الحبار . الذى أحال كل هذه الفوضى نظاما » 
وهزم الرجعية الاقطاعية » وهدا ثورة الميجونوت » وأخضع الكنيسة 
للدولة » وأنقذ آلبانیا الروتستئئية من الانبیار » وکسر شوكة افابسبورج. 
امحدقين بفرنسا » ورفع الملكية الفرنسية إلى eL.‏ المطلق فى الداخل dl,‏ 
uel‏ مقام فى أوربا  Ma‏ الرجل كان قسيسا کائولیکیا » وكان أعظم 
السياسین فى تاريخ فرنسا » وأشدهم slas‏ » وأقساهم JUS‏ 


إن بعض مأساة هترى أن وریثه لويس الثالث عشر كان عند موته 
غلاما فى الثامنة لا حول له ولا قوة . وأن الأرملة الى ترك لها الوصاية 
عليه كانت امرأة فاقت شجاعما ذكاءها » على استعداد لتسلم الحم 
تحاسیجا الایطالین ما دامت تستمتم بلذائد الحباة فى وفرة عارمة ۾ مخلت. 
عن خطة هتری فى حرب تشن على افابسبورج حى الوت » بل fel‏ علل, 
المک سألفت cs‏ فرنسا وآسبانیابترویج VT‏ من أبناءفليب الثالث- فز وجته 
a at‏ لآن الفسوية » و Veo‏ المز ابيث للفى الذى أصبحفيا بعد فليب ال رایع ب 
ge‏ أن إرادة ريشليو سشکون أقوى من هذا الدم الط . 


— ۷۳۳ — 


ترك هرى des‏ رهع۳ر 4۱ جنيه فى خزانة الدولة . 
والتف کونشینو كونشيى » وزوجته ليونورا جاليجاى » ودوق ابيرنون > 
eo»‏ من أفراد الحاشية المتعطشين dE‏ التفوا حول هذا الکنز واستعدوا' 
للاجهاز عليه . وعارض صلی , «S‏ غلب على co pl‏ فاستمال lazo‏ € 
واعتكف فق ضياعه يكتب المذكرات عن مليكه المحبوب . 


ورأى النبلاء فى عجز u SH‏ المركزية وفسادها الفرصة لاسترداد 
سيادهم الاقطاعية القدعة . فطالبوا بدعوة مجلس الطبقات ظنا بأنه سيكون. 
كنا كان من قبل صوتهم وسلاحهم ضد الملكية » وأجيب الطلب . ولكن 
حين التام شمل الحلس بباريس نى أكتوبر 1514 » أقلقتهم قوة الطبقة HUI‏ 
ومقبرحاما — هذه الكتلة الشعبية احردة من النبالة والكهانة » الممثلة يومها 
Pg‏ هى مثلة اليوم ف احامن » والمعيرة عن قوة الطبقة الوسطی ورغبانما . 
أما النبلاء والا کلروس الذين وضعوا عراقة الأصل ومسحة الكهانة 
فوق الروة والقانون»فقد نحدوا نظام توريث المناصب القضائية الحديث c‏ 
وهو نظام 1 ذن مخلق JU‏ قضائية منافسة . وردت الطبقة الثالثة بطلب 
التحقيق فى المنح والمعاشات العريضة الى تلقاها النبلاء مؤخرا من الحكومة» 
وطالبت باصلاح ما فسد ق الكنيسة » وعارضت d‏ أن duds‏ فرنسا 
الا وامر الصارمة التى آصدرها جمم ترنت » وطالبت بآن یخضع رجال 
الدين للقوانین وانحا کم النى مخضع ها العلمانیون » OU,‏ تفرض القيود 
على اقتناء الكنيسة العفاة من الضرائب مزیدا من العقارات » وبألا یتقاضی. 
القساوسة أجراً على قیامهم بشعائر العماد والزواج والدفن » وأخمرا دافعت. 
عن سلطة الملك وحقه AE‏ ضد دعاوی النبلاء ى حق EA‏ علیسه. 
والبابوات فى حق خلعه . كانت تلك ثورة غير متوقعة . فهدئ المندوبون. 
المشاغبون بالوعود Jes‏ المحلس ( مارس ٠١٠١‏ ) . ثم نسى أكثر هذه 
الوعود » واستونف الاختلاس وسوهء الادارة . و يدع مجلس الطبقات. 
مرة أخرى إلا حين انپارت الملكية وطبقتا النبلاء والا کلیر وس على السوام 
عام ۱۷۸۹ . 
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على أن الا کلروس الکائزلیکی الفرنسى اكتسب شرفا باصلاح ذاته 
اصلاحا مخلصا فعالا . ولم يكن السئول‌داغا عن الفاسد الى أشاعت الفوضى 
فى الكنيسة » لأن کثر! من المفاسد نجم عن أن الأساقفة ورؤساء الديورة 
كان يعرنهم الملاك أو النبلاء الذين محبون حياة أشبه حياة الوثئیین » وأحيانا 
تساورهم شكوك العقيدة O‏ . مثال ذلك أن هئرى الرابع d- c»‏ 
الميجونوق أربعة ديورة لرتزق من دخلها » وعين خليلته « کوریزاند » 
رئيسة لدير شاتيون ‏ سير سين . وخلع السبادة النبلاء الأسقفيات 
ورياسات ديورةالرهبان واثرهبات على أبنائهم الصغارء و أبنائهم غير الشرعيين» 
وجنودهم البواسل ۰ ونسائهم الاثرات . وإذا كانت قرارات الاصلاح 
الصادرة من مجمع ترنت لم تقبل بعد فى فرنساءفإن عدد الكليات اللاهوتية 
الى تعد القساوسة كان قليلا ؛ فكل شاب منذور يقرأ نص القداس 
اللاتيى ويتعلل مبادئ الطقوس بصلح لاختياره للكهانة » وكثير من الأساقفة 
الذين كانوارجال دنيا يعيشون على هواهم قبل أن يكافأوا عنصب الاسقفية 
عینوا لرعاية الشعب رجالا حظهم م نالتعلم قليل وم نالتقوى أقل . قال قسيس 
« لقد أصبح اسم القسيس مرادفا للجهل COO, pell s‏ . وقال سان فانسان 
ديول « ان أعدى أعداء الكنيسة هم کهنها غبر الحديرين بالكهانة ,۳ , 


وقد حاول الأب بوردواز علاج انب الحلقى للمشكلة بانشائه «مجتمع 
القساوسة » (۱5۱۰) وهو نظام تطلب من حميع قساوسة الأبرشية أن 
يعيشوا معا عيشة_البساطة والوفاء نور . ds‏ عام 151١‏ أسس الأب . 
برول « جماغة المصلى » على غرار مؤسسة ip‏ أقامها .القديس فليب 
نری فى إيطاليا ». وقد أصبحت مدرسة لاهوتية .لتدريب شیاب القساوسة 
de‏ تعلم وتكريس أفضل d‏ عام 1541 نظم الأب جان جاك أولييه 
الطريقة الملييسية لاعداد الرجال للکهانة » رف عام 1545 افتتح مدرسة 
القديس سلبيس اللاموئية وکیشما فى باریس وف عام ۳و۱ آلف 
الاب جان ر القديس بوحنا ) أود p‏ -جماعة يسوع ومرم » Je Jh pati‏ 


-x YUO س‎ 


للكهانة والبعثات التبشير à‏ 5 وهکذا أعد أعلام من رحال الأجيال التالية 
کبوسویه t‏ وبورد الو » ومالر انش E "n c‏ قوة الکنسه 
ومائها d‏ عصر لويس الرابع عشر . 


وکشفت طوائف دينية جديدة عن تقوى الشعب CAE,‏ فما حياة 
جديدة . فدخلت الراهبات الأورسوليات فرنسا حوالى عام ۱۱۰۰ واضطلعن 
بتعلم البنات ۰ ولم ينقض قرن obe» de‏ حی كان شس ۰۰۰ ر ١‏ بيت 
و Yos‏ جمهورا من العابدين . ورحبت مارى مدیسی بدخول طائفة 
١‏ أخوة الرحمة » إلى فرنسا » وهی الى أسسها ( ۱۵4۰ ) القديس يوحنا 
الامی فى أسبانيا » وسرعان ما أعدت ثلاثين مستشفى . وق عام ۱۱۱۰ 
أنشأت بارو نة شانتال ( القديسة شانتال ) » عساعدة فرانسوا سال » 
و طائفة السيدة العذراء للافتقاد » لرعاية الرضی واللقراء » وما وانت 
سنة ١54.‏ حى كان ها MG‏ دير € وق عام ۱۷۰۰ كان لفرع واحد 
le‏ أربعاثة دير لسناء . cab,‏ جملة الراهبات فى فرنسا عام ۱۰۰ dle‏ 
مانن GO uli‏ . 


وهناك رجلان متلان مكانا بارزا فى هذا الإحياء الكاثوليكى الذی 
حدث فى القرن السابع عشر . وأوهما فرانسوا ساك الذى AE‏ بجزءاً من 
اجه من مسقط رأسه القريب من آنسی فى سافوا . درس القانون فى بادوا 
وأصبح موظفا d‏ مجلس شیوخ شسافوا . ولكن الدين كان جرى d‏ عروقه» 
فرسم قسيساء واضطلع ( ٠١۹4‏ ) .عهمة شافة » هى أن يرد إلى حظيرة 
الكاثوايكية إقلم شابليه الواقع dom‏ رة جنيف » وكان قد اتبع مذهب 
کلفن منذ plo‏ ۱۵۳۵ . ولم نمض خس سنوات حتى تمت الهنة € وساعد 
على ذلك نفى من لم يبتلدوا e‏ ولکن AT‏ الفضل ف Gaul‏ كان لما أوق 
فرانسوا من تقرى وصير وكياسة مقلعة . فلما رق أسقفا كرس نفسه لتعلم 
الأطفال والکبار . وحين زار باريس أحبته نساء الطبقة العليا ie‏ 


مت ۷۳۹ - 


الأ کبار والتبجیل » وأصبحت التنوى هی الزي الفاشی فى الجتمسع 
حینا من oJ!‏ 


ul‏ حياة GU‏ الرجلين : وهو فانسان دبول » XX‏ سلكت مسالك 
أقيل اتباعا للنقاليد . ذلك أنه بدأ راعى خنازير » ولكنه بطريقة ما وجد 
سبيله إلى كلية فر انسيسكانية بغسقونيا : وإذ كان أبوه ‏ ككل أب 
کائولیکی- ثواقاً للظفر بثواب الاخرة لأسرته بتكري سأحد أ.نائه للكنيسة » 
فقد باع زوجا من الشران سل ولده إلى جامعة تولوز ليدرس اللاهوث 2 
وهناك رمم فانسان قسا ( ۱۹۰۰ ) . وی رحلة على البحر المتوسط أسره 
القراصنة وباعوه عبدا فى تونس . ولكنه هرب » AM‏ إلى باريس € 
وأصبح قسيسا خاصا لارجو طليقة هترى الرابع » ثم أصبح المرشد 
الروحى لمدام جوندى . وبفضل JU‏ الذى آخانته به هذه x i‏ البعثات 
التبشيرية بين الفلاحين » وبعد كل بعثة تقريبا أسس «مبرة » لأغاثة فقراء 
الناحية » ورغبة فى استمرار هذه المؤسسات أظم ٠‏ جاع E‏ البعثة » 
3 ويطلق علهم أحيانا كثيرة اسم « اللعازربين , نسبة إلى دير القدیس 
لعازر الذى استخدموه مقرا رئيسي! لهم فى باريس . ولا كان المسرو 
جوندى قومندانا لسفن تشغيل الجرمين الفرنسية فقد اضطلع فانسان بالتبشير 
المحکوم علهم بالاشغال الشاقة فى هذه السفن . وإذ روعتسه شدائدهم 
وأمراضهم > فتح لهم الستشفیات فى باريس ومرسیلیا » وأبقظ ضمي 
فرنسا لتعامل المسجونين معاملة أفضل . ثم اقنع النساء المبسورات بأن يقمن. 
بالحدمة فى المستشفيات بين الحين والحين » وجمع المبالغ الطائلة لتوزيعها 
على شثون البر : ورغبة فى التصرف نى هذه الأموال « وق إعانة جماعة 
وسيدات البر » الى نشأها o‏ نظم عام ٠٩٣۳‏ جماعة « آخوات الر » ( وكان 
يفضل أن يدعوهن بنات البر ) -- اللاثى خدمن الآن الانسانية r$,‏ 
فى أصقاع كشرة من العام 5 
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وقد كسب « مسريو فانسان » قلوب کل من عرفوه تقریبا برغم 
ما افتقر إليه من جاذبية الحسد ٠‏ وماارتداه من رث الاب ٠‏ وما فى طلعته 
من شبه بعلم ناموس مبودی ملتح مغضن الوجه » وذاك بفضل جهاده d‏ 
سبيل الفقراء والرضی واحرمن . وقد جمع الأموال الكثيرة » lol,‏ 
الستشفیات » واللاجیء ‏ والدارس اللاهوتية » وبيوت الشیو خ »ومعتکنات 
o lati‏ والةساوسة ؛ وقد تضخم حجم الحسابات الى تسجل g‏ أنه 5 
وخلال حرب الفروند الى نشبت بين عای ۱14۸و ۱5۵۳ ) وأثناء حصار 
باريس» آشرف على إطعام خمسة عشر ألفاً من المعدمين ؛ على أن التشبث 
بالعقيدة هنا غلب نوازع اندر » فقد تطلب اعيراف الشخص بالعقيدة 
الكاثو ليكية شرطا لنيله الطعام OO‏ . وانضم إلى الحملة de‏ بور رويال» 
ولكنه حاول التخفيف من اضطهاد راهانها CD‏ . فلما مات ناح عليه 
نصف باريس » وكان شعور الارتياح شاملا حين سلكته الكنيسة فى عداد 
len‏ ( ۱۷۳۷ ) . 


وبفضل هذا الرجل » وبفضل فرانسوا سال € ویفضل البسوعین 

الذين لا يتطرق اليأس إلى نفوسهم » و بفضل اندمة الصادقة التى قدمتها نساء 
لا حصر لحن ۰ ولدت الكاثوليكية الفرنسية فى عهد لويس الرابع عشر 
ميلادا جديدا يتميز بالقوة والورع . فعادت الطرق الديرية إلى نظمها » 
وأصلحت أديار colat JE‏ نفسها ؛ ودا الآن بور -. رويال وقديسوه 
الحانسنيون . ووجد التصوف نفرا جديداً من الداعين والمارسين للاستغراق 
تی التأمل المباشر لله . أما الماك الشاب الذى انتقلت ad)‏ حماسة العصر 
فقد وضع فرنسا فى إجلال تحت حماية مرم العذراء » « حى يسكون 
الفردوس واب جميع رعاياه المخلصين . . . . لان هذه مشيثته الطيبة 
ومسرة نفسه dec P‏ حد قول المرسوم ET‏ . واستمر الحراس يوقظون 
الباریسین كل صباح U‏ ألفت فرنسا أيام العصور الوسطی بنداء للصلاة من 
أجل الموتى الراحلين : 


— YYA — 


« استیتظوا أما النائمون 
وصلوا لله من أجل الر احلین(٩)‏ » 


ولكن صراع العقائد واصل طريقه فى مرارة . واللزمت مارى مديسى, 
عر سوم نانت-بأمانة على الرغم من تمسكها بعقيدتها ۰ ولكن لا الكاثوليك 
ولا امیجونوت کانوا عیلون للتسامح . وندد البابا وسفيره والا کلر وس 
الکائولیکی بالحكومة لتساهلها مع A‏ طقة . وحيث كانت الغلبة للكاثوليك 
راتحو! يشرشون على الحدمات الروتسننتية ویدمروون كنائس البروتستنت 
-—Y‏ وأحیانا e Merka‏ وأخذوا الأطفال عنوة من Syasi eet‏ 
ecd int‏ مولون بيهم وبين Gad‏ رغبهم d‏ اعتناق الكاوليكية( ٠"‏ . 
وحرث كان الروتستنت أصحاب الكلمة العليا ردوا على هذا عثله . 
d TA‏ القداس فى نحو ۲۵۰ مدينة خاضعة bbs CULA‏ 
أن تحرم. الحكومة الموا کب الكاثوليكية فى البلاد i‏ وتستنتية » وكانوا 
يسخرون من هله المواكب ويشوشون Ve‏ وأحيانا M gne‏ » ومنعوا 
الر وتستنت من حضور شعائر العاد أو الزواج أو £u‏ الکائو لیکیة. ۰ 
وأعلن رعاتهم أنهم سيمنعون الاباء الذين يتزوج exi‏ من الكاثو ليك 
من تاول القربان(۱۳) . قال مفكر حر مشهور « Qu‏ كان الكاثوليك نظريا 
أكثر تعصبا من الروتستنت » أصبح البروتستنت کنر تعصبا من 
الکائوليك(۲۱۳ » » ونافس الوعاظ الروتستنت الکهنة الکائوليك فى cà‏ 
iib Al‏ ونکم النقد ؛ فحرموا جرعی فرییه ) ولکمم لم حرقوه ( 
و « أسلموه الشيطان » uS‏ هزأ باحتمعات الكنسية » وهاجمت كتاباتهم 
المذهب الکائواکی فى « كتب قل أن يكون ها نظر فى مرارة الشعور > 
ويستحيل بالتأكيد أن 53 la‏ كن OP pl‏ » وخحشی الميجونوت إلغاء 
مرسوم نانت ۰ وساءهم الحلف بين فرنسا Ue,‏ فناضلوا لکی 
جعلوا نصيهم من فرنسا مستقلا سياسا » آمنا حربيا » له جيشه وقوانينه 
الخاصة . 


— ۳۹ — 


وحن زار لويس الثالث عشرپو ( ۱۹۲۰ ) صد مه ألا جد كايسسة 
KAF‏ واحدة بصلى فا C9‏ . ونظر الملك الشاب فى استياء وفزع إلى 
مذهب لم ode‏ بأن سم روح فرنسا فحسب بل جسدها أيضا . وفتش d‏ 
فة بين حاشيته عن رجل فى دمه من الحديد ما يكفل تحويل هذه الفوضى 
— فوضی العقائد والقوى المفرقة ‏ إلى أمة ميحدة . 


؟ لوس الثااث عشر 

ad‏ أيقن أنه هو ذاته ma‏ إلى صحة البدن وقوة الذهن الى تنطلما 
هذه التحدیات . ولد فى السنة الثامنة والأربعين لأب رما آرهن من قواه 
الافراط الحنسى ۰ لذلك كان يشكو السل » والهاب PUTET FEN‏ 
مربکا فى منطقه . وكان فى فترات طويلة أضعفمن أن عارس الریاضف 
إنه يعزف الموسيقى ويؤلفها ۰ وبزرع البازلاء للسوق » ويسيج أرض 
الصيد c‏ ویساعد فى المطبخ . لم تبق له الوراثة والمرض على أى جمال 
فى القوام أو الوجه » فهو نحيل نحولا خطرا » تضم الرأس والأنف » تركت 
شفته السفلی المتدلية مه مفتوحا Wla‏ بعض الانفتاح ؛ ينسجم وجهه الطویل 
الشاحب مع ردائه الكانى عن تمد . ولم تكن معاناته من الطبيعة بأشد من 
معاناته من أطبائه » فقد فصدوه فى سئةواحدة سبعا وأربعين مرة» واعطوه 
۷۵ حقنة شرجية » وألقموه ۲۱۲ دواء ET OX‏ احتفظ ,الحياة 
بفضل ممارسته الرياضة حن يستطيع » والصيد » والانضام إلى جيشه» 
والنوم فى ed M‏ الطلق » وتناول طعام الحنود البسیط . 


كان مدرسوه يضربونه مرارا » لذلك اشتد بغضه للتعلم ۰ ویلوح أنه 
لم يقرأ قط كتابا ألا للصلاة . واعتاد أن يتلو صلوات العبادة السبع كل 
يوم ٠‏ وقبل ی غير تشكك ذلك الاعان الذى لقنه ی صباه » وكان ينهم 
Ulo‏ إلى أى موكب ممل القربان المقدس ويصاحبه إلى الهاية . وقد أفسدت 
مزاجه الرقيق بطبعه نزعة مريضة إلى القسوة تنتابه بين:الحين والحين a‏ 


EUM EL uS 


كان نحجولا » كتمة » مكتثبا » لا يستشعر الحب الشديد لياة لم 4X‏ . 
.واعتيرته أمه إنسانا ضعيف العقل » فأهملته » وفضلت عليه نى صراحة آخاه 
الأصغر جاستون » واستجاب لذلك بكرهه إياها وعبادة ذكرى أبيه . 
ثم اكتسب تدر يها بغض النساء » وبعد أن تأمل على استحياء جمال الا نسة 
أو تفور منح الشبان حبه . تزو ج من آن النمسوية زواجا سياسيا » فكان 
يساق إلى فراشها سوقا . وحن أسقطت dem‏ عسها ثلاثة عشر عاما . 
ونصحته بطانته ob‏ بتخذ له عظية » ولکن كان له ميول آخری . ثم حاول 
ثانية وهو فى السابعة والثلاثين ۰ مذعنا لطالبة فرنسا كلها بولى للعهد » 
وأعطت ن الشا كرة العام لويس الرابع عشر ( ١588‏ ) . وبعد عامين 
ولدت فليب أو رليان الأول . الذى واصل تقدير أبيه لفاتن الذکور . 
على أن لويس كان له بض شم الملوك . من ذلك أنه وهو بعد لام 
فى السادسة عشرة ٠‏ وقد سئم وقاحة كواشينى واحتلاساته المالية »> آصدر 
فجأة آوامره السرية باغتياله ( ۱۹۱۷) c‏ وحن احتجت الملكة الأم de‏ 
هذا الحتام لحياة محسوما نفاها إلى بلوا واختار شارل دالبر وزيرا آول 
له » وكان هو الذى اقرح عليه هذه الضربة » ورى الا ن دوقا على لون 
وتحت لاح الدوق VUL,‏ بولس انفامس » أمر لويس الميجونوت يرد 
كل الأملاك الى أخذو ها من الكنيسة . فلما تجاهل إقلم بيارن المرسوم 
زحف عليه وفرض عليه الطاعة ووضع بيارن ونافار — مملكة أبيه الشخصية 
ui‏ نحت Ko‏ اللك الباشر . وم بقاوم افیجونوت من IY.‏ 


os 
Qu Lj الاملاك المستعادة لام! ملك لاشعب لا للكنيسة ؛ € قسمت‎ 

« دوائر » وعينت لكل مما هديرا Lle‏ ومجلسا e‏ الضرائب والحند . 
رأعان لؤيس أن فرنسا Y‏ عکن أن تسمح بدولة داخل الدولة . وف أبريل 
۱ قاد جيشا » وزحف قواده الا خرون بثلاثة جيوش 6 وجهت‌کلها 
ضد القلاع اثر و mil.‏ » فسقط عدد .ها » ولكن مونتوبان الى دافع عا 


۵ بر‎ CAU 4 gr العامة الجتمعة فى لار وشیل آفوی‎ (ise 


.هرى دوق روهان ثبتت للهجوم . وترك القواد غير الا کفاء الحرب 
تعر ule‏ ونصفا . ومنعت معاهدة الصلح المعقودة فى 4 أکتوبر ۱4۲۲ 
التجمعات الر وتستنتية > ولككنها تركت مونتوبان ولاروشيل d‏ أيدى 
امیجونوت ونی خلال هذه الحملات مات لون GAYI‏ ۰ وارتقی 
ریشلیو إلى مركز القوة . 


K ۳‏ ينال و اجو وت 


كيف يشق إنسان طریقه إلى القمة ؟ فى تلك الأيام كانت تعینه على ذلك 
عراقة أصله . وكانت أم أرمان جان دبليس دریشلیو ابنة محام فى برلمان 
باريس » أما أبوه فهو السنیور دريشليو ۰ المدبر الأ كر cad‏ الك فى 
عهد هری gl‏ وورئت أسرة بواتو العريقة الحق فى أن توصى 
املك باختيار من ترشح لاسقفية لوسون . وقد عين هتری أرمان ede‏ 
الطريقة ( ۱۹۰۹ ) وكان يومها فى الحادية والعشرین . وإذ كان أصغر 
من السن المشترطة الأسقفية يسئئين » OB‏ سارع إلى روما » وکذب d‏ 
ul‏ سنه » وألقى أمام بولس اللحامس خطابا لاتينيا جميلا حمل البابا 
على أن يسل له الأسقفية أما وقد نحقق له , الأمر الواقع » » فقد اعترف 
ريشليو بكذبته » وطلب المغفرة . وامتثل ابابا وهو يقول ١‏ إن هذا الفى 
سيكون LUI , PR‏ 


وصف الأسقف الشاب أسقفيته vb‏ و أفقر وأقذر » الأسقفيات d‏ 
غرنسا » ولكن كانت الأسرة تملك بعض الال » فا لبث أن امتلك المركبة 
والآنية الفضية و يتخذ وظيفته منصبا شرفيا عاطلا » بل فرغ لاداء 
واجباته فى اجن‌اد ومة برة » ولكنه وجد الوقت لتملق کل صاحب نفوذ 
ويسخر کل صاحب قوة . فلما اختار كهنة بواتو مندوبا حلس الطبقات 
( 1114 )كان أرمان رجلهم . وأء جب كل مز كان بالمجلسءلا سها ماری 
مديسى ۰ بوجهه الرزين » وقرامه الفارع الممشوق » وقدرته القانونية 

۱۱-۹ الحصارة 


— ۲۲ سم 


تقريبا على تفهم الوضوعات تفهما واضحا وعرضها عرضا مقنعا . و 
سكرتيرا للدولة بنفوذها ونفوذ کونشیی )١-15(‏ . وبعد عام قل 
کونشبی وفقد ريشليو وظيفته . وبعد أن خدم الملكة الأم المنفية فى بلوا 
فرة قصيرة عاد إلى أوسون . وبيتت مارى امروب € واشتبه ى اشتراك 
ريشليو ف المؤامرة » فنفى إلى أفنيون c (A)‏ وبدا أن مجرى حياته 
السياسية قد انپی . ولكن الحميع ‏ حى خصومه - اعير فوا بقدرانه 2 
ولا تدلت مارى ليلا من إحدى نوافذ Vals‏ فى بلوا واضمت إلى قوة 
من النبلاء المتمردين » استدعى لون الأسقف الشاب وعهد «M‏ أن يرد 
الملكة إلى رشدها ويصلح بينها وبين ا مك . فأفلخ فى مهمته c‏ وحصل له 
لويس على قلنسوة الكردينالية » وعينه فى مجلس الدولة واوا ارام 
للعيان تفوق ريشليو عقلا وارادة » فأصبح ركشا لاوزراء فی aal‏ 
۱ وهو ى التاسغة والثلاثين . 

وقد وجد اللاك فيه بالضبط تلك الصفت الى افتقدها فى نقسه : 
الذكاء الوضوعی » و ادف الواضح 6 وصلابة الغایات » ومرونة الوسائط € 
وکان الویس من الحصافة ما جعله یتقبل ارشاد الكر دینال فى الهمة الثلائية 
— مهمة احضاع امیجوئوت ‏ والنبلاء c‏ وأسبانيا . قال ریشلیو فى 
مذكراته مقدرا له هذه الحلة « إن قدرة الملك العظم على أن بسمح بأن مخدم 
(أى بأن يفوض غر ه بالسلطة ) ليست من أقل صفات الاك العطيم شان . 
۸ يكن لوي. ں متفقا مع وزيره فى جمیم الحالات c‏ وكان أحيانا y‏ €« 
وكان Ulo‏ يغار منه » وقد فكر د od os‏ وان فى طرده . ولكن أى. 
له أن يرفض رجلا dag‏ مطلق السلطة فى فرنسا وصاحب الكلمة العليا 
فى آوربا » وحصل له من الضرائب أكثر حى ما كان صلى مجمعه ؟ : 

cé,‏ روح الكرديئال أول ما نجلت ذ فى موقفه من الدين . فلقد 
قبل فى غير نقاش عقائد الكنيسة » وأضاف إلا بعض الحرافات التى 
يعجب المرء لأن عقلا أوتى مثل هذه القوة آمن ما . ولكنه رفض ما ذهب- 


= viv — 


إليه حزب « مؤيدى سيادة UU‏ الطلقة » من أن للبابوات كامل السيادة de‏ 
الملوك c‏ وحافظ على و الحريات الغاليّة » للكنيسة الفر نسية ضد روما > 
واخضع الكنيسة للدولة فى الأمور الزمئية بنفس المضاء الذى اخضعها به أى 
إنجليزرى » ونفی الأب كوسات » الذى تدخل ف السياسة بوصفه كاهن 
الاعتر اف اللکی € ففی ر یه أن أى دين من الأديان يجب ألا مختلط 
o s‏ الدولة . أما التحالفات الى أدخل فا فرنسا فکانت مع الدول 
الر وتستنتية والكاثوليكية على السواء . 


وقد طبق مبادئه فى حزم على افیجونوت المشتعلين بالسياسة : ذلك 
ecl‏ برغم صلح AAYY‏ جعلوا لاروشيل مدينة صاحبة سيادة من الناحية 
الفعلية » يشرف علبا تجار ها ووزراوها وقوادها . ومن هذا اليناء 
الاسر ag‏ أرسل التجار تجار بم مع العالم » وأقلع القراصئة ليقتنصوا أي 
غنيمة أو مركب » حى لمر اكب الفرنسية € وكان فى استطاعة أى عدو 
لفرنسا أن des‏ البلاد من هذا الميناء إذا أذن له الميجونوت . كذلك 
انهك لويس ذاته المعاهدة » فقد وعد ee‏ حصن لويس » الذی كان 
خطرا دائما على المدينة » ولكنه بدلا من أن مدمه زاده حصینا » وحشد 
آسطولا صغیرا فى JS‏ لابلافيه القريب . فاسر بنيامين روهان ر آخوهتری )» 
سید سوبيز » الذى قاد أسطولا هیجونوتیا » هذا الأسطول للكى وقطره 
ظافرا إلى لاروشيل ( ٠١‏ ) لذلك بى ريشليو أسطولا آخر » ونظم 
جيشا » ورافق الملك فى حصاره للقلعة آمیجونوتية . 


وأقنع سوبيز دوق بكنجهام ol,‏ يرسل أسطولا ضخما قوامه ۱۳ 
inis‏ لحماية المدينة . فحضر الأسطول » ولکنه dle‏ الويل من مدفعية 
الحصون الملكية القائمة على جزيرة ری . فاضطر إلى التسلل عودا JE‏ 
o dE)‏ وهو جرر Just‏ الخزى والعار (TYY)‏ . وكان ريشليو خلال 
ذلك قد استولى على جميع الطرق الرية المؤدية إلى لاروشیل ( بوعصفه 
قائدا لملكه المريض ) . ولم يبق إلا حصارها من البحر . فأمر مهندسيه 


-— Yit — 


وجنده أن يقيموا تلا من الحجر طوله ۱۷۰۰ ياردة بعرض مدخل الیناء » 
تاركين فتحة لحركة لد والحزر . وقد بلغ عنف هذه الحركة » الى ارتفعت 
فبا مياه وهبطت اثنى عشر قدما » مبلا جعل تنفيذ المشروع يبدو مستحيلا» 
نفى كل يوم كان الاء يكتسح نصف الأحجار البية يومها . ومل الملك 
هذه الحرب الى لم تسفك فما دماء وانطلق إلى باريس ٠‏ وتوقع كثير من 
رجال الحاشية أنه طارد ريشليو لعجزه عن del‏ المدينة عنوة . ولكن التل 
اكتمل بناؤه أخيرا وبدأ مهمته المرسومة . ومات نصف سكان لاروشيل 
جوعا . ول يستطع الحصول على القليل من اللحم غير أغنياء القوم » 
فکانوا يدفعون خمسة وأربعين جنا Ue‏ للقط « cl‏ ند ue‏ للبقرة . 
ما جان جیتون عمدة المدينة فقد توعد کل من يجرى على ud ajla‏ 
peus‏ بقل مخنجره . ولکن المدينة استسلمت فى يأسها بعد ثلاثة 
عشر شهرا من الجاعة والمرض (۳۰ أكتوبر (WA‏ . ودخلها ريشليو 
i dise ia osse s‏ بالناس . 


وتصايح نصف فرنسا مطالبا باستفصال شأفة الميجونوت . ول يكن 
d‏ وسعهم ‏ بعد أن أضنہم الحرب - إلا أن يتوسلوا . ولكن ريشليو 
فاجأهم بشروط صلح رأى فبا الكائو لياك تساهلا شائنا . معیح أن لاروشيل 
خقدت استقلال بلديما » وحصومما » وأسوارها » ولككن أشخاص VIL‏ 
وأملاكهم لم تمس 6 ومح لن بقى من الحنود الميجونوت بالرحيل 
بأسلحتهم » ومنحت حرية العبادة فى المدينة للبروتستنت والكاثوليك على 
السواء وتلقت مدن هيجو'وتية أخرى مثل هذه الشروط بعد استسلامها . 
ووجب رد الأملاك الكاثوليكية الى انترعها البرونستنت » ولکن القساوسة 
الميجونوث الذين فة وا P.‏ موقتا عوضوا باعانة من الدولة بلغت 
الکائوايك) . ومنح عفو عام لحميع من شاركوا فى القرد . وثبت 
عر سوم نانت الذى أصسدره هنری الرابع d‏ کل نصو صه الحوهرية 4 


Yío —‏ س 


عرسوم ريشليو المسمى « مرسوم العفو » ( ۲۸ يوئيو (VWA‏ وفتحت 
وظائف الحيش والبحرية والحكومة أمام الحميع دون نظر للعقيدة . وأذهل 
أوربا أن تری الكاثولياك الفرنسيين يتبعون ويبجلون قوادا من الروتستنت 
كتورين وشومبر وهبری روهان . قال ريشليو « منذ ذلك الحن لم تمنعى 
قط خلافات الدين عن أداء كل أنواع الخدمات للهیجونوت(۳ » . وقد 
od‏ الکر دینال العظم » فى Ko‏ افتقدها لويس الرایع عشر فما بعد افتقادا 
مؤسفا » قيمة ال ميجونوت الاقتصادية امائلة لفرنسا ‏ كما سیلبینبا کولبر . 
ومن ثم فقد أقلعوا عن الثورة » وانصرفوا فى هدوء إلى التجارة والصناعة » 
وأصابوا من التوفيق والفلاح مالم يصيبوه فى أى وقت مضى . 
۽ — الكرديئال والأشراف 

عثل هذا المضاء » وبتساهل أقل » تناول ريشليو النبلاء الذين ما زالوا 
يروان فى فرنسا التعدد لا الوحدة . لم تكن الاقطاعية قد ماتت قط » فلقد 
حاربت من قبل فى الحروب الدينية أميمن على USLI‏ المركزية . وكان 
كبار النبلاء محتفظون بقلاعهم المنيعة » وقوامم المسلحة » وحرومم 
اللحاصة € وبطانامهم > وموظفهم القانونیین › وبفلاحهم نحت رجهم 3 
ويتقاضون الرسوم المعوةة على التجارة الى خبرق أملاكهم . ان فرنسا 
لم تكن بعد أمة لأن الاقطاع والدين قطعا آوصافا » بل كانت مجموعة 
مضطربة قلقة من البارونات المغرورين » أشباه الستقلن » القادرين فى 
أية لحظة على تكدير السلام و عزیق اقتصاد الدولة . وكان أكثر P‏ 
که الادراق أو الكونتات الذين بدعون لأنفسهم حق حکها مدى الحياة 
وبورئونها أبناءهم . 

ولاح لریشلیو أن البدیل العملى الوحید هذه الفوضی المضعفة هو ترکیز 
النفوذ والسلطة فى الملك . ومیل لین أنه رعا أمكنه أن جاهد ليوازن هذا 
الركيز برد قط من الاستقلال للبلديات . ولكنه ۸ يستطع رد كومون 
العصر الوسيط الذی اعتمد على نقابات التجار والصناع والاقتصاد انل 


۲8 


احمی ؛ ذلك أن الانتقال من سوق الدينة إلى سوق الأمة قوض هذه 
النقابات والكومونات » وتطاب التشريع الرکزی لا الى O‏ ولعل 
العقول الى تجمدت نى الأوضاع الحاضرة لا تری فى السلطة الملكية المطلقة 
الى نشرها ريشليو غير استبدادية رجعية ؛ أما d‏ رأى genu‏ وى 
رأى الكثرة الغالبة من الفرنسيين فى القرن السابع عشر Be‏ كانت تقدما 
حرر البلاد من الطغيان الاقطاعى إلى المع الوحد . لم تكن فرنسا قد 
نضجت بعد للدعقراطية » فا كر سكانها مفتقرون إلى الغذاء الطيب 
والكساء الحيد » أميون » رانت علىعقوهم الحرافة وتوحشت نفو-مهم بفعل 
التعصب للعقيدة . وکانت‌الدن يمن hele‏ رجال الأعمال الذين لا يستطيعون 
التفكر إلا فى كسم أو خسارمم » ول يكن هولاء الرجال » اللین 
عرقلت الامتيازات الاقظاعية کل خطوة من خط و pe!‏ + ميالين إلى 
SENI‏ مع صغار النبلاء كما حدث ف اتحلره لاقامة برلمان یقف 
فى وجه السلطة الملكية . وم تكن « البرلمانات » الفرنسية 
برلمانات تمثيلية تشريعية» ما كانت محا کم عليا غذنبا السوابق ورسختها > 
ولم تكن منتخبة من الشعب c‏ وقد غدت قلاعا لامحافظة . وحبذت 
الطبقات الوسطی » ومهرة الصناع > والفلاحون » سلطة الك الطلقة 
بوصفها الحماية الوحيدة الى يروما ضد م لطة الثبلاء المطلقة . 


فى vrtele‏ أصدر ريشليو با eU‏ مرسوما طعن‌الاقعاع فى الصمم؛ 
فقد أمر ede‏ حميع القلاع إلا ما كان منها على الحدود » وحظر تحصين 
السا كن الخاصة فى المستقبل . وق نفس العام ( بعد أن مات آخوه الأ كر 
منه سنا فى مبارزة ) اعتير البارزة جرعة کبری ٠‏ فلما تبارز موتمورنسى 
بوتفیل والکونت دی شابیل برغم هذا الأمر آعدمهما . وقد اعترف 
بأنه « مس کدرا شدید فى روحه » هذا الاجراء » ولکنه قال لولاه » 


J^ ( 2»)‏ هذا التطور آضعف 2 حقوق e Y Ji‏ « ف الولايات ااشجد 2 E T‏ 
القرث العشرين . 
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« إن الأمر خبار بين القضاء على البارزات أو على أو ابر جلالتع eO‏ 
وأقسم النبلاء أن ینتقموا من الوزير » وراحوا یتآمرون على ا-قاطه . 


وقد وجدوا نى الملكة الأم حلیفا مشوقا إلى الانتقام منه . فهذه الأم 
الى كانت يوما ما حامية ريشليو باتت تبغضه حين رأته يعارض ole‏ 
ولا مرض لويس مرضا خطرا ( يوليو ٠۹۳١‏ ) مرضته هی والملكة 
حتى امتعاد بعض صحته » ثم طلبا إليه رأس الکردینال مکافاة هما . 
وكررت مارى مديسى الطلب باطاح شديد وهی ف قصرها - قصر 
اللکسمپور ج - ظانة أن ریشلیو بعید جدا ء ثم اقترحت میشیل د مارياك» 
حامل الاختام » بدیلا راغبا فى الحلول عله . ولکن ریشلیو الذی di‏ 
بطريق ممر سری » دخل الحجرة فى غير ]03 وواجه الملكة الام c sel‏ 
VU‏ رت الملك ol‏ عليه أن يختار بن أن تذهب هی أو هو أى 
ریشلیو . وانسحب اللك الرهق » وانطلق را کبا إل کوخ صیده d‏ 
فرساى . وتقاطرت الحاشية حول ماری فى اغتباط بفوزها النتظر . 
ولکن لويس آرسل فى طلب ریشلیو c‏ وثبته رئیسا للوزارة » وأ كد له 
مساندة الملك له » ووقع أمرا بالقبض على مارياك . وأشاع « يوم الغفان » 
هذا ( .۱ نوشر (we‏ الفوضی والنق فى صفوف النبلاء المتآمرين . 
ومح لارياك بالبقاءه حا » ولکن آخاه الذى كان مرشالا لفرنسا انبم 
بعد ذلك بالاختلاس و آعدم فى شىء من العجلة ( ۱۰۳۲) . وأمر 
لويس أمه أن تعتكف نى قصرها الريفى عولان وأن تنفض يدها من 
السياسة . ولکنها هربت إلى فلاندر بدلا من ذلك ( 1571 ) » وجمعت 
ها حاشية ف منفاها ببروكسل » وراحت تعمل لاہ قاط ريشايو . وم تقع 
عيناها قط على الملك بعد ذلك . 


أما و لدها الثاى > ( مسیو ) جاستون ۰ دوق آورلیان» فقل حشد 


جيشا فى اللورين وقاده فى تمرد صریح على أخيه ( 1599 ) . وانضم 
إليه عدة نبلاء » ومیم رفع شريف فى فرنسا - هترى؛ دوق موتمورنسى » 


= YEN شب‎ 


وحا م لاجدوك . وانضوى الالآف من الطبقة الارستقراطية نحت لواءء 
الثورة . وعلى مقربة من كاستلنودارى (أول سبتمبر) اشتبك موعورنسی » 
البالغ من العمر سبعة وثلاثينربيعاء مع القوات الى جر دها عليه زيشليو. 
وقانل حی أسقطه سبعة عشر جر فا c‏ و نحطم جيشه هو وجاستون نحت. 
وطأة اهجوم c‏ وکان جيشاغنيا فى الألقاب فقر | فى النظام » وأسر مو تمورنسى . 
وا-تس جاستون » ودل على شركائه ثمنا للعفو عنه . وأمر لويس OR,‏ 
تولوز بأن fue‏ مو مورنسی بهمة الحيانة , وکان KHI‏ هو الاعدام . وهکذا 
مات آخر آدواق موغورنسی دون خوف أو تذمر وهو d‏ آنی أعد 
هذا الأمر الذی آصدره قضاء املك أمرا أصدرته رحة الله CO‏ » . وأدان. 
معظم فرنسا الكردينال والملك طذه الصرامة الجردة من الشعور » وأجاب. 
لويس ١‏ ما أنا بملك لو كان لى شعور الأشخاص العاديين » . أما ريشليو 
فدافع عن الاعدام بأنه انذار ضروری للتبلاء بأنهم م Ll‏ خاضعون. 
osa‏ قائلا ١‏ لا شىء يدعم القواندنكعةاب الأشخاص الذين تعظم رتبتهم 
ر 


بقيت عقبتان أحريان فى طريق سياسة ريشليو » ولاة الأقاليم و الرلانات. 
لقد ساء الکر دینال فقدان إيراد الاقام رسبب ما شاب ملوك الولاة الثبلاء 
والقضاة من البورجوا: ین أو صفار اللبلاء عن فساد ونقص ف الكفاية » 
لذلك أوفد الکر دینال لكل قمم دمحانظين, للاشراف على إدارة المالية والقضاء 
das,‏ القوائین . واتخذ هولاء الوظفون الملكيون مكانا أعلى من الموظفين 
ا حليين كائنة ما كانت رتيتهم » واضمحل استقلال الأقالم DECENT‏ 
الكفاية وزادت حصيلة الضرائب . ونظام المحافظين هذا الذى استبق 
هری رابع إليه بقدر ما ء والذى عطله النبلاء ق الفروند » Sily‏ 
دعمه لويس الرابع عشر » ثم اقتبسه نابليون ‏ هذا النظام أصبح من 
الملامح البارزة للببرقراطية المحكوءة مركزيا والى أدارت منذ الآن 
قوانن فرنسا . 


— ۷۵٩ — 


أما برلمان باريس فقد خيل إليه أن الفرصة فى ظل ملكية diee‏ 
مواتية لتوسیع وظائفه من تسجيل القوانين وتفسيرها إلى دور المحلس 
الاستشاری للملك . ولکن ريثليو ما كان لبط ق مثل هذه المنافسة محلس 
دولته » فدعا لويس زاء البرمان c‏ على الأرجع بتحریض منه ؛ مستعملا 
عباراته الحادة c‏ وقال هم ( لقد عينم لا لشی ء إلا لتقضوا بين زيد و كرو 
من الناس » فإذا تماديم فما M‏ فيه e di‏ أظافركم تقلما حادا تأسفون 
له » . وأذعن برلمان باریس ؛ cdm,‏ برلانات الأقالم حذوه , 
واخترلت ba‏ ظائفهم حى التقليدى مها » فأقام ر شلیو ) انا فوق العادة ». 
لتنظر فى الدعاوى الحاصة . وآصبحت فرنسا ids d‏ » وانتشر 
جواسپسر الكردينال فى كل مكان حى فى الصالونات ۰ وغدت ١‏ الأوامر 
اختومة » داة مألوفة فى الحكم . وهكذا أصبح ريشليو الان Aie d‏ 
الامر وواقعه ميك فرنسا . 


e‏ — الکر دینال صاحب الكلمة العليا 


أما وقد ملكت يداه هذه السلطة المركزة » فقد فعل كل شىء من 
أجل فرنسا » ول يفعل إلا القلیل من أجل الشعب . كان بری فرنسا 
دولة لا مجموعة من الأفراد الأحياء ؛ انه لم ينظر إلى الرجل العادى نظرة 
مثالية » ولعله رأى ١‏ العذوبة واللياقة » فى أن عوت أمثال هؤلاء الرجال 
d‏ سبیل peba‏ € فهو راغب ف التضحية مهم ليؤمن وطنه المستقبل من 
تطويق اماب ورج له . وكان يشقى ساعات الال الطويلة فى تصريف 
شئون الدولة ۰ ولكن همه كان أكثر الوقت سیاستها الخارجرة . لم يكن 
لديه متسع من الوقت لتحسين الاقتصاد » إلا أن يكون لتصيد x add‏ من. 
الضرائب وجلب الدخل و « الأنباء » لباريس بقدر أقل من التسرب وهی 
فى الطريق da.‏ عام ۷ نظم اليريد العام . 


وكانت الضرائب ما زال يجمعها رجال الال الذين ر أقطعوا » هذه 
الضرائب » وكانوا يقتضون الثلن » وأحيانا ثلاثة أمثال المبلغ الذی يكدونه 


نت ۲۵۰ — 


للحكومة . وقد أعفى النبلاء ورجال الدين من الضرائب AME‏ ؛ ووجد 
مهرة رجال الأعمال وثروات الموظفين ات نة cue aud‏ من ابا أو 
ju‏ ضائهم c‏ أما الدن فكانت تدفع مبلغا صغيرأ لتنجو من فر ضة ال «وس ٩‏ 

ووقعت وطأة CH all‏ على طبقة الفلاحن الى فصدها ريشاو حى الفاقة 
ليجءل من فرنسا أقوى دول فى العام السیحی . وكان کهبری " ig‏ 
أن يقهر أعداءه بالال لا بالدم » وکثر من المعاهدات الى خحاض ما الحرب 
تضمن إعانات مالية للحلفاء ورشا للاعداء النتملين . وکان أحيانا يقرض 
الحزانة من جيبه انحاص ]3 آعوزه تدبر الال » ومرة استأجر آحد المشتغلين 
بالكيمياء القدعة ليصنع له (D, AU‏ . وتضافر نظام الضرائب » والسخرة 
الحكومية على الطرق ۰ مع الحفاف والحاعة والطاعون وغارات oH‏ € 
لتدفع الفلاحين إلى حال من البأس تقرب من الانتحار ۰ حى لقد قتل 
عدد e jd era‏ و آنفسیم » وقتلت الامهات OWL‏ أطفالهن وا کلم 
d, . CODOS)‏ عام 154 c‏ رواية رما بولغ فما » كان ريع 
سكان باریس بتسولون(۳۷) . as,‏ الفقراء ينتفضون فى فنرات دورية 
culi ji y.‏ متفر á$‏ انتفاضات قعت $ فى غر رحمة , 


واستخدم ريشليو الضرائب لبناء الیو ش والأسطول « ذلك أن GH‏ 
4l, d‏ لا جد أذنا صاغم» إلا I]‏ تكلم بالمدفع . ولا آشری منصب 
الأمرال لأكير » قام بواجباته بعز عة ماضية . فأصاح dar y GIA‏ 
.وأنشأ الرسانات وعازن الذخيرة فى اللغور » وبى سا و QE‏ سفيئة € 
وأسس مدارس لرشدی السفن . ودرب أفواج الحنود ix ge‏ . وجند 
مائة فوج من المشاة » وثلاثمائة جندى من IEI‏ : ورد النظام إلى الأيش. 
ox db‏ إلا فى جهوده لاقصاء مومسات اميش . وبفضل هذه القوات 
الحر بية الى بث فما الحياة من جديد تصدى لفوضى العلاقات الحارجية 
التى حلفا وصاية مارى مدسى » وعاد إلى سياسة هيرى الرابع PPM‏ 
كل قواته لهدف واحد ‏ هو نحرير فرنسا من نطاق القوة امابسبورجية 


— ۲۷۵۱ — 
ی الأراضى النخفضة والعْسا وإيطاليا وأسبانيا . 


كانت مارى قد ألفت بن فرنسا وأسبانيا ‏ ای أنها فى رأى ريشليو 
خضعت للعدو » وأقصت adl‏ الذين اعتمد هنری الرابع على eile‏ 
وهم XM‏ > وامولندیون » وبروتستنت GU‏ . ورأى ريشليو بعن 
القائد الاستراتيجية اللماحة أن الممرات الفاتيلية الى تربط We‏ بايطاليا 
الأسباذة هی المفتاح لقوة أسبانيا والامبراطورية الموحدة فى تبادل OA‏ 
والحنود . وكافح اثى عشر عاما للظفر ذه الممرات » وقد صرفته عن 
هذا امدف وهزمته حروبه مع افیجونوت والنبلاء» ولكنه اسر دبالدباوماسية 
us‏ كثيرا ما خسر فى ارب . ذلك أنه اكتسب ر فرانسوا اوكليرك 
دوترمبلیه » خادما أمينا » وكان قد اتخذ اسم جوزف حين أصبح راهبا 
كبوشيا . وأوفد ر الأب جوزف » ف كلمكان نى بعذات دبلوماسية شائكة 
فأداها بمهارة » وبدأت فرنسا تزاوج بين الراهب الرءادى العباءة الذى 
لقبته « صاحب القداسة الرمادى » » وبين ريشليو ذى العباءة الحمراء الذى 
لقبته « صاحب القداسة الأحمر » . أما وقد ظفر الکردینال ذا المعين » 
فإنه أقسم dl‏ مثبت dd‏ أن عصر أسبانيا فى سبيل الزوال » وأن عصر 
فرنسا قد أقبل *) » . 


فى عام yaya‏ بدا أن الصراع الطويل فى GUT‏ أوشك أن ینپی بنصر 
الامبر اطور امابسبورجی الكاثوليكى نصرا مؤزرا على الأمراء البروتستنت. 
ولكن ريشليو قلب الأوضاع US‏ كاملا بالمال . ذلك أنه أبرم مع جوستاف 
أدولف ( ١م1١‏ ) معاهدة نصت على أن يغزو ملك السويد المغوار SL‏ 
وينقذ الدويلات الروتسنتي: » بعينه على ذلك مليون من ابلنمات تدفعها 
له فرنسا كل عام . وندد أنصار الساطة البابوية المطلقة فى فراسا بالوزير 
خائنا لدینه » أما هو فكان رده أن الحياد خيانة لفرنسا . فلما مات 
جوستاف وهو ظافر فى 053 ( ۱۹۳۲ ) dels‏ معظم الأمراء الألمان 
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للامبر اطور » دحل ريشليوالحربفعلا . وزاد الحبوش الفرنسية من٠٠٠ر‏ ۱۲ 
فى عام ۱۹۲۱ إلى ۰۰۰ ر ۱۵۰ ق عام ۸ . وأعان الثورة الى قام 
ها القتلونیون ى أسبانياءوبفضل دبلوماسرته سیطر على کوبلنیز » (US,‏ 
ومانهام € وبازل ؛ واستولى جنوده على اللورين وشقوا طریقهم عنوة 
مخترقن سافوا إلى ميلان قلب القوة الأسبانية فى شمال ایطالیا . 

ثم دار الحظ دورته وبدا أن کل هذه الانتصارات لا معى ها . ففی 
يوليووأغسطس co sel ٠۳۹‏ قوة كبيرة من احیوش الأسبانية والامبر اطررية 
الأراضى المنخفة ودخلت Ui‏ » واستولت على اکس - لا شابل 
(آخن ) dass‏ > وزحفت على آمیان » واجتاحت أودية السوم والواز 
انفضراء . وکانت جیوش ریشلیو بعيدة جدا » وأصبح الطریق إلى يارد 
مفتوحا عدم الدفاع آمام العدو . واغتبطت الملكة الم نی بروکسل » 
والملكة فى سان جرمان » وحزما الموالى لأسبائيا ی فرنسا » وراحوا یعدون 
الأيام اسقوط الکردینال. النتظر . واز دحمت الحماهر الغاضبة فى باريس 
d‏ الشوارع منادية عوته - ولکن حين طلع عليهم بادی امدوء فوق جواده 
الهیب » died‏ مہم على أن عسه > jelly‏ الكثرون لله أن عنحه 
القوة لانقاذ فرنسا . وهنا d‏ تتضح شجاعته فحسب. بل بعد نظره واجتهاده ؛ 
ذلك أنه كان قد نظم منذ أمد بعيد مواطی باريس ف میلیشیا احتياطية » 
واختزن السلاح والمؤونة لهم » ومن ثم فقد نفخ OY‏ فهم روح الحماسة 
فاستجابوا لندائه » وأقر برلمان باريس والحالس البلدية والنقابات الحرفية 
امال اللازم » وم عض أيام حى كان جيش جديد فى طريقه إلى القثال » 
فحاصر كورنى . وتلكأ جاستون أورليان dull‏ قيادة الحيش » فحضر 
ريشايو » وتولى القيادة » وأمر eund‏ . وق M‏ نوفير سقطت کورف » 
وتقهقرت الحيوش ادابسبورجية إلى الأراضى المنخفضة . 


d‏ عام ۸ أستولى y‏ ارد P‏ سا کسی - ففمار الذى قاد 
جيشا Ulf‏ مموله ريشليو » على ألزاس » فلما مات بعد سنة آوصی ln‏ 
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لفرنسا » وأصبحت الرأس ولوثرینجن الالزاس واللورين ۰ وبدأت‌تتحول 
خرنسية . وق عام ۰ سقطت أراس . وق عام ۱۹:۲ استولت قوة 
يقودها الملك والکر دینال على بربئيان » واقتطع إقلم روسيون المحيط 
ما من أسبانيا . وهکذا بدا ريشليو الآن ىكل مكان النظم للنصر . 

على أن النبلاء الذين ظلوا على خصومتهم ‏ والخزب الأسبای ى البلاط c‏ 
والنساء النبيلات المغرقات نی الدس » کل أولئك بذلوا آخر محاولة لأسقاط 
الوزير عن كرسيه . ففى سئة ۱۲۳۲ مات المركيز إفيا بعد أن خدم الكردينال 
طويلا فى الدبلوماسية والحرب تاركا أرملة وغلاما وسما ف الثانية عشرة من 
عمره يدعى هبری كوافييه دروريه » مركيز سانك ‏ مارس .وبسط ريشليو 
جایته على الصبى وقدمه للملك c‏ ولعله رأى ode‏ اللعبة أن يصرف لويس 
عن الا نسة آوتفور الى كانت واحدة من و الدساسات ».. وهذا ما حدث , 
خقد افتتن الملك محسن الغلام وظرفه ووقاحته » ane,‏ مشرفا على خيول 
اللاك ورجاه أن يشارك الملك فى فراشه C9‏ . ولكن سانك — مارس » 
الذى نضج الآن إذ بلغ الحادية والعشرين STe‏ المحظية الحسناء ماريون 
ديلورم » ومارى دجونزاج التعالیه » ملكة بولندة المستقبلة» الى كانت الآن 
من أجمل خخصوم الكردينال . ولعل الشاب ألح على لويس أن يدخله عضوا 
ی مجلس املك و مجعلهقائدا فى اليش بإيعاز مها وإثارة من خلواما الاستر اتيجية. 
غلما d‏ يرض ريشليو عن هذه المقرحات اس سانك ‏ مارس من الك 
أن بطرد وزيره . ورفض اللك » فانضم الفنى زل‌جاستون أورليان و دوق 
بويون وغبرها فى موامرة لتسلم سیدان إلى الحيش الأسبانى » واتفق على أن 
يدخل المنآمرون باريس وهذا الیش من خلفهم ويعتقلوا الملك > 
و'عهد جاستون بان يدبر اغتيال الكردينال فى طريقه إلى بربنيان . والعس 
جاك أوجست دئو » صديق سانك ‏ مارس c‏ تعاون الملكة . ولکن آن 
النمسوية الى توقعت موت لويس القريب ووصوها إلى السلطة بوصفها 


vot ۹‏ 51 
وصية آرسلت إلى ريشليو إشارة خفية بالوامرة 2 وتظاهر هذا OU‏ لدیه 
نسخة من الاتفاق مع أسبانيا c‏ فصدقه جاستون واعر ف » ثم دل على 
شركائه کا هى العادة . وقبض على سانك ‏ مارسءودتو » وبویود . 
وأبد بويون اعتر اف حاستون نا للعفو عنه . وحوك OU‏ أمام محكمة 
فى ليون » فدینا بالاماع ۰ وشرفا خياتتهما يموت رابط الحأش . وهرع 
الك إلى باريس ليحمى قوته . أما ريشيليو » المريض مرضا مميتا » 
فقد حمل de‏ عفة UR‏ بلدا عوت من الانتصسارات ويصر خ 
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أى رجل كان هذا الكردينال الذى ۸ يكد يكون مسيحيا » هذا الرجل. 
اا ظم الذى شعر آنه ليس فى وسعه أن يكون إنسانا طيبا ؟ لقد أسلمه 
قلیب دشامان إلى الأجيال التالية فى لوحة من آشهر اللوحات فى اللوفر . 
قوام فار ع تنقذه أثوابه من مظهر السخف c‏ تخلع عليه السلظة عباءة وقبعة 
حمرازین » يقف كأنه فى مرافعة قانونيه » يعلن عن نبالته بقسماته 
الواصحة امددة ويديه الرقیقتهن»ویتحدی أعداءه بعينيه الحادتن »و لکنه 
شاحب بفعل المنين المضنية » عزون بوعيه بالزمن الذى لار . هنا 
دئيوية ا لطان یعارضما نسلك التكريس . 


كان عليه أن يكون قويا gad‏ عیوبد من أن تیزم مراميه . بدا 
سیرته فى البلاط يتواضع متملق » انتقم له بعد حين بكبرياء لاتعر ف 
بغر سید واحد دون غيره , فبا كانت الملكة تروره ذات مرة dB‏ 
جالسا - وهو خروج على الأدب Y‏ يؤذن به إلا للملك . كان 
ر كأ كثرنا ) مغرورا عظهره » شرها للألقاب » كارها للنقد € 
تواقا إلى الشعبية . كان ينار من کورنی › فاشتهى أن oet‏ 
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هو أيضا كاتبا مسرحيا وشاعرا » وقد كتب فعلا النثر الرائع كما تشهد 
بذلك مذكراته . وقد وفق ف غير تردد بت هما وفق -SJs‏ بين اتباع 
المسيح » والاهعام الحذر بشرطان الال . رفض الرشا ول یتقاض راتبا » 
ولكنه استولى على دخل الكشر من الرتب الكنسية » زاعما أنه فى حاجةإلى 
تمويل سياساته . وشيد لنفسه كا فعل وازی قصرا بلغ من فخامته أنه رأى 
من aR‏ قبل موته أن ate‏ إلى ول العهد ؛ وهکذا أصبح الباليه كردينال 
الباليه رويال ؛ ولنا أن نفترض أنه osa‏ للموظفين الإداريين وللمظهر الدبلوماسى 
أكثر من الترف الشخصى . لم يكن یلا » وقد sul‏ أقرباءه ۰ وكان فى 
وسعه أن يسخو عال الدولة . وأوصى بنصف ثروته للملك » ونصحه Ob‏ 
يستعمله « فى الظروف الى لا تحتمل بطء الإجراءات COLI‏ » . 


Ul‏ ما يبدو لنا قسوة شديدة فيه فكان فى رأيه ذمرورة من ضرورات 
بل > فن القضايا المسلمة عنده أن الناس — والدول بالتأكيد  Y‏ مكن 
أن يساسوا باللطف » بل لا بد من تخويفهم بالصرامة . إنه أحب فرنسا 
ولکن الفرنسين ۸ يبعثوا فيه حرارة الحب . وقد وافق کوز عو دی مدينشى 
على أن الدولة لا عکن حكمها بالصلوات الربانية » ووافق مكيافللى على أن 
أخلاقيات المسيح لا عکن اتباعها بأمان d‏ حکم الأمة أو صیانها . کتب 
يقول « ان المسيح لا يسعه الإبطاء ى العفو عن الإساءة € ولكن الحاكم 
لا يسعه الإبطاء نى عقاما إذا كانت جرعة ضد الدولة .... ولا بقاء 
للدول بغير هذه الفضيلة ( فضيلة الصرامة ) الى تصبح شفقة بقدر ما عنع 
عقاب مجرم واحد ألف eue‏ من نسیانه(۳۱) » . وريشليو هو الذى روج 
عبارة « مبرر الدولة ع « أى أن القانون الأخلاق جب أن مخضع لبررات 
الدولة © . ويبدو أنه لم مخامره قط شك فی أن سياساته هی واحتياجات 
فرنسا شىء واحد » ومن ثم اضطهد أعداءه الشخصيين بنفس الحزم الذى 


عاقب به أعداء الملك . 


على أنه كان داخل قلعته وجمته الدبلوماسية إنسانا » مفو إلى الصداقة > 
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ومحس عزلة العظماء ووحشمم . ويريدنا كتاب تالمان « أقاصيص » الملوء 
بالقیل والقال أن نصدق أن ريشليو حاول أن dee‏ من مارى مديسى 
خليلة له » وکانت تکره بعشرین DU‏ € ولكن هذا بعيد الاحتال . 
وهناك آساطر آخری عن علاقات الکردینال الغرامية السربه » حى مع 
نینون دلانکلو € وما كان all‏ عرف العصر أن یعزی رجل السياسة الرهق 
نفسه ببعض NI‏ افات . بيد أن كل ما نعرفه عن عو اطفه معر فة و اضحة 
هو أنه كان شديد التعلق بابنة a‏ ماری - مادلین د کو مباليه. فقد أرادت 
أن تدخل ديرا عد أن ترملت عقب زواجها » ولكن ريشليو أقنم البابا 
منع هذا c‏ وأبقاها قريبة منه لتدير بيته » و استجابت بالاخلاص له اخلاصا 
أشد حرارة من أكثر العلاقات الغرامية . وكانت تلبس لباس الراهبة و نخفى 
شعرها . وسلك ريشليو منها مسلك اللياقة الواجبة كله » ولكن المللكتين 
رفضتا تر ثم | لفقدان الأدلة الكافية على Milo]‏ » وسبقتا غبرهما إلى حديث 
الشائعات الذى أضاف وخزة ديدة لقصة الكردينال edu.‏ 
۰ رجلا e‏ ولا امرأة أيضاً 1 وقد ثأر كلاثما مله . 


ul‏ ما كان علکه فوق کل شىء فهو الارادة . وقليل من الناس ی 
التاريخ كله من اجتمعت لم هذه الوحدة ق الهدف » وهذا المضاء cU,‏ ی 
السعى إليه ؛ وما كان ool ad‏ الحرك: أن تكون أكثز ثباتا . ولا بد أن نعجب 
باخلاصة لواجباته » وإفنائه نفسه فما طو ل سنين من الحهد وليالى حرم 
خا النوم . وقد كرس هذه الجهود لأولئك الذين يسر فم النوم دون 
مخاوف مستظلن برعايته الساهرة . ولا بد أن نعترف له MN‏ الفائقة 
الى تصدت للنبلاء الأقو ياء والنماء الدساسات » وقاومتهم وصدتهم € 
وفعت enu E‏ ولا رجة وبط AAA‏ المتكررة على حياته . 
وقد غامر برأسه المرة بعد المرة بسبب نتائج سياساته . 


وقلما كان يشعر بالعافية . فقد عر ضته الحمى الى ابتلته با مستنقعات 
بواتو لصداع متکرر كان أحيانا يلازمه أياما بطولها . ولعل جهازه العصبى 
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“كان ضعیفا بالوراثة . أو مضرورا بالحلقة » فقد كانت إحدى شقيناته 
ضعيفة العقل » وأحد إخوته Uge‏ بعض الوقت c‏ وأرجفت شائعات 
القصر أن الکردینال ذائه تعتریه نوبات من الصرع وهلوسات جنونية © , 
وكان يعانى من البواسر » والبثور » ومرض SUI‏ ؛ وكانت أزماته 
السياسية تزداد تعقدا أحيانا محصر البول كنا كان الشأن مع نابايون(* , 
وقد حملته علته على التفكير غير مرة ‏ الاعمز ال » ولكنه وهو حبيس 
إرادته كان يأخذ الزمام ثانية ويواصا النضال . 


ولسنا نمتطیع أن ننصفه إلا إذا نظرنا إليه فى مجموعه » عا فيه من 
ملامح تتخذ شكلها وحن ماضون ف الرؤية . لقد كان رائدا اللسامح 
الایی » رجلا واسع الثقافة حساسها » ذواقة للموسيقى » وجماعا خبيرا 
للفنون » وعاشمًا للدر اما والشعر » وصديمًا معينا لرجال الأدب € ومؤسسا 
للأكادعية الفرنسية . ولكن التاريخ يذكر فيه محق أولا وقبل كل شىء 
الرجل الذى حرر فرنسا من تلك السيطرة الأسبانية الى نيحمت عن الحروب 
الدينية والبى جعلت من فرنسا » عقتضی الحلف » ao‏ تتلقى من أسبانيا 
معاشا » بل تكاد تکون تابعة مها . انه حقق ما كان فرنسيس الأول 
وهترى el Ji‏ يصبوان طويلا إليه وما أخفقا فى تحقيقه » فقد کسره النطاق 
الخائق » الذى طوقت به دولتا المابسبورج فرنسا . ولا بد أن تفصل 
الصفحات التالية تلك الاسراتيجية البعيسدة النظر الى حسم de‏ حرب 
الثلاثين سنة ۰ وأنقذ الرروتستنتية الألمانية باعتبارها حلي فرنسا الكاثوليكية ؛ 
سار ران E‏ صلح وستفاليا البناء . آما لفرنسا ذانها فقد خلق 
وحدة وقوة على حساب دكتانورية واسآبدادية ملكية ولات الثورة حين 
حان Wy‏ . وإذا كان أول واجبات رجل الدولة أن jet‏ شعبه سعيد' 
حرا » فإن ريشليو كان شديد القصور فى تحقيق هذا امدف . وقد أداله 
الکردینال ريئز — وهو قاض ذكى ولكنه لم يتجرد من التحامل — لانه 
"EE‏ آشنم وأخطر طغيان استر ق دولة رعا فى التاريخ t US‏ . ولو 

yya YA‏ الحضارة 
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سثل ريشايو فى هذا out‏ بأن على رجل الدولة أن يأخذ ف»الاعتبار 
سعادة وحرية الأجيال القادمة لا جياه فحسب » وأن عليه أن يقوى وطنه 
لیحمیه من الغزو أو السيطرة الأجنبية » وأن له فى سبیل هذا امدف أن 
يضحى مق جیلا حاضرا من أجل أمن الأجيال التالية . ومذا العیی رأى. 
فيه أوليفاريس ۰ غرم ريشليو الأسبانی UT‏ ودين ق امام EE‏ 
الألف السنة الأخصرة 29 » . ورأى فيه تشسثر فيلد « أكفأ رجل دولة ی 


عصره ور عا فى أى عصر ST‏ ۸2 ) . 


وکانت عودته من نصره الم ی فی روسیون موکب ابلنازة لرجل ما JU‏ 
على قيد الحياة . استقل زروقاً من تاراسکون إلى لبون على الرون » ومکث. 
فى ليون حج. حو سانك - مارس ودتو وأعدما » ثم اضطر لضعفه من 
1 تسبب عن ناسور شرجی أن يذهب إلى باريس على محفة لها أر بعة 
وعشرون من حراسه » واتسعت لسرير الرج-ل padl‏ € ومائدة € 
وکرسی ۰ وسکرتر علىعليه آو امر یش ورسائل دبلوماسية . واستذرقت» 
مسيرة الوت هذه ستة أسابيع » وعلی طول الطریق احتشد الناس ليلقوا 
نظرة خاطفة على الرجل الذى لم يكن فى قدرتهم أن يعطوه الحب » بل 
الحوف » والاحترام » والتبجيل » بوصفه التجسيد المهيب للكنيسة والدولة 
جميعاً » ونائب الله وال ك . فلا بلغ باريس نقل إلى قصره دون أن پر ح 
فته . وأرسل استقالته لمولاه الذى ر فض قبوها . pemg‏ لويس إلى 
فراشه » ومرضه » وأطعمه » وتساءل ماذا عساه يفعل إذا توقفت هذه 
الارادة المتجسدة عن الحياة . أما كاهن اعتراف الکر دینال فقد سأله بعد 
أن ناواه القربان الأخير هل غفر لأعدائه » فأجاب بأنه لم يكن له قط 
أعداء إلا أعداء فرنسا . وبعد یوم من الغيبوبة مات فى 4 ديسمير ۰۱54۲ 
وهو فى السابعة والحمسين . وأمر الماك بأسبوع كامل من مرأمم الحداد » 
وموت صفوف المشاهدين dkt‏ طوال يوم ونصف . ولكن الناس ف ىكثير 
من الأقالم أشعلواق نبران الفرح شكراً لله على موت السکر دینال 
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واستمر RE‏ فرنسا حينا . وذلك أنه أوصى مجولیو مازارینی خلفا ل 
ف الوزارة c‏ ووافق لويس . وقد ترك عشرة مجلدات من الذ کرات » 
مسجلا فبا أعمال الدولة Vis‏ ليست أعاله بل آعمسال الملك . وكان d‏ 
سئواته e‏ قد أهدى لویس y‏ ميثاقاً Lu‏ 0 يصلح بعد مولى لإدارة 
مملكتك وسیاستا . » هنا » وسط بعض اللاحظات التافهة J£‏ قواعا 
دقيقة بليغة تک » صیغت فى أسلوب یضارع أى أسلوب فى زمانه . إنه 
ينصح الاك بأن مجتنب الحرب » باعتبارها Bd‏ لا يصلح له جلالته بطبعه. 
ر إن مصالحة عشرة أعداء أجدى وأدعى للفخر من القضاء على عسدو 
واحد(۰» » ثم أسر إليه أن الفرنسيين قوم لم مخلقوا cc‏ ففى بدایما 
يكونون الشجاعة كلها والحاسة كلها »> ولكن يعوزهم المصير ورباطاً 
ابلأش انتظاراً لحظة المواتية » وعضی الوقت « يفقدون الاهمام » ويغدون 
أصعف حى من CURL‏ » . وجب أن يكون للملك » كالقائد » تجاعة 
الرجال القادرة على مقاومة الیول العاطفية » وعليه ألا يعطى النساء كلمة 
فى الحكومة cd c‏ یتبعن نزوانهن وأهواءهن آکتر ما بستمعن لصوت 
العقل CO‏ . على أن « السکر » ف الرأة لا یناسبا « لأنى لم آر فى die‏ 
امرأة de‏ لم یفسدها علمها OD‏ » . والساء لا یستطعن کمان السر : 
« والکمان روح السياسة GO‏ » » ورجل الدولة احصیف قلیل الکلام 
كثير الإصغاء C09‏ . وهو محذر أن يسىء بكلمة غافلة € وهو لا يتكلم 
بشر عن أحد إلا ذا اقتضى ذلك صالح الدوئة 0D‏ . ومن واجب الملك 
أن يكون لديه معلومات عامة عن تاريخ جميع الدول ونظامها » be Y‏ 
0D‏ . ۰ ثم برجو المؤاف شیثاً من التفهم لوزارته وخلقه « إن عظاء 
الرجال الذين يعينون سک الدول أشبه باحکوم ede‏ بالتعذیب » مع 
فارق واحد » هو أن هلاء يتلقون العقاب على سيئاتهم » أما أولئك فعلى 
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وعاش اللك خسة أشبر بعد موته . وقد ذكر الناس حم لويس 
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القصبر شاكرين » لأنه أطلق السجناء السياسيين » وسمح بعودة المنفيين » 
edt,‏ لفرنسا أن تتنفس . وكان يشكو من أن الكردينال لم یدعه يتصرف 
کا بشاء . كانت أمة قد مانت قبل ريشليو بيضاشعة مور » فأمر جلب 
Vm‏ من كولونيا واحتفل Vias‏ رسيا > وی لظاته الأخيرة توسل أن 
يغفر الله والنامن له الحشونة الى عاملها ما . 
ورأى نفسه‌ینهاوی ولکنه‌اغتبط عا كانعليه ولده البالغ من العمر أربعة 

سنن من iie‏ ووسامة . سأله Gl‏ ر« مااسمك ؟ » فأجاب 

الصی « لويس الرابع عشر » فقال المللك مبتسماً و ليس بعد يا بى » 
ليس بعد » . وأمر بطانته بقبول وصاية الملكة حى يبلغ ابنه سن الرشد . 
ولا آخروه أن قد حانت منیته قال « Ub os]‏ راض من کل قلی 

یا ٍفی cU‏ ومات ف ١4‏ مایو ۱5۱۳ وقد بلغ الحادية والأربعين . قال 
تالمان « ذهب الناس إلى مأئمه كأنهم يذهبون إلى حفل زفاف € وظهروا 

أمام IS‏ كأنهم فى مباراة رياضية 0( . وكان الكردينال الرهيب قد 
أعد كل شىء eiue‏ « الملك العظم » و « القرن العظم » . 
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بدأ الدين » الذى اتخذت آلوانه ذرائع كاذبة لحروب كثيرة » du‏ 
من تسخبره فى السياسة ؛ وازداد المتشككون فى قداسة عقاند نحاج بالمباراة 
فى سفك الدماء ؛ وبدأت ف الطبقات العليا الشكوك حول الآداب المسبحية 
تختلط بالتشكك ف العقيدة . وكان من علامات الزمن أن یبن قسيس تى 
مثل بير شارون جدارة الغريزة ابلنسية وجهازها الضحك Oel oU‏ 


ul‏ الفلاحون فقد احتفظوا باتمانهم » وقدسوا الناموس السیحی حى 
وهم ينبكونه ؛ لقد يقتلون بعضهم بعضاً فى غضبة عابرة ٠‏ وقد ينحرفون 
عن سنة الزواج بواحدة إذا وانتهم الفرصة ونامت أعين الرقباء » ولكلهم 
فما عدا ذلك نحيون حياة مهذبة إلى حد محتمل ۰ ويستمعون إلى القداس 
بانتظام » ويتناولون جسد السیح ودمه مرة ق العام على الأقل . Ul,‏ 
الطبقات الوسطى ‏ سواء من الكاثواك أو افیجونوت - فقد ضربت 
حر مثال للفضيلة المسيحية . كان أفرادها محتشمون ف لباسهم » ولا 
يز وجون غير مرة واحدة » ومتمون e‏ وأطفافم » ويختلفون إلى 
الكنيسة ۰ ویعطون الدولة كهنها وأطباءها ale y‏ وقضانها واستقرارها . 
وکان هناك نساء مثاليات حى ف الطيقة الارستقراطة ؛ وقد وصف شارل 
التاسع امرأته الزابيث الفسوية Vb‏ آکبر نساء العالى فضيلة ؛ ولكن عکن 
القول عموماً إن العسلاقات الغرامية فى الطبقات ذات الفراغ فى العاصة » 
d,‏ الصناع المهرة فى المدن ۰ آخذ زمامها يفلت . كان عصر حوافز 
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جسدية لاخفاء فبا . وقد p‏ أثر من الب الأفلاطونى . الذى تسل به 
بیمبو وکاستلیونی Jd‏ , لياء ومرجريت افار فى فرنسا » فى ندوة مدام 
درامبوییه ر وهی V6‏ ابطالية ) ۰ ولکنه کان eus] d‏ حبلة نسائية + 
ومقاومة فى العمق لاضفاء امد على القلعة . 


كانت کاترین مدیسی - على قدر علمنا — زوجة iale‏ وآما شديدة 
الاهعام بأبنائها » و لكن الشائعات dese‏ بتدریب النساء ابلمیلات de‏ 
إغراء أعدائها حى az‏ 29 ۰ وقد وصفت جان دالبر ( وفها بش 
خلق المتحثيات ) بلاط کاترین بأنه و أفسد احتمعات قاطبة CUT,‏ » . 
وکان بر انتوم مروجا للفضائح > ولکن شبادته جب أن تدخل الصورة : 
USUS Ul «‏ الفرنسیات الحميلات . . . . فقد تعلمن فى السنن الحمسين 
ار فد كيرا o‏ اف 552395 2501.2 وق à‏ 
did duce cade‏ ابمحميلة وأساليمن الفاجرة . . . محیث لا يستطيع 
أحد الآن أن ينكر تفوقهن de‏ جميع النساء من كل وجه . . ثم 
إن لغة الحب o I‏ هى فى فرنسا آشد خلاعة وأكثر إثارة وأحلی منطفاً 
ما هی فى اللغات الأخرى . وفوق هذا كله ۰ فان هذه الحرية الماركة الى 
آتیحت لنا فى فرنسا . . . نجعل نساءنا مرغوبات ٠‏ ساحرات ٠‏ لينات » 
طيعات أكثر من جميع النساء ۰ يضاف إلى هذا أن الزنى لا بلي عموماً من 
العقاب ما يلقاه فى أقطار أخرى . . . وباختصار فان ممارسة العشق فى 
فرنسا شىء لطیف () » . 


وقد ض ب الملوك الثل فى الق الفاشی d‏ احتمع. فقد مات فرنسیس 
الثانى قبل آوانه بسبب شهواته . وکان لشارل التاسع محظيته ماری توشیه . 
وانتقل هنرى الثالث من الغانيات إلى المرد . أما هنری الرابع فثبت على 
عشق المرأة . ويبدو أنه لا هو ولا خلیاته جار بیل دستریه اعيرضا على 
تصويرها عارية حى خصرها CO‏ ولا تر وجت ابنته هنريتا ماريا الفرنسية 
البالغة سبعة عشر ربيعاً » من تشارلز الأول »بلغت اتصالاتها الغرامية من 
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الكثرة مبلغاً حمل كاهن اعثرافها على أن ينصحها ol‏ تتخذ الحدلية مثالا 
با » واتجلتر ة كفارة عن D AL uS‏ . 


ولكن حى مع هذه الأوضاع كان لطف النساء ولين جانين متخافاً 
عن مهم الرجال c‏ وجهدت المومسات لإشباع الطلب المز ايد علمین . وقد 
عرفت باريس ممن ثلاثة أنواع : « العنزة المصففة اأشعر » بلاط 
P‏ الطر الصداح » للبورجوازية » و « الحجرية » الى تسد مطلب الفقراء 
وتسكن يدروما من الحجر . وكان هناك غانيات متعلات لرجال الطبقة 
الارستقراطية ۰ مثل ماريون ديلورم » الى اعترفت عشر مرات وهی 
VY » pat‏ بعد كل حل ذكرت نف ما مخطایا لا حصر OU‏ . وقد 
أصدر شارل التاسع وهترى الثالث مراسم A‏ المواخير » ونص أمر أصدره 
لويس الثالث عشر ( ه8١١‏ ) على أن كل بغى تضبط يحب أن « تضرب 
بالسوط وبجر شعرها وتنی » وأن کل الرجال الشترکن فى هذه التجارة 
RUNE‏ إلى سفن تشغيل cu dl‏ مدى الحياة 9 . واحتج عدة 
برجال » ومهم مونتیی وقسيس هیجونوی » de‏ مثل هذه الإجراءات 
وطالبوا بإجازة المواخير صيانة للأخلاق العامة(" . وظلت هذه القوانن d‏ 
السجلات القانونية حى أواخخر القرن الثامن عشر » Sd,‏ لم تكن تطبق 
إلا نادراً . وحاولت قوانن أخرى e‏ أن تقضی على انحرافات الطبيعة 
ونزواتما ویروی مونتبنی قصة فتاة تحولت رجلا فى الثانية والعشرین Q2,‏ 
ووجد الأدب الفاحش سوقاً راجة > وعرضت نوافذ حوانيت الطابع 
صوراً فاجرة دون أن تلى أى تدخل مما نعرفة اليوم . 


وعانت الفضيلة الاجماعية والسياسية من الحروب . وتوسع فى بیع 
الوذلائف العامة حى أوشلك أن يكون رشوة شاملة . وكانت الادارة المالية 
ثيل أن يطهرها صلى فاسدة إلى حد الءوضى OD‏ . ول تكن ارب تدمر 
تدميراً أعمى کا أصبحت بعد قايل فى عهد لويس الرابع عشر » ومع ذلك 
نسمع مجيوش ۰ من افیجونوت والکائولیک على السواء » تشتبك فى elm‏ 
بالحملة من قتل oes‏ واغتصاب وتعليق للمواطنين من أباهمهم أو اشعال 
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انار حت آقدامهم لانیز اع الذهب الذى فو نه . وزاد انتشار البارزة d‏ 
o Jii‏ السادس عشر » رعا oy‏ ات آصیسح > جز ءا ud Q^ à JU‏ 
الرجال . وقد حرمها شارل التاسع محض TTE EE‏ 
تصبح sl‏ متفشيا فى عهد هار ى الثالث » وکان ينتظر أن يشتبك الشاهدان 
كما يشتبك okat‏ الرئيسيان € بقول مونتیی إن البارزات غدت الآن 
معارك . واختلف مرسوم ريشليو الذى حرم المبارزة عما سبقه d‏ أنه نفك 
تنفيذا صارما - لا XE‏ فيه . ولكن العادة انتعشت بعد موته . 


وكانت LI‏ عة مألوفة . وكان أ کنر باريس لا يضاء ليلا ؛ وأفرخحت 
السرقة والقتل » وأشاعت الشاجرات العنيفة الفوضى فى الشوارع > وکان 
السفر فى الريف خطرا مدد الياة والأوصال . أما العقوبات فوحشية » 
et‏ هذفن اما کات ele‏ تاذ 2+ راکن ل لحر جد 
كانت V yo‏ تستشرى . وأما السجن فكان لطيفا للسادة » ففی استطاعة 
التبلاء نزلاء الباستيل أن يدفعوا UE‏ لمساكن Ae‏ تفرش erth‏ وتنزها 
نساؤهم . أما عامة oa Al‏ فقد يزج مم فى زنزانات خائقة أو یرحلون. 
إلى الستعمرات أو KE‏ بتشغيلهم فى سفن العبيد والحرمين . وترجع آثار 
.هذه العقوبة إلى عام ۱۵۳۲ c‏ ولكن آول‌تشریع‌ها d‏ القانون الفرنسی 
يرجع إلى عام ۱۵۲۱ . وكان محکم على زلاء هذه السقن عادة بعشر سنين E‏ 
وتدمغ هورم بالحروف الثلاثة الأولى كرف dips... ENDE‏ 
الشتاء مكثون فى سفلهم حیسین أو بحشرون کالانعام | فى السيجون لاسما 
d‏ طولون أو مارسيليا . وق أثناء الحروب الدينية میک م على کشر من 
فیجونوت الأسرى بالسجن فى هذه السفن » وهناك ۳ من المعاملة 
الوحشية ما نحلو أمامه الوت . وتفجرت أوبئة الانتحار فى تلك السنين. 
الرة » وعلى الأخص بين نساء ليون ومارسيليا . 


I 4. آداب‎ — ۲ 


نحسنت آداب السلوك Vu‏ احطت الأخلاق . فقد جلبت كاترين دى 
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مديتشى معها الأدب الإيطالى » واحساسا بالحمال » وولعابالأناقة»ورهافة 
فى الأثاث واللبس . وکان من رأى برائتوم أن بلاطها آروع بلاط و جد . 
« دردوس أرضى حقیقی » يتألق و بثلائمائة سيدة وآنسة على الأقل » 9« 
مرتديات آغل ET‏ و Kn‏ ها . وأز احت مراسم البلاط الفرنسى الى 
أرساها فرنسيس الأول المر اسم الإيطالية من مكان الصدارة والقدوة لأوربا . 
EA ist,‏ الثالث منصب المدير الأ کر للمراسم الفر نسية € وأصدر 
مرسوما يفصل مراسم السلوك فى البلاط ا ومحدد الأشخاص 
الذين يسمح عثوطم الك > وطريقة محاطبته » EENS‏ 
وزينته » وطعامه » ونومه » ومن يرافقه فى نزهته أو صيده » ومن 
محضر مراقص البلاط . وقد أصر هترى الثالث » اللدجول الق dee‏ 
هذه القواعد ؛ وانیکها هترى الرابع فى غر تحرج » وتجاهلها لويس. 
الثالث عشر » وتوسع فا لويس الرابسم عشر حى أصبحت طقوسا 
تنافس القداس الطول . 


أما ملابس القصر فقد ازدادت غلاء وزخرفا . فقد ارتدى الرشال. 
باسومبير سبرة قماشها من الذهب أثقلها لآلىء DJ‏ خمسین رطلا lees‏ 
أربعة عشر آلف إيكو COD‏ . ولبست مارى مدیسی فى حفل عماد ولدها" 
عباءة مرصعة بثلاثة آ لاف ماسة وال وثلائن ألف حجر کرم آخر1». 
وكان الرجل من رجال البلاط يعد نفسه فقيرا مالم ملك خمسا وعشرين 
سبرة من ممتلف الطرز . وتعددت E‏ المقيدة للانفاق على الطعام 
والکساء ولکنا سرعان ما كانت بمل . فحظر قانون مہا أصدره هئرى. 
الرابع « على جمیم سکان هذه الملكة أن پلبسوا الذهب أو الفضة عل 
VOI] » eel‏ والاصوص 22١0‏ » . ولکن حى هذا الربط الذى کان. 
عدم الحدوى . وشکا الوعاظ من انحازفة البیته (all‏ آقدمت علا السیدات. 
حين لم يسترن ما استدار من odas‏ إلا مقدار . ویزعم gH‏ .. 


الذى لم يكن کثر الوقوع فى خطيئة خداع النفس بالأوهام ٠»‏ أن سیداتنا 
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( وان كن أنيقات رقيقات ) يرين مرارا مكشوفات الصدر حى ACD LI‏ 
ورغبة فى تأ کید بياض البشرة أو حمرة انحدود » بدأت النساء ى القرن 
السابع عشر euy‏ ببقع أو رقع اها أصحاب الامزجة غير الشعرية 
و الوش » أو الذباب . وقسن مشدانین بعظم الحوت وفردن تناثر هن 
المطوقة بالسلك . ورفعن شعورهن ف العديد من الأشكال x AM‏ أما 
الرجال فأطلقوا شعورهم الجعدة طويلة مرساة؛وتوجوا رعوسهم بقبعات 
عريضة lix‏ ريش مرح . وأفشى لويس الثالث عشر بدعة الشعر المستعار 
لما أصابه من صلع مبكر . وهكذا تبارى النسان d‏ غرور المظهر 
وخیلاثه 
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ول عنعهم آدامهم من Ja‏ الطعام بأصابعهم : de oS Je‏ 
الأصابع c‏ حى بن النبلاء » إلا عام ٠٠٠١‏ ءوليس قبل عام ۱۷۰۰ تقريبا 
e d‏ من الطبقات . وقد حقق مطعم عصرى يدعو لاتور دراجن 
الشبرة بتقدعه الشوك لزبائنه » وكان هنری الثالث يتغدى فيه وهو عائد 
من صيده » وكان الفرنسيون يأ كلون الضفادع والقواقع فى القرن السایسع 
عشر . أما erl‏ الفضل فهو النبيذ . وقد بدأوا يستعملون القهوةول كا 
لم تكن بعد شر ابا لاغنى عنه . وكان الكا كاو قد دخل فرنسا من المكسيك 
T»‏ أسبانياء و 443 بعض الاطباء ov‏ أنه ملن ES yu‏ غير مناسب » 
.وو صفه ر دواء FEN‏ التناسلية € وروت مدام دسیفیی أن 
سيدة حاملا أسرفت فى شربه إسرافا جعلها تلد و ولدا صغيرا أسود 
کالشیطان ۲ ۷ . ١‏ 


وانعکس التحسن فى آداب السلوك على وسائل الانتقال والرفیه . 
o3 gus‏ استخدام ال رکبات العامة فى غرب آوربا » lus‏ الیسورون 
من الفرنسيين يسافرون فى عربات فخمة مجهزة بالستائر والزجاج . وفشت 
لعبة التنس » وأولعت كل الطبقات بالرقص . ودخلت رقصة البافان 
هن آسبانیا » وقد اشتقت er‏ من كلمة و بافو » الأسبانية ومعناها ال ناووس» 


— YW — 


وأضفت علما حرکانما الرشيقة المتعالية نزعة ارستقراطية ۰ وأعان التقبيل 
الذى كان جزءا مما على إثارة الدم ف العروق » وق عهد كاترين مديتشى 
آصبح البالية قمة أسباب الترفيه فى البلاط»إذ جمع بين الموسيقى والرقص 
ليقص قصة بالشعر أو الاعاء ( ابانتومیم ) » وشاركت فيه أجمل نساثها؛ 
فى ملابس ومشاهد صممت تصميما فنبا » وقد e‏ حفل من حفلات ' 
الباليه هذه ف التويلرى غداة مذحة القديس برتلميو . 


وكان الموسيقيون أبطال الساعة العابرة . افتتن سم الفرنسيون فتنة 
کری m c‏ أن رجلا من الحاشية كان LAS‏ حفلة موسيقية عام ۱۵۸۱ 
ضرب سیفه بيده وأقسم أنه متحد أول رجل يقابله للمبارزة c‏ وهنا قاد 
قائد الفر قة فرقته فى لحن رقيق هدأ من Marha‏ . وظل العود IY‏ 
المفضلة » ولكن حدث فى عام ۰۵ أن بلتازار دیوجواییو c‏ أول عازف 
بان شهير فى التاريخ > جلب فرقة من عازف الجان إلى بلاط كاترين 
وأشاع موسیقی OUI‏ . وى عام ١5٠١‏ تبع آوتافیو رینوتشیی ماری 
مدیسی إلى فرنسا » وآدخل فما فكرة الأوبرا . وكان الغناء لا بزال الموسيى 
الفضلة » وقد رأى الأب مرسن ge‏ أن ليس ى الطبيعة صوت يضارع 
مال صوت OÍA‏ 


واجتمعت الآن الموسيقى » والأدب » والسلوك المهذب » والحديث 
cadi‏ — لتؤلف كلها إضافة من أهم الاضافات الى أغنت ما فرنسا 
الحضارة — وهی الصالون . وكانت إيطاليا » الأم الراعية للفنون الحديثة › 
قد مهدت له باللقاءات المهذبة » كتلك المنسوبة لأوربينو d‏ کتاب 
كاستليونى « رجل البلاط » c‏ ومن إيطاليا انتقل الصالون إلى فرنسا ‏ ما 
انتقل إلا الکنان » والقصر الريفى (الشاتو) c‏ والباليه » والأوبرا » 
"PET‏ . وقد ولدت مؤسسة الصالون بفرنسا فى روما (ASAA Y‏ لحان 
دفيفون ۰ السفير الفرنسى لدى البابا c‏ وجوليا سافيللى إحدى وریثات 
آورسیی . وتلقت كاترين دفیفون تعلما لم تألفه الفتيات فى القرن السادس 
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عشر . وحين بلغت الثانيه عشرة تزوجت من شارل دامجین » وكان يشغل, 
ق عهسد هی .ال el‏ ولويس الثااث عشر مثصبا PS‏ بلقب المركيز 
رامبوییه . وشکت à n"‏ الشابة من قصور لغة الحديث وآداب السلوك 
فى فرنسا علها فى إيطائيا سلامة GC,‏ » ولاحظت ف استنکار ذلك الفصل 
بن الطبقات الفکرقسمن شعراءوأدباء وعلاءسوین النبلاء .وق عام VA‏ 
صممت لأسرتها « الأوتيل درامبوييه » فى شارع سان توما — دلوفر oole‏ 
وفى غرفة منه علقت لوحات من الخمل الأزرق حواشها من الفضة والذهب . 
فى هذا « الصالون الأزرق » الفسيح استقبات المركيزة ضيوفها فى ما أصبح 
أشهر صالون ف التاریخ . وقد حرصت على أن تدعو إليه رجالا ونساء 
ذوى آداب متجانسة و٬يول‏ متنوعة : نبلاء مشل كونديه الكبير 
ولاروشفوكو » وكنسيين مثل ريشليو وأويه » وقواداً مثل مونتوسير 
و باسو مبيبر c‏ وسیدات من ذوی الاسب العریق کالامرة كونى ودوقى 
لوجفیل وروهان € وأديبات مثل مدام Cubs‏ و مدام دسفنی و الاسة 
دسکودیری » وشعراء مثل مالرب وشابلان وجى دبالزاك ٠‏ وعلماء 
مثل کونرار وفوجلا » وشرفاء مثل فواتور وسكارون . هنا وعظ بوسويه 
عظة وهو ف الثانية عشرة » وقرأ كورنى : مثيلياته . هنا de‏ النبلاء أن 
مبتموا باللغة والعلم والارس والشعر والموسيقى والفن ؛ وتعلم الرجال من 
النساء آداب الحاملة » وتعلم المؤلفون أن مخفوا غروره ۰ والفقهاء أن 
مذبوا فقههم » والتقى الظرفاء بذوى النسب » وناقش القوم الكلام الصحي> 
واكتسبوه » وأصبح الحديث فنا من الفنون . 


وتناولت المركيزة هذه الأسد il y‏ بلباقة قلمت JUR‏ دون أن توجعها . 
ومع آنا ولدت سبعة أطفال » إلا Vi‏ احتفظت Ule‏ فترة كفت لإلهام 
فولتر وماليرب العاطفة المشبوبة » فكان الشاعران okeh‏ لكل ابتسامق 
«P‏ برغم هذه النيران كانت محل احترام الحميع لوفائها لزوجها 
الحامل ؛ وبرغم ضعف صحما ضريت لضيوفها الم فى البشاشة والذكاء 
المفعم بالحيوية ؛ وبرغم فقدامها ولدين اختطفهما الوت و'لاث بنات 
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اختطفهن الدين اسكتت حزما حى كتبت قبريما . وى جل من الإباحية 
الجنسية والحديث الحامح أشاعت من حوفا جوا من الأدب واللياقة . 
وأصبحت « سلامة الذوق » جواز الدخول لصالونما . وكان القواد والشعراء 
يتركون سيوفهم ورماحهم ف البو » وخفف الأدب من حدة الحلافات ؛ 
وازدهر النقاش وأقصى الجدل العنيف . 


وأخيرا أسرف القوم فى هذا البذيب . لقد رمت المركيزة قانونا بتوخی 
الدقة فى القول والفعل » ولكن الذين طبقوه فى تزمت سموا « المتحذلقن t‏ 
و ١‏ المتحذلقات » y c‏ عام ۱۳۵۹ حين كانت المركيزة قد اعتزلت 
وأصبحت وحيدة » انقض فواتير على هذه الرواسب الغريبة المتخلفة من 
فما وقضى علما بسخریته القضاء البرم . ولکن حى الاسراف كان له 
نفعه c‏ فهولاء « المتحذلقات » ساعدن على جلاء معی الألفاظ والعبارات 
ومدلولها . وتنقية اللغة من الإقليمية » والنحو الردیء »والتقعر € هنا بذرة 
الأ كأدعية الفرنسية . وفى الأوتيل درامبوبیه طور ماليرب وكونرار وفوجلا 
قواعد الذوق الأمق :الى أفضت d]‏ بوالو والعصر الکلاسیکی . وقد ساهست 
و التحذلقات » فی :ذلك di, dosi‏ اعت الذی OUT‏ رابات ار اة رفن 
به ديكارت وسبينوزا ۰ وساعدن على توشية علاقات cidd‏ باستر اتیجة 
الانسحاب و امن »وما يتبعهامنتصور الكنز الرواغ تصورا مثالياءمما أفضى 
إلى الب الرومانسی . وبفضل هذا الصالون وما جاء بعده من صالونات 
أصبح التاريخ الفرنسی آکثر منه فى أى وقت مضی de‏ انس . وارتفع 
مقام النساء »> وازداد آثرهن فى الادب واللغة والسياسة والفن . وعظم 
احتر ام المعرفة والفکر » و انتشر الاحساس بالحمال . 
ولکن أكانت الصالونات و M‏ کاد مية جاعلة رابلیه مستحیلا ؟ أكانت 
موصدة العقل الفرنسی plat‏ فسيولوجية موئتينى الرحة » وأخلاقياتهالسمحة؛ 
وحذلقته المنزايدة ؟ أم كانت موجه هذبن العبفرین قسرا ورافعة Vl]‏ 
إلى فن أكثر رهافة وعلوا ؟ . 
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ولکننا سرنا شوطا أبعد مما جب . فحن فتحت مدام درامپویبه 
صالوما کان قد مضی على موت مونتيى ست. وعشرون عاما . فلار جع 
فى مسبرتنا ونستمع ساعة إلى أعطم کاتب ومفكر فرنسی فى هذا الحيل . 
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وصف جوزف سکا: ليجر والد مونتيى بأنه بائع رنجة . ولكن دذا العام 
الكبير قفز EN TIENE y‏ جر عون یکی » هو الذى كان 
بصدر NI‏ $3 والس سيراك احففة هن بوردو . وقد ورث هله التجارة 
من جد ميشيل الأكير رعون ES‏ > الذى جع JUI‏ للأسرة où oe‏ 
الطريقة » ثم اشترى ( ١440‏ ) القصر والضيعة العروفن باسم مونتينى على 
تل خارج (M i,‏ جر کون مر al‏ از ولج حکم هنا asl‏ بير 
يكم فقد فصل الحرب على الرنجة » وانخرط فى امیش الفرن.ى > وقاتل 
فى إيطاايا مع فرنسيس الأول » وعاد بندوب وبآثار من الهضة » وارتق 
إلى منصب عمدة بوردو . do‏ عام ۱۵۲۸ تزوج أنطوانيت . ابنة تاجر 
غى من تولوز مبودى الولد » مسيحى العاد » أسبانى الثقافة . وولد ميشيل 
ایکم » الذى gel‏ السيد ure.‏ عل مونلیی »> ud‏ وانطوائيت € 
وقد اختاط فى رأسه اندم الغسقونی والهودی . ثم زاد آفقه انساعاً أن أباه 
كان كاثوليكيا Ux‏ 3 وأمه على الأرجح بر وتسشتية > atiy‏ و آشاه 
کالفنین . 
وکان لبیبر آراء فى التعلم . يقول عنه میشیل « إن هذا الأب الطیب 
آرسلی حى وأنا بعد فى adl‏ لأنشا فى قرية فقبرة عتلکها » dU,‏ فا 
طوال الرضاع وبعده بقليل ul TENE e‏ وأبسط تربية Qus . » COLA‏ 
كان الصبى فق الحضانة os‏ تابع آلانی لم يكلمه بذ e‏ « ناهزت 
السادسة وأنا لا أفهم من الفرنسية کر مما n‏ من العر GOL,‏ م 
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Ul‏ دحل كلية جيين كان أساتذته ( فيا عدا جورج بوكانان ) يكرهون. 
التحدث إليه باللاتينية » لأنه يتكلمها بطلاقة . وقد يرز فما إلى هذا الحد 
:دون كتب 4 أو قواعدءأو نحو » c e al‏ بالسياط c‏ أو telis ool‏ : 


ولعل الأب كان قد قرأ ما قاله رابليه فى التعلم . قحاول أن نشي“ 
ولده على المبادئ التحررية » مؤثرا الحب على القسر . واستطاب مونتیی 
هذا النظام وأوصى به ی خحطاب طویل عن لتعلم(۱۳ »صرح أنه كتبه إلى 
الليدى ديان دفوا » ولکنه أذكره ی مقال pd‏ وأوصى بالعصا معينا 
مقنعا COGELU‏ . كذلك لم محل حذو أبيه فى تفضيله اللاتينية أوالدراسات 
ال لاسيكية ومع أن ذاكرته كانت فياضة بالشواهد والثل ال لا سيكية . 
إلا أنه استنكر الاقتصار على التعلم الكلاسيكى › واحتقر التعلم من الكتب 
والمكبين على الكتب » وآثر على هذا كله الاهمام بتدريب الجسد ليل 
AS LI‏ والفضيلة . « لسنا فى حاجة إلا لقليل من التعلم لكى تكون لاا 
عقول (COR, L,‏ ) » وقد de)‏ من مباراة فى التذس أكثر مما نتعلم من 
خطاب لاذع ضد OUS‏ . وینبی أن gy‏ البدن على أن ,05$ جلدا 
شجاعا c‏ قادرا على تحمل اسر والبرد دون تذمر » des‏ لساغ: مخاطر 
الحياة الى لا مفر منبا . كان مونتيى بستذهد بالکتاب الأثينيين » ولكنه 
T‏ طرق الأسيرطيين فى العيش + مئله de M‏ فضيلة رجولية » تقريبا 
بالعی ETE‏ الذى جعل هذه العبارة نافلة ‏ وأضاف إليه المثل الأعلى 
الاغربقی و لاإفراط » — الاعتدال فى کل ثبىء » حى ف الاعتدال » 
فعلى الرء أن يشرب اللحمر فى اعتدال ۰ على أن يكون قادرا إن دعته 
المناسبة على الشرب الكشر دون أن يغيب عن وعيه . 


وقد يكون السسفر جزءاً هاماً من التعلم إذا تركنا آهواءنا وراعنا . 
« قيل لسقراط إن فلاناً لم يفده السفر مثقال ذرة ‏ فأجاب : أجل » لآنه 
حمل نفسه معه ى سفره » Dj c C‏ استطعنا أن نفتح عقرلنا وعيوننا 
وجدنا الدنیا تحبر كتاب نقرؤه » لأن « الكثير جداً من الأمزجة الغريبة »> 
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والملل المتعددة . . . . والاراء المتنوعة ء والفوانين احتلفة e‏ والعادات 
الطريفة » تعلمنا أن نصدر الحكم الم على نظائرها عندنا (0D‏ ; € 
بعد السفر di‏ التاريخ أفضل معا لنا ء وهو ليس إلا سفراً يمتد إلى الماضى . 
فالطالب «مستعيناً بکتب التاريخ محيط بأفضل العقول فى شير العصرر . 

نأی فائدة لا v‏ ... بقراءة « تراجم » بلوتارخ ؟ ۳ » Jet‏ 
بالطالب أن یتلی بعض الفلسفة - لا « جدلیات النطق الشائكة » بل الفلسفة 
الى تعلمنا كيف نعيش . . . ومایجب معرفته وما لا يجب » وما الشجاعه ‏ 
eife yis‏ : 0 بن الطموح وابلشع » والرق واطرية ء 
وما العلامات الى يتبين الرجل ما القناعة الصادقة الكاملة ؛ وإلى أى حد 
يحب أن ote‏ .. . الوت أو الألم أو العار . . . إن الطفل القادم من 
الحضانة أقدر على gU‏ ر هذه الدروس ) من تعلم القراءة والكتابة 40 . 


وبعد أن أنفق مونتيى سبع سنن ى كلية جيين دخل الخامعة ليدرس 
القانون . وها من شىء كان أقل من هذه الدراسة Ttg‏ مع عقله المستطرد 
وحديثه الواضح . فهو لا عل من اطراء العادة وذم القانون . وقد لاحظ نی 
ele‏ أن فرديناند Gil‏ ملاك أسبانيا d‏ يبععث ote‏ إلى أمريكا الأسبانية 
عافة أن يضاعفوا أسباب النزاع بين اهنود » وی لو أنه منع الأطباء Lal‏ 
ae‏ أن Lite‏ بعقاقرهم أمراضاً جديدة LO‏ وعنده أن شر البلاد 
دااستكثر من القوانين » وقدر أن بف رنسامنها «أكثر ما لدى بقية العالم ». 
وم ير أى تقدم فى نزعة القانون الإنسائية » وتساءل هل Qu‏ بن الهمج وحشية 
كتلك الى مارسها القضاة ذوو العباءات» ورجال الكنيسة T AM‏ 
فى غرف التعذيب بالدول الأوربية 2( وافتخر بأنه د حی اليوم (f1oV A)‏ 
vi‏ برىء من حیع الدعاوى القانونية CD‏ » . 


az — c‏ و زو اجه 


ومع ذلك نجده عام YooN‏ مستشار؟ Ke d‏ الاعانات فى EM‏ 6 
pley‏ ۱۶۲۱ عضواً d‏ رلمان بوردو — وهو Ri‏ البلدية . وهنالك لى 
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وأحب تین دلابویی . وقد رأينا فى موضع آخر من هذا الكتاب أن هذا 
الاستقراطى الشاب كتب وهو بعد ف الثامنة عشرةمقالا مشبوب العاطفة 
ولکنه لم بنشره » واسه « مقال عن الرق الاختیاری » » وقد اشههر بامم 
« کونتران » - آی ضد حك الرجل الواحد . وقد دعا الشعب فيه بكل 
البلاغة الى أوتما دانتون فبا بعد » إلى الثورة على KH‏ الطلق . ولعل 
مونتیی نفسه شعر ببعض الماسة الحمهورية ق شبابه . على أى حال جذبه 
هذا التمرد النبيل » الذى بدا له وكان یکره بثلاث سنوات - آية فى 
المة والز اهة : ١‏ 


« لقد فتش الواحد منا عن صاحبه قبل أن يراه » ومن الأخبار الى 
سمعها عنه . . . أظن أننا بأمر سرى من السماوات تعانقنا باسمينا . وعند 
"ول لقاء لنا » وكان بالصدفة فى ولهة كبرة واجماع مهيب لمدينة بأسرها » 
.وجدنا نفسينا مندهشين e‏ متعار فين » . . . مرتبطن » محيث أن eh‏ من 
«الأشياء لم يقرب منا بعد ذلك اقتراب كل منا من صاحبه (۳۳ » . 


ما السر فى هذه الصداقة العميقة ؟ جيب مونتیی « لأنه كان cp‏ ولانی 
كنت (DU‏ » - لانهما كانا غتلفن اختلافاً جعلهما يكل الواحد مما 
صاحبه . ذلك أن لابویتی کان الثالية کلها c‏ والاخلاص الار ۰ à Jy‏ 
والحنان ؛ آما مونتیی فکان فيه من الثقافة و الحصافة وعدم التحبز ما عنعه 
من UE‏ إلى هذا احد c‏ وقد وصفه هذا الصدیق ذانه بأنه « ميل إلى 
الرذائل والفضائل البارزة على d‏ 004 » . ورعا كانت مسق "s‏ 
مر مها مونتیی d‏ حياته هی مشاهدته صديقه حتضر . ق عام ١66‏ ء 
وخلال طاعون تفشی فى بوردو ؛ مرض لابویی فجأة بالحمى والدوسنتار با. 
وقد احتمل موته البطیء UE‏ روای وصير مسیحی لم يغب قط عن ذاكرة 
صديقه الذى ظل ملازماً لفراشه فى تلك الأيام الأخيرة . وورث مونتبى 
مخطوطة القال الحطر وخبأها ثلالة عشر عاماً » ثم نشرت منهنسخة فى طبعة 
مسروقة ( ٠١۷١‏ ) » وهنا نشر الأصل » وأوضح أنه تدريب فى البلاغة 
الصبى ١‏ ف السادسة عشرة : . 

١‏ ۱۸۷۸ الحضارة 
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وجعلت هذه الصداقة كل علاقة إنسانية بعدها تبدو لونتیی تافهة غثة ب 
وقد کتب الرة بعد الرة أن نصفه مات مع لابويتى « لقد ألفت أن أكون 
b odi Ui‏ اعتد أن أكون وحدى قط » حى لبخیل إلى أنى لست. 
إلا نصف نفسی(*۳) » . وف حرارة هذه الذكرى رفع الصداقة فوق الحبه 
بن الوالد والولد » والفتاة والفتى » والزوج والزوجة . ويبدو أنه لم يكن. 
بشعر cl‏ عاطفة رومانسية نحو أى امرأة . aus da‏ عارضت الأفكار 
الشائعة عن الحب » والی أحسست ألما تغلبى على أمرى » وجاهدت 
لأقلل من متعتة مخافة أن . . . يسترقى فى الهاية ویضعی تحت a Dane‏ 
ولا یعی هذا أنه لم تكن له أويقات غرام » فهو على العكس om‏ 
بعلاقات واسعة متعددة قبل زواجه WY‏ . وقد وصف الب الحنسى p‏ 
« ليس إلا لذة تدغدغ احم نتيجة إفراغ الأوعية المنوية » أشسبه باللذة 
التى تعطينا إياها الطبيعة فى إفراغ الأعضاء الأخرى ‏ ور ی أنه من, 
المضحك أن الطبيعة « خخلطت لذاتنا وأوساخنا ۱۳۸۰ » . 


وقد وافق أكثر الفلاسفة على أن حافز الماع ليس oos‏ للزواج . 
« لست أرى cte‏ أسرع فشلا آکتر کدرا من تلك الى تعقد من أجل 
الحمال » أو تم فى عجلة استجابة لرغبات COM A‏ . فالزواج يجب أن 
يرتبه « طرف ثالث » ۰ وينبغى أن يرفض ععبة الحب ( الحذبى ) وشروطه 
« وأن محاول » عاكاة شروط الصداقة » ؛ وجب أن يصبح الزواج 
صداقة إن أريد له البقاء. وكان ميل إلى رأى oU ios Scal‏ القائل بأنعل 
الرجل ألا بتزوج قبل اثلائن . وقد اجتنب هذا الرباط أطول ما استطاع . 
وإذ كان لايزال أعزب وهو ف الثامنة والعشرين » فإنه سافر إلى باريس » 
وافتن ما ٠ EO‏ واستمتع محياة البلاط حینا ( ؟+١١)‏ ۰ ورأى الحتود 
الأمريكين فى روان > وترد: بين مفاتن الحضارة واامجية التنافسة » 


ثم عاد إلى بوردو ۰ وتروج فرانسواز دشاسين ) (Yos‏ . 


ويلوح tu 3l‏ لأسباب منطقية تماما: هی أن يكون له ببت وأسرة» 


۷۹ 


وأن يورث الأسرة ضيعته واسمه . وى صفحاته اللحمسمائة والألف لايكاد 
يذكر شيئا عن زوجته - ولكش لعل هذا من قبيل حسن الأدب د 
وهو'يزعم أنه كان وفيا لها » « مع أن الناس يذيعون عى أنى إباحى » 
إلا أنى ( بنية صادقة ) تقيدت بقوانن الزواج بدقة أ كر مما وعدت أو 
أملت 0D‏ » . وكانت تغتفر استغراقات العبقرية فى ذانها » وتعى LUS‏ 
بالبيت والأرض وحی بالحسابات 93 لم يكن ds‏ إلى الأشغال التجارية . 

آما هو فقد آعطا ها الاحبرام كله c‏ وأمارة حب أو كلمته بن o‏ 
ox;‏ س کاستجابته الشا كرة لمساعدما السريعة له کن و 
جواده » وكأهدائه إياها طبعته الترحة الى قام مها لابویی لخطاب بلوتار خ 
و خطاب عزاء » . وكان زواجا موفقا » وعلينا ألا isi deb‏ الحد 
الشديد تلك السخريات الموجهة ضد النساء d‏ ر مقالات » E‏ 
فقد كانت بدعة فاشية بين الفلاسفة . وولدت له ورانشواز ستة أطفال + 
كلهم بنات » oe‏ جميعا MP d‏ فى حنان47), وحن 
باغ الرابعة والفمسبن تبى نی أسرته فتاة فى العشرين اسمها مارى 
دجورنيه ) n)‏ حبا صادقا بفوق‌حب ay «Si‏ واعتير le‏ جزهءا من خير 
أجزاء كيانى » وهبت لی فى uu‏ وعزلى 4292 . إنه لم يكن فوق مشاعر 
الانسانية المشيركة بين البشر . 


ج — مقالاته 


فى عام Yo*A‏ مات أبوه» فورث ميشيل الضيعة بوصفه الابن الأ کر . 
وبعد ثلاث سنوات أو c‏ استقال من رلان بوردو » duel)‏ 
ضوضاء المدينة إلى ملل الريف . ولكن حى نى الريف كان السلام قلقاء 
لأن الحرب الدينية كانت تقسم فرنسا ومدلها وأسرها . فالحنود يغرون 
على القری » ويدخلون البيوت » ویسرفون » كل الأغراض t‏ 
ويقتلون . « ذهبت إلى فراشى ألف مرة . . . وأنا اتخیل أنه قد مخونی 
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من انتمنت أو قد أذبح فى فرائى ۵ e‏ . ورغبة فى ثى القوم عن العنف 
كان يرك أبوابه غبر موصدة PT‏ راٺ ستقبل الغرون إن yi‏ دون 
مقاومه . على أنهم لم يأتوا 3 Y‏ م d gll‏ رکنه الفلسفی 
بن صراع العقائد وصليل السيوف € T‏ كانت باريس وغيرها من 
الا الا قالم تفتل البر و تسلئنية "Ww‏ تستنتية d‏ مذحة القديس بر تلمیو > كتب مونتیی "أجل 
أثر فى الثتر الفرنسى 3 

وکان أحب الللوات إليه مكتبته الكائنة بالطابق الثالث من البر ج الذى 
يرتفع فى واجهة قصره الريفى ( دمرت النار القصر عام ۱۸۸۵ ولکن الرج 
باق ( 5 وقد أحب مکتبته کنفسه ۰ فکانت ذائه الثانية 5 

و شكلها مستدیر» ولیس فماجانب مستو إلا مايصلح لمكتبى ومقعدى € 
وهو وضع . 2 يتيح لى بنظرة واحدة أن أشتمل T MI‏ 
هناك کرسی € هناك عرشی . وأنا آحاول أن اجعل حکی فما Ulla‏ ؛ 
وأن اختص بذلك الرکر الوحيد دون صحبة زوجى « وأطفالى c‏ 
ومعارق ° . 

وقل بن الرجال من استطاب مثله العزلة وهی آحوف ما نخاف : 

« على المرء أن "ET CT Jea‏ من تھے و 2 . علينا آن 
تحتفظ ععين لانفسنا ٠ tà‏ خاص بنا دون غيرنا o y rre‏ فيه حريئنا 


ونرسها . إن آعظم شىء للانسان فى العام أن یعرف كيف OS‏ 


QO0D aL 


فى مکتبته تلك كان لديه ألف كتاب » أكثرها die‏ مزخرف٠‏ 
وكان lens‏ موان لذتى » » فها استطاع أن تار صحبته ويعيش 
مع ee‏ وأخير هم . ففی بلوتارخ وحده ) «S‏ بتکم الفرنسية ( 
( فى ترجمة ميو ) استعاع أن de‏ مائة عظم حضرون ويتحدثون إليه ؛ 


- ۲۱۷۷ — 


وق « رسائل » سنیکا استطاع أن یتذوق رواقية AR‏ صیفت ف عبارات 
رخيمة € هذان i)‏ فهما کتاب بلوتار خ « مورالیا » ) کانا آحب 
"لولفن إليه » Goa‏ أستقى OU‏ كما فعلت الدنایدیات » وأملاً دون توقف 
حالما پفر غ الماء 24192 ۰۰۰ والألفة الى نمت بيى Gies‏ » والعون الذى 
عدانی به فى شیخوختی » وكتالى الذی لم أصغه الا مدا غنمت (epa‏ 
كل آولئك بلزمی صيانة شرفهما (44) . 


وهو Y‏ ستشید بالكتاب المقدس أبدا )5 sÝ le‏ مشپور جدا ( 4 
وان اقتبس مرارا من القديس أوغسطين . وهو ف الأغلب يؤثر القدانى 
على احدئن » والفلاسفة الوثنين على الاباء المسيحيين . كان ١‏ انسانى » 
الفلسفة بقدر ما أحب ۲ داب اليونان والرومان وتارخهم ۰ ولكنه لم يكن 
lule‏ أعمى للكلاسيكيات واحطوطات ؛ ورأيه فى أرسطو أنه سطحی ۰ 
ونی شيشرون أنه ثرثار دعى ٠.‏ ولم يكن مطلعا كل الاطلاع عل آثار 
اليونان ۰ ولكنه استشهد بالشعراء اللاتن فى تبحر طواف ألم حى بواحد 
من أحص انجرامات مارشال ۰ وقد أعجب بفرجل » ولكنه فضل عليه 
أوكر يتيوس ` وقرأ ) الأقوال المأتورة الأرزم فى نهم . وكان فى مقالاته 
الأولى متحذلقاً » يرصع كلامه بالعبارات الكلاسيكية المعادة ٠‏ ومثل هذه 
الاقتباسات كانت تتفق وأسلوب العصر » وقد استطاب القراء من لم تسعفهم 
قدراتهم على قراءة الأصول هذه الماذج باعتبارها dily‏ صغيرة يلمحون 
۳ العالم القدم » وشكا بعضهم من أنه لم یستکتر مما ED‏ . ولكن من 
کل سرقاته الصسخيرة خرج مونتيى هو هو على تحو فذ » ضاحكاً من 
الحذاقة » محدداً فکره وکلامه . فهو فى ظاهره آشبه بالقص واللصوق € 
ولکن مذاقه طیب كطعام ANE‏ . 


وهکذا على مهل » صفحة فصفحة » ویوما بعد يوم » کتب 


بت ۲۷۸ — 


« المقالاث ) بعد عام 2۷۰ . ويلوح أنه d‏ الاسم Essais C?‏ « 

والنوع Lu‏ » ذلك أنه مع وجود « الأحاديث ) discorsi‏ و dsicours‏ 
من قبل » VEN]‏ كانت شديدة الشكلية» لا شبه بينها وبين أحاديث مونتبى 
الطبيعية » الکثرة التلافيف » وقد نحا هذا الأسلوب المتمهل » الذى یکره 
قاری علی dE «poi‏ طبع lll Here Dll‏ منذ موته > فجعله 
Lol e y‏ تغلب عليه العصرية . بقول « إلى أتحدث إلى الورق كنا أنحدث 
إلى أول شخص ألقاه 6D‏ » . والأسلوب هو الرجل » طبيعياً » حيماً » 

وثيقاً » ولا لراحة أن يتحدث إلينا أحد أنمة الفكر ذه الالفة - افتح 
أى صفحة فى مقالاته » eA‏ مساك بذراعك ويسوقك معه دون أن تعرف» 
وقلما همك » إلى أبن عضی بك . كان يكتب جزءاً فجزءاً » فى أى 
موضوع bz‏ بباله أو يوافق مزاجه ؛ ويستطرد ف فوضى بعيداً عن 
الوضوع الأصلى آثناء تجواله » فتری مقاله ١‏ عن المركبات » مثلا ينطلق 
6x‏ روما القدعة وأمريكا الحديدة . وف المحلداث الثلاثة ثلاثة cuts‏ 
من استطرادات . لقد كان مونتیی كسولا P‏ من شیء GM‏ من خخلق 
انظام وحفظه فى الأفكار أو الرجال . وقد اعترف بأنه « متموج متنرع C‏ 
ولم يقدس الثبات على الاراء + فكان يغير آراءه كلما تقدم به العمر ؛ V]‏ 
الصورة المركبة الهائية هى مونتيى . 


ووسط تدفق أفكاره المضطرب az‏ أسلوباً واضاً كأنه البساطة بعينها . 
ومع ذلان تراه يتأاق باستعارات عجيبة كاستعارات شكسبر » وبنوادر 
Eze‏ تحول اجرد فور الواقع . ومختطف فضوله الفاعس هذه الأمثلة 
نا وجدها دون اکتراث لأى معوق خلتي . وهو يسلمنا فى عناية ملاحظة 


۳ 


nhi (9)‏ الطبعة الأولى > ۱۵۸۰ على السکتاین الأول والثای » ووسعت 
الثانية السکتا ين ٠١ ۸۸ e‏ » وزادت كتاباً ثالثاً > أما الطبعة الثالثة اللحتوية على wii‏ 
النهالى وای نعمرتها ال نسة دجورنیه نقد لهرت عام o‏ ۱۵۵ بعد موته » وظرور تسم طبعات 
بین ge‏ ۱۰۸۰ و ۱۵۱۸ شاهد dede‏ 


— ۲۷۹ 


“نلك المرأة التولوزية الى شكرت الله بعدأن غشها عدة جنود «لأنى مرة فى 
di‏ ملأت بطى دون أن Gn eT‏ . 


إنه يزعم أن لديه موضوعاً واحداً هو نفسة . « إلى أنظر داخل 
نفسى . . . . وتذوقها ۲۹۸ » . وهو يعمد إلى دراسة الطبيعة البشرية 
مباشرة c‏ عن طريق دوافعه . وعاداته » aleg‏ » ومكارهه » وأسقامه» 
ومشاعره € وأهوائه » ومخاوفه » وأفكاره . انه Y‏ يقدم نا ترحمة RES‏ 
«فهو لا يكاد يذكر فى القالات شيئاً عن اشتغاله مستشارا أو عمدة ٠‏ ولاعن 
أسفاره بر زياراته للبلاط » وهو لا یکشف عن دينه أو مذهبه السیاسی» 
بل يع لينا شيعا أنمن - ذلك ااتحلیل الصريح النفاذ كسمه وعقله وخلقه . 
و هو بط آخطاءه ورذائله ی لذة واسهاب | هدفه ستأذن فى أن یتک 
حرية » فهو عامد إلى اناك أصول الذوق السلم ليعرض tle‏ إنساناً 
عاری الحسد والروح . تراه يتحدث فى صراحة صاخبة عن و ظائفه الطبيعية؛ 
.ويسنشهد بالقديس أوغسطن وفيف فى موضوع التطلى الحى ( امتلاء البطن 
,بالهازات ) » ويطيل التأمل فى الماع : 

« كل منا يجتنب رؤية إنسان يولد » ولكن احسع مبرعون لرؤيته 
عوت . فلهدمه نلعمس مكانا رحا ونوراً قوياً » ولكنا PUN‏ نختی ء ی 
.ركن di.‏ ونعمل d‏ تكم ها استطعنا 09 ) . 

وحی مع هذه الصراحة يزعم انه مارس fs‏ من التحفظ . « d]‏ أقول 
cor‏ لا کا أشتهبى » بل على قدر SEG‏ 09$( 

وهو يقول لنا آلکشر عن نفسه الحسدية » ویرعی عسته من صفدة d‏ 
صفحة . فالصحة هى احير OPEP EP‏ شر ا رجل فق 
.مثل مرأجى بثمن غال € et‏ الله O9‏ » » وهو يسجل تقلبات أمعائه فى 
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تفصیل اب ها . لقد محث عن حجر الفلاسفة ووجده مستکناً فى مثانته . 
ركان یأمل أن ينزل هذا الحصى فى نشوة من الب » ولکنه بدلا من ذلك 
وجد أنه ١‏ خونه إلى حد غریب ۴*۷2 » و هدده بالعجز فى غسير آوانه . 
وقد عزى نفسه بقدرة يفخر Cle‏ هی ( ol‏ آقبض e ir‏ ساعات 
كاملة q CA‏ وأن يظل على سرجه ساعات طويلة دون أن يناله الاعياء 
الشدید . كان بدينا قوباً › يأكل بنهم حى كاد یعض‌آصابعه فى شرهه . وقد 
أحب نفسه فى لذة لا يعترما الملل . 

كان مغروراً بنسبه » وبشعار c ON ad‏ وبئیابه الفاخرة » وما نال 
من تشريف حن أصبح أحد فرسان القديس مبخائيل وك و 
الغرور ». وهو ينسب لنفسه أكثر الر ذائل»ويؤكد لنا أنه ان كان فیه‌فضیاتت 
Vp‏ تسللت إليه خلسة . ومع ذلك op‏ لديه الکثر من هذه الفضائل : 
الأمانة » c zd,‏ وروح الفكاهة » والاتزان » والرحمة » والاعتدال » 
والتسامح . كان يقذف بالأفكار المتفجرة ف افواء » ثم يلقفها ويطفئها 
قبل أن تسقط . وى عصر الذابح العقائدية توسل إلى إخوانه فى الإنسانية 
أن يعتدلوا فى تعصهمعلىهذا الحانب من المقتلة» وأعطى العالم العصرى مثالا 
من أول أمثلته فى العقل المتسامح . ون نختفر له عيوبه uy‏ نشاركه فا ؛ 
ag,‏ تحلیله لنفسه ساحراً لأننا نعلم آننا نحن الذين يروى هذه القصة عنهم . 


ولكى بحسن فهم نفسه درس الفلاسفة . وقد eel‏ على الرغم من 
دعاواهم الغرورة بأنهم محللون الكون ويرسمون مصير الإنسان وراء القر . 
ونقل عن شيشرون قوله «مامن شىء سیف قيل إلا سبق أن قاله أحسد 
الفلاسفة OO‏ » . وقد امتدح سقراط لانه « أنزل الحكة البشرية من 
السهاء حيث طال ضياعها » لبردها إلى الانسان من جديد (OU‏ . وردد 
تصيحة سقراط بدرس iE‏ العلوم الطبيعية  ST,‏ السلولك الانسانی  .‏ 
يكن له « مذهب » بعینه بدین به » فلقد كانت آفکاره d‏ تطوی داعم 
الحركة محبث استحال على أى تسمية أن تقيد تحليقه الفلسى . 
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فى بواكير تفكيره الحريئة اعتنق الرواقية . إن المسيحية الى تفرقته 
شيعا يقتل فما c ics o‏ ولطخت نفسها بدم الحرب والمذابح » قد 
أخفقت بجلاء فى أن تعطی الإنسان قانوناً خلقباً قادراً على ضبط غرائزه » 
لذلك «£l‏ مونتبی إلى العلسفة ملتمساً مبدأ خلقياً طبيعياً » وفضيلة لاترتبط 
بقيام العقائد الدينية وسقوطها . وبد له أن الرواقية قريبة من هذا JA‏ 
الأعلى » فهى على الأقل شكات بعضاً من أعظم الرجال فى العصور القدعة . 
وجعلها مونتيى مثله الأعلى حينا » فهو مدرب إرادته على التحكم d‏ 
نفسه » وهو صادف عن كل العواطف الى تكدر سلامة سلوكه أو هدوء 
عقاء » وهو مواجه صروف الدهر نجأش رابط » متقبل الوت داته de‏ 
أنه ماية طبيعية مغتفرة . 


وبى فيه حرق رواق إلى الهاية »> ولكن روحه الياشة وجدت بعد 
قليل فلسفة أخرى تبرر là‏ : لقد مرد على رواقية تبشر باتباع « الطبيعة » 
ونحاول مع ذلك تمع الطبيعة ف الإنسان . وقد فسر « الطبيعة » من خلال 
طبيعته هو » وقرر أن يتببع رغباته الطبعية ما دامت لا حدث أذى 
محسوساً . وسره أن ae‏ أبيقور مدافعا عاقلا عن التع السليمة » لاشهوانياً 
رخيصا » وأدهشه أن یکتشف قدراً کب T‏ من المكمة والعظة فق أوكر يتيوس . 
فأعلن OVI‏ حاسة شرعية اللذة . أما الحطيئة الوحيدة الى تبیپا فهى 
الإفراط . « ان الإفراط هو الطاعون الذى يفتك باللذة » والاعتدال ليس 
سوط اللذة » بل الملطف U‏ 659 » . 


ومن تذبذب آرائه » ومن احطاط المسيحية المعاصرة ق فرنسا » انپی 
إلى الشكوكية التى اصطبغ ما أکتر فلسفته بعد ذلك . وكان أبوه قد تأر 
بكتاب «١‏ اللاهوت ET‏ الذى ألفه اللاهونی التواوزى رعون سبوند 
ol)‏ ۱۸۳۷ ؟ ) والذى واصل جهد السكولستيين الثبیل فى الرهنة 
على معقولية المسيحية . وطلب الأب إلى ابنه أن ير جم البحث » نفعل » 
ونشر ie di‏ ر 1554 ) . واستنار به السنیون الفرنسيون » ولكن بعض 
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*النقاد zel‏ ضوا على qmm‏ ر عون . وق عام TOP ET dl 3oA*‏ 
« الکتاب » الثانى من ١‏ مقالاته » فصلا مائی صفحة فيه « دفاع عن 
ر عون سبوند » عمد فيه إلى الرد على الاعتراضات . ولكنه لم يفعل هذا 
إلا dedu‏ على «دف رعون » ob bue‏ العقل أداة محدودة لا يوثق (de‏ 
وانه حر لنا أن ies i‏ الدين على الإعان بالکتب القدسة وبالكنيسة الام 
المقدلسة € وهكذا هدم مو نتيى رعون ق واقع الأمر حن يفهم منه ظاهریا 
oM ail‏ " وقد رأى بعضهم 4 مثل cL.‏ بوف 4[ أن هذا ) الدفاع 4 ليس 
إلا حجة ساخرة لتأيد عدم الإعان CO‏ . أيا كان الأمر » فهو أشد 
ماكتبه ame‏ هلماً c‏ ورعا كان أ مل عرض للشكوكية d‏ 
,الأدب الحديث . 


ویو كد لنا مونتبی » قبل لوك بزمن طويل» أن ر المعرفة كلها توجهإلينا 
بواسطة g TED 4L‏ 0$ العقل يعتمد على احواس‌ولکن الحواس حداعة 
ی تقارير ها محدودة جدا فى رقعها » ومن ثم كان العقل لا يعتمد عليه . 
ol»‏ باطن الانسان وظاهره مملوءان ضعفا وكذيا CO‏ . ( هنا > فى بداية 
عصر العفل » وقبل إيكون وديكارت جيل » يسأل مونتينى ذلك السؤال 
الذی لا يقفان ليسألاه » والذى سيسأله dias‏ بعد مانن عاما » والذى 
لا يتصدى له الفلاسفة حى مجىء هيوم وکانط » " يجب أن نثق بالعقل ؟) 
ءل إن الغريزة مرشد d‏ من العقل . فانظر كيف ميا الحيوان بالغرزة 
حياة ناجحة ‏ أحيانا على نحو أحكم من الانسان . ١‏ هناك فرق بن بشر 
وبشرأ كثر كثيرا من الفرق بين البشروالیوان OP‏ . وليس الانسان 
مركزا للحياة كما أن الأرض ليست مركزا للكون . ومن التبجح أن يظن 
الانسان أن الله يشهه ٠‏ أو أن شئون البشر هی مركز enl‏ الله » أو أن 
العلم وجد ليخدم الانسان . ومن السخف أن نظن أن تى استطاعة عقل 
الانسان أن يسر طبيعة الله . « آمها الانسان الأحمق » يا من تعجز عن 
خلتق دودة » ولكنك تريد أن تخلق أربابا بالعشرات ! » 00 . 
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ويصل مولتيى إلى الشكوكية بطريق آخر ‏ وهو التأمل d‏ تنوع 
وتذبذب الا oU‏ بالقواثن والأخلاق 3 وبالعم والفلسفة والدين 0 فأى 
هذه SELI‏ هو الحق € وهو یفضل الفلك الکوبر نیقی على الفلك البطلمی € 
ولکن « من يدرى » فلعل رأيا GU BU‏ بعد ألف سنة قد يقلب هذین 
الرأین » و« الوس أكثر احتمالا أن ابحرم الضخم الذى نسميه الدنيا شىء 
آخر غير ما نحکم به عليه ؟ C‏ ) و ۱ ليس هناك uc] e de‏ هی فروض 
GO. xdi ass‏ . وخبر الفلسفات قاطبة فلسفة ارو — وخحلاصما 
آننا لا نعرف شيئا. « أن أ كبر مقدار فيا نعرفه هو أقل مقدار فما VOe‏ » 
روما من شىء يوثمن الناس به إمانا أرسخ من عانم ما يعرفونه أقل معرفتم 
ور ان الاقتناع باليقينية شاهد واضح على الحمق 0291١‏ . وبعبارة موجرة» 
ليس هناك وجود ثابت » لا لكياننا ولا للأشياء . ونحن » وحکنا . وكل 
الأشياء الفانية الأخرى » لا تکف عن الدوران » والتحول c‏ ثم الزوال » 
فلا شى ء عکن SU]‏ على التحقيق . وليس بیننا وبين للوجود UL.‏ 
إذن فشفاء لكل الخراح عم مونتیی باعادة تأكيده لإعاته المسيحى » 
والإشادة بالاله الذى لا مكن استكناهه VO‏ . 


بعدها طبق شكوكيته على كل شىء ۰ lo‏ مع انحناءة احثر ام للكنيسة. 
وأصبح شعاره ر ماذا أعرف ۱ » مفورا على خاتمه ومکتوبا على سقف 
مكتبته . وزينت شعاراته أخرى عوارض السقف الممائلة « DU e)‏ 
والعار ضة کلاهما ممکن ) DE‏ جو وز ولا جوز Yssa‏ أقرر a‏ 
لاأفهم الأشياء ؛ أعلق حکی ؛ CO "my‏ . و وبعض هذا الوقف 
أخذه عن شعار سقراط a‏ لا أعرف شيئا »؛ وبعضه عن پرو » وبعضه 
عن كورنيابوس آجریبا » وکذر منه عن سيكستوس امبر يكوس . قال ) 
منذ OY‏ و سأقيد نف ی مسا أرى وأمسك به c‏ ولا آذشت بعیسدا عن 
225 پ ضيف , 


ورأى الآن النسية ی کل مكان » والمطلقات فى غير مكان « وأفلها 
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فى مقاييس الحمال » ومد فيلسوفنا الشپوانی متعة بالغة فى ملاحظة تلف 
الآراء ببن تلف الشعوب عن مقومات الحمال فى OP Jour‏ . وهو 
يعتقد أن کشر | من Ol ed‏ یفوقتا جمالاء ویری أننا كنا حکاءحن NU‏ 
بالثياب . وهو يدرك أن دين الانسان وأفكاره RALI‏ تقررها aty‏ عادة . 
« إن طم الحر أو الشر يتوقف إلى حد كبير على رأينا فما »» و هوما سيقو له 
كم “و و ان الناس تعذبیم آراژهم عن الأشياء لا الأشياء ذانها ) (OD‏ 
وقوانن الضمبر لا تنبعث من الله بل من العادة . وما الضمير إلا القلق الذی 
تحسه حن edel‏ عر ف قبيلتنا ۷ ” 


وكان لونتیی من الفطنة ما منعه من الرأى بأن الأخلاق رصح غفاهسا 
مادامت نسبية . فهو على العكس من ذلك آخر من عس MU‏ واستقرارها . 
وهو يتكلم i‏ عن الحنس + ويطالب بکثر 0 الحرية - للرجال » 
ولكنك إذا دقفت النظر فيه وجدته فجأة سينيد - فهر ىصن Hd‏ 
للشباب c‏ وحجته أن الطاقة الى تبذل فى انس مصدرها مستودع القوة 
المشرك فى البدن » وهو يلاحظ أن الریاضیین الذين كانوا يتدربون للألعاب 
الا ولبية «امسکوا عن جمييع الأفعال ond ks‏ عن ملامسة النساء»(۷۹) 


وکان بعض مر . ن عد شکوکیته إلى الحضارة MIS‏ » وآن سبق 
فى ذلك روسو وشاتوبریان" . آوحی إليه انود الذین رام فى روان بأن 
يقرأ تقارير الرحالة c‏ ومن هذه الروايات كتب سقاله وعن أكلة م البشر » 
وعنده أن أكل لمرن أقل ضجية من تعذیب الأحياء . ولست أجد نى 
هذه الأمة ( أمريكا الهندية ) شيئا همجيا ولا وحشيا » إلا إذا مى الناس 
مالم يألفوه همجية ) Q2‏ . وقد تخيل هؤلاء الوطنیین أصحاء لا عرضون 
إلا نادرا ۰ سعداء داگا تقریبا ؛ عائشن d‏ سلام و PERO‏ دون قوانن<۸۱) 
وامتدح فن الاراتكة رطرق الانکا NM‏ على لسان هنود روان تندیدا 
بتراء أوربا وفقرها . « لقد ادركوا أن بيننا رجالا أتخموا بكل أنواع 
السام ق حن يتضور عرهم جوعا € وعجبوا كيف تحمل الفقراء هذا 
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الظام ولیأعذوا بتلابيب الآخرين » ?0 . وقارن بن أخلاتق الهنود وأخلاق 
فاحى بلادهم »وام هولاء فقال إن المسيحيين المزعومين . . . جلبرا عدرى 
الرذيلة لنفوس بريئة تواقة التعلم > طيبة — uu‏ ) . ونسى مونتیی 


لطفه ibd‏ فتفجر فى غضبة مضرية للحق : 


« ما آکثر الدن العامرة الى بت وسویت بالتراب » وما کر لام 
الى دمرت أو أقفرت من آهلها . وکم من ملاین لا uad‏ من الناس 
الأبرياء من الحنسين » ومن حميع الراکز » والأعمار » قتلوا ونوا وأعمل 
er‏ السرف ؛ وأغى بقاع الأرض وأحملها وأؤءلها قلبت طهرا على عقب 
وخر بت وشوهت من أجل ارة اللولو والفلفل ! إيه Mol‏ الانتصارات 
الآلية » ويا أما الغزو الوضيع ! 400 ٠‏ . 


أكان احترامه لادين علصا ؟ واضح أن تنقيبه فى الكلاسيكيات قد 
فطمه منذ زمن طویل من gi‏ الكنيسة . لقد احتفظ olp‏ غامض بال 
الذى عثله UT‏ فى الطبيع: ؛ وآ نا ف روح الكون c‏ ذلك العقل غير المفهوم 
للعالم . وهو أحيانا محس إحساس لير ف مسرحية شكسبر ۰ « إن I‏ 
تلعب با الكرة فتقذفنا علوا وسفلا «OD‏ . ولكنه لمكم بالألحاد ^N‏ 
١‏ شی ء غبر طبیعی وبشع M‏ » ۰ ویرفض اللاأدرية باعتبارها نوعا آحر من 
الدحاطية abb c‏ لنا أن تعرف أننا أن نعرف آبدا ؟ ۲۷ . وهو ينحى 
جانبا کل محاولات بذلت لتعریف y all‏ أو تفسبر علاقتها بالمسد باء‌بارها 
محاولات باطلة كلها IMP 4, e‏ . وهو راغب ف قبول خلود اللفس 
بالاعان » ولکنه لا مد دليلا عليه فى التجربة أو العقل) + ثم ان فكرة 
TN 355)‏ تروعه() . داولا ovy‏ لما صدقت العجز cC DOE‏ 
ودو يسبق حجة هيوم المشهورة ؛ « کر أجده أكثر طبيعية Yol,‏ أن 
يكذب رجلان » عن أن تحمل E‏ فى اتنى عشرة ساعة من 
الشرق إلى الذر 0( رولعله كان باحثاً عن مثل آخر اليوم ) . 
وهو يسبق فوایر إذ محكى قصة الحاج الذی حکم ob‏ المسيحية لا بد دين 


— YAN — 


إلى VS‏ حافظت على نفسما هذا الزمن الطويل برغم فساد مدير لا" . 
وهو يلاحظ أنه مسيحى بمحض الصدفة اللغرافية > ولولا ذلك c,»‏ 
آن oss‏ حد غاد ال وهو لا يتكلم عل aedi‏ غر رة 
واحدة » على قدر ما يذكر أحد قرانه (*۳. وم anus‏ تلك القصة الحميلة » 
قصة أم السیح » روحه غير العاطفية إلا عقدار » ومع ذلك نراه يعبر 
إيطاليا ليضع أربعة تماثيل نذرية أمام مزارها فى لوريتو . وكان يفتقر إلى 
ملامح الروح الدينية ‏ وهی التواصع » والاحساس بالذنب وتبكيت 
الضمیر والتكفير » والشوق إلى الغفران الإلمى والنعمة الفادية . ax‏ كان 
NURSE TET E‏ 


على أنه ظل كاثوايكيا بعد أن كف طويلا عن أن يكون مسيحيا(7© . 
وکا كان أى مسيحى فطن من المسيحيين الأوائل ينحنى لأحد الأوثان انحناة 
d exe‏ ان Us uos‏ السیحین ts‏ > يتحول بين این 
وان o6 Ji ME e‏ والرومان ليقدم elo I‏ ,لصلیب P cM‏ " 
EA‏ م قدم J>‏ اليابوات . فهو لم پنتقل کا اذقل باسکال من الشك إلى 
اما بل من الشك إلى الطاعة . ولم يكن هذا بدافع الحذر فحسب > 
فلعله أدرك أن فلسنته الی لت حرکما تردداته وتناقضانه وتشککه قد 
تصلح ترفا لعقول هيشت من قبل للحضارة ( بالدين ؟) » وأن فرنسا e‏ 
حى ون أغرقت عقائدها فى الدم » إلا أنها لن ترضی بديلا عا متاهة 
فكرية ليس فما شىء يقيى غير الموت . ورأى أن الملسفة الحكيمة 
تصالح الدين : : 

« إن أصحاب العقول ااسيطة EC‏ فضولا » والأقل حظاً من 
التعام 3 جعلون مسيحيين os Ove‏ وم بالتبجیل والطاعة Pd‏ 
ec ib‏ السيط ويلازمون بالقوائن . والعتول متوسطة القوة EAT‏ هی الى 
يتولد فما خطاً الاراء ... آما حر العقول وأكثرها استقرارا وأصفاها نظرا 
فتخلق نوعا آخر من خیسار الومنن » الذين ينفذون بالبحث الطویل 
والقحيص الدیی ال معی أعمق واعوص ف الأسفار القدسة ویکتشفون 
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الأسرار الجفية الإهية للنظام الكنسى . . ان ladi esl‏ قوم أمناء » 
وكذلك «O02, I‏ . 


وهككذا » بعد كل لذعاته للمسيحية » ولأن حميع الأديان على السواء 
إنما هى أستار تغطى جهلنا المرتعد » ينصحنا Ob‏ نقبل دين زماننا ومکاننا . 
أما هو » ففى وفائه c adi‏ عاد إلى شعائر آبائه » فأحب الدين. 
الطقسى العطر الحسى » لذلك فضل الكائوليكية على الرونستنية . ونفره 
من الكلفنية اصرارها على الجر 93( وإذ كان aal‏ الأروفة فقد بال 
إلى كرادلة روما العالميين اللطفاء دون لويولا Cum‏ ( کالفن ) أو أسد 
فنرج لوثر ) . وأشدما أسف له أن العقائد الحديدة كانت تقلد القدعة 
فى تعصها . ومع أنه سخر من الهرطتن eod‏ حمى پثرون ضجة حول 
ميثو لوجيات منافسة » إلا أنه لم يرأى معنى لحرق هؤلاء de? . gold‏ 
أى حال إنه تقدير عال لارائنا أن نشوى الناس أحياء بسبها(۳؟ » أو أن 
نسمح للناس b‏ یشوونا . ۱ 


کذلك نراه فى میدان السياسة exe‏ مسبرته محافظا مطمثنا إذ لا جدوی 
من تغيير أشكال الحكومة € EE m‏ الحديدة سيتة كالقدعة 
V3‏ ستدار بأیدی البشر . فاحتمع « اطار شاسع جدا a‏ © وجهاز شديد 
التعقيد من الغريزة والعرف والاسطورة والقانون » يتشكل فى بطء عكة 
الزمن الحاصلة من النجربة واللحطا » محبث یستحیل على أى عقل مفرد مهما 
d‏ من قوة وذكاء أن يفصصه ثم يعيد ترکیبه_دون فوضی ede,‏ 
لاحصر QUA‏ . وخر للناس أن مخضعوا للحكامهم المالین مع ما ec‏ 
من سوءء إلا إذا حاولوا أن يغلوا الفكر ذاته » عندها قد يستجمع مولتیی 
شجاعته وينصخ بالثورة » 03 « عفل لم يشكل لينحى أو يذل » أما 
رکبتای فنعم(۲۱۳۱» » والعاقل من ابتعد عن المنصب وان احترمه c‏ 
« أن أعظم وظيفة هی SU]‏ الدولة ونفع الکثرین » » « أما آنا فنصرضه 
عا ) » » ومع ذلك فقد حدم الدولة فى Q jd‏ منصبه . 
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وقد أحزنه أنه عاش نصف حياته خلال تدمر فر TEN Om‏ 
جيل شديد الفساد وزمان مغرق فى الجهل . » « اقرأ كل القصص القدعة » 
ما تكن من الفواجم » فان تجسد ما يعدل تلك الى نراها غارس کل 
O Dey‏ » . إنه لم يتخذ موقف الحياد ی الصراع الداثر حول فرنسا » 
«ولكن « ميل لم ينسى لا صفات خصومنا المحمودة » ولا الصفات المعيبة 
الى وصمت من آژیده(*۲۱ ۰ . وهو d‏ أن Jat‏ بندقية » ولكنه جرد 
قلمه لمناصرة حماعة « السياسيين » > هؤلاء الكاثوليك الور ين للسلام 
«والذين نادوا بقدر من التوفیق مع افیجونوت . وقد امتدح ميشيل دلوبيتال 
'لاعتداله الأنسانى البعيد النظر » واغتبط حين تقدم صديقه هبری نافار إلى 
النصر على مبادئ لوبیتال .لقد كان مو نتیی أعظم الفرنسيين حضرا فى ذلك 


“العصر uml‏ ۰ 
م - الجر الدوار 


۰۱۵۸۰ أكثر من حروب فرنسا . ففى یونیو‎ XU ضايقه حصی‎ ad 
ی رحلة طويلة فى اورا‎ Ctt عقب نشر أول طبعة من « مقالاته‎ 
ومن جهة لزور ينابيع المياه الطبية أملا ى‎ c الغربية »> من جهة لری الدنيا‎ 
. تاطیف « المغص » ( كما سماه ) الذى كان يعطله بالام المرة بعد المرة‎ 
e il وترك زوجته لتعى بشئون الضيعة » ولكنه اصطحب معه‎ 
وزوج آخت يسمى البارون استيساك وسكرتيرا أملاه شطرا من يوميته فى‎ 
الرحلة € فإذا أضفنا بطانة من الخدم وسائقى ال .ال » لم نعد نعجب لفقر‎ 
هذه المذكرات الفكرى . لقد قصد ما الذكرى أكثر مما قصد ہا‎ 
ی صندوق بعد رجوعه » حيث اكتشفت بعد‎ ue) e فأحفاها‎ c النشر‎ 
. أن انقضی على موته ۱۷۸ عاما‎ 


وقصدت الماعة أولا باريس » حيث قدم المؤلف الفخور نسخة من 
مقالاته غنری الثالث » ثم انطلقت de‏ مراحل مرحة إلى بلؤمبيبر حيث 
d‏ مونتبی نفسه پشرب نصف جالون من الیاه الطبية کل يوم طوال 


— YA — 

تسعة أيام» وأفلح فى التخلص من بعض الحصى الصغير بأل Oan‏ م 
اتخذ مته إلى سويسرة بطريق اللورين . جاء فى يوميته الى نحكى ذ کریانه 
عن شخصغائب ) لتقد وجد لذة لا تعدها لذة فى مشاهدة حرية هذه الامة 
Va so,‏ الصالية 2209 . م استشى میاه بادن ‏ بادن وواصل راحلته 
فى ألمانيا . وحضر اللخدمات الدينية عند الکلفنیین واللوثرين كا <ءبر‌ها 
عند الکائوليك » وناقش اللاهوت مع رجال الدین الروتسئنت . وهو 
یروی حدیث قسپس لوثری أقسم أنه يؤثر أن یستمع إلى آلف قداس عن 
أن بشارك فى dus‏ القربان على مذهب کالفن (6۱۰۸ - oS‏ الکلفنین 
آنکروا الوجود امسدى للمسيح فى سر القربان . وف التبرول شعر مجلال 
الالب قبل روسو بزمن طویل . ومن إنزبروك صعدت الحماعة إلى مر 
بريئر » وتخلص مونتیی ف الطریق من « حصاة متوسطة الحجم » » ثم 
من ترنت إلى فیرونا ,153 وبادوا والبندقية » حيث آضاف إلى القناة 
العظمی « حصاتن كبيرتين » . ورأى أن الدينة ايست بالروعة الى توقعها 
ول dU Cae‏ للك sca ED‏ وی رل Tu‏ ۶ خی gu‏ 
الختلط العقل ر کا ذكرت القالات لا اليومية ) » ثم إلى Up‏ وفلورنسة 
حيث تلى بر ارنو « حصان وكية هن الرمل ED‏ ۰ ومن Use‏ إلى 
روما حيث « أنزل حصاة كبيرة کزرة الصنوبر OED‏ , . ولعل هذه 
الإضافات المفرزة الى dos‏ أخبارها كانت فى مجموعها تبی هرما 

لا بأس حجمه . 
وفى روما زار bat‏ مودياً > وشبد ختانا » وناقش مع معلمى 
الناموس شعائر دينهم . وتبادل الفلسفات مع محظيات روما . ول يكن 
( كما خيل لستندال ) عدم الاحساس بالفن تی ر وما ۲۱۱۱ . فقد راح 
يطوف اليوم تلو البوم ببن الآ ار القدعة وعجبه Y‏ يذهى من lle‏ . ولکن 
Dall‏ الكبر كان زيارته بر جوری الثالث عشر . وكأى ابن للكنيسة 
ركع مونتیی یلم حذاء البابا » فتعطف VUE‏ برفع s diim‏ 
للمهمة OTO‏ . ووجد موظفو الحمرك خلال ذلك نسخة من (ONU ١‏ 


۱۹-۰۹ الحضارة 


س ۹ سه 


سلموها KA‏ التفتيش + ودعى مونتيى إلى ib‏ القدسة ونبه ف رفق 
إلى أن فقرات d‏ مقالائه تشم مہا adl,‏ الحرطقة » أفلا يرى تغيسيرها 
أو حذفها فى الطبعات المقبلة ؟ فوعد وخيل إلى" انی تركتهم راضين عى 
كل الرضا » » وهذا حق » بل لقد دعوه opat‏ إلى روما والعيش فبا 
( ولکنه d‏ يبال بالوفاء sde y‏ > وق عام ۱۷۹ أدرج كتابه ف قائمة 
الكتب المحظورة من الكنيسة ) . ثم سافر عبر إيطاليا قاصلاً مزار العذراء 
فى لوريتو وأهداها لوحة نذرية » رعا لیطمتهم ويطمكن نفسه . ثم عاد 
إلى عبور الابنين للاستشفاء مياه لوكا . 


وهناك ( فى ۷ سبتمير ۱۵۸۱ ) G5‏ رسالة : تقول انه اختير مدة de‏ 
بوردو . فطلب إعفاءه » ولكن هنرى الثالث أمره NE‏ » ول يستطع 
أن يتجاهل تقليد خدمة الدولة الذى خلفه له أبوه . على أنه م يتعجل العودة 
إلى فرنسا > فلم ير قصره الريعٍ یی الا ی ۳۰ نوفير » بعد سبعة عشر شهرا 
من بدء جولته . وكانت واجبات العمدة خفيفة » ومكافأته التشريف 
دون الاجر . وقد أدى واجبات وظفته على وجه مرضى ON ٠»‏ انتخابه 
أعید ( أغسطس ١168#‏ ) عامين آخرين . وق ديسمير ۶ زاره هبری 
نافار ومعه خليلة وأربعون تابعاً » ونام ملك فرنسا القبل d‏ فراش 
الفيلسوف . وقرب ختام فرة عمدبته الثانية تفشى الطاعون d‏ بوردو » 
فغادر مونتنى الدينة إلى الريف كنا غادرها كل aba‏ الدولة تقريباً . وق 
۰ پوليو 6مه١‏ حول شارات منصبه OO vel y aall‏ بيته . 


لم يكن قد جاوز الثانية والحمسين » ولکن الحصى كان يعجزه Q‏ 
فترات دورية » وأحياناً حصر بوله COLI‏ . وق أوائل عام YoAA‏ 
iy‏ فيه من القوة ما Ss‏ للقيام برحلة GIU‏ إلى باريس . وهناك قبض عليه 
بأمر من الحلف الذى كان dS T‏ يسيطر على العاصمة oM‏ بالولاء رى 
الثالث » وأودع الباستيل ( ٠١‏ يوليو ١588‏ ) » ثم آفرج عنه فى الليلة 
ذانها بشفاعة كاترين دی مدیتشی . وق اكتوبر حضر اجماع مجلس الطبقات 


فى بلوا ولكنه عاد إلى بوردو ف الوقت المناسب للنجاة من التورط فى تقلبات 
هترى الثالث عقب,اغتبال الدوق جز . 


وی آخر مقالاته وأروعها « فى اأجربة » أورد وصفاً لاحلال جسده . 
فاسنانه مثلا وصلت فيا يبدو إلى ١‏ الهاي ةالطبيعية لبقائها D‏ وهو محتمل 
« انطلاقه » دون مرارة » فلقد عاش حياته كما رها > واستطاع أن 
يكتب d‏ فخر eov:‏ العالم القدم كله » جد مشقة ی اختيار ای عشر 
رجلا وجهوا حيانهم فى مجرى واحد . . . مستقر » آکید ٠‏ وهو أجمل 
توجهات IRL‏ 6۱۹ » . فلا آنیء بقرب منيته » جمع أهل ببته وورثته 
من حوله »وأعطاهم بشخصه gui‏ أو PIN‏ هم ہا ی وصيته. 
ثم تناول أسرار الكنيسة فى تقوى رجل لم يكتب قط كلمة شك أو ارتیاب. 
ومات ی ۱۳ سبتمر ۱۵۹۲ بالغاً من العمر تسعة وخسن عاما . 


وانتشر تأثره طوال قرون ثلاثة وعم قارات أربعا . وقد قبل ریشلیو 
d‏ ابهاج إهداء الآنسة جورئيه باه طبعه « المقالات » الأخيرة . وف تاريخ 
مبكر ( ۱٩۰۳‏ )۰ نسقها صديقه ونلميذه شارون فى فلسفة شكلية منتظمة 
وجعلها فلوریو من عیون الأدب الانجلیزی ( ١+.‏ ۰ ولکنه cr‏ 
بساطة المؤلف وامجازه بالاطناب الفرط فى التفقه . ولعل شكسبير رأى تلك 
ie. jd‏ فأعانته de‏ تشکیل شكوكية مآسيه الکر ی وصوغ یارآ > وقد 
tee‏ من قبل دیونا يدين ما لونتبی . ورعا كان بن جونسون يعى 
شيكسبير حين eel‏ الکتاب الانجليز بالسرقة من مونتيى LOT‏ وقد شعر 
بيكون بذلك n‏ دیکارت وجد d‏ « القالات ) aSa 3E‏ 
العام الأول . أما بسكال فقد أشرف على الحنون وهو حاول انقاذ ابمانه 
من تشکیکات مونتیی . ومن موفتبی ابثق بيل . وفوفنارج » وروسو » 
ودیدرو » و فولتر — أما روسو À‏ ن اعنرافات مو نتبی ومقالاته ف 
gal‏ » و « فى أكلة وم البشر » » وأما فولتر فمن باق آعاله كلها . 
لد كان مونتبی جد حركة التنوير کا كان بيل آباها . وقالت مدام 
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دو ديفان » أقل” نساء جیلها اللامع أوهاما ۰ ان بود‌ها أن « 35 فى النار 
جميع مؤلفات الفلاسفة الضخمة إلا موذیی € sil‏ هو آبوهم كلهم" . 
وبفضل مونتبی دخل تحليل العقل وانحلق اللفسی إلى الأدب الفرنسی » 
من کورنی وموليير » ولاروشفوکو ولابرویر e‏ إل أناطول فرانس . آما 
ثورو فقد نبل الكثر من هذا الورد » كذلك استحم فيه إمرسون قبل أن 
یکتب « مقالاته » . وعکن أن نقول فى مونتيى مالا يصدق إلا على قلة 
من المولفين قبل القرن الثامن عشر » وهو انه مقروء اليوم كأنه كتب 
sdb‏ 


وتبن العام عيوبه واغتفرها له منذ زمن طویل . وقد اعترف بالکثر 
جداً منها حى لقد استنفد أس لحة نقاده . كان علما بأنه ثرثار مغرور © 
وقد يصيبنا الأعياء حيناً بعد حن من شواهده الكلاسيكية » ونقع Ahi.‏ 
فى ذلك $a‏ الظالم الذى أع.دره مالرانش على « القالات » إذ زعم ۳ 
« لست الا سيا من النوادر التار ية » والقصص الصغيرة » والکلات 
الطريفة ۰ واش عار » والأقوال الأثورة . . . . التى لا تدل de‏ 
شی 2140 » . وما من شلك فى أن مونتیی ble‏ ,ساعته فى فوضى وکسل 
خلطا بقلل من تأثرها ومغزاها © وهو يناقض نفسه فى مائة موضوع » 
غهو لا بد إذن مصيب »لأنه يقول كل شىء و نقیضه .وی الشكوكية الشاملة 
شى ء يبتلى الرء بالشلل . فهى #فظنا من قتل الناس باللاهوت » ولکنها 
Vs‏ ما بقنا إليه من حجة وتستئزف جلدنا . وحن تتأئر ممحاولة 
سكا اليائسة أن Ax,‏ اعانه من مونتبی » تأثرا أعمق من vt‏ برغبة 
eie‏ ألا يكون له امان على الإطلاق . 


بيد أننا لا نستطیع أن نضع قلوبنا فى نقد كهذا ؛ فهو لايقطع إلامؤقتاً 
تلك الم‌جة (E‏ نجدها فى الثقافة الضاحكة > والفكر المرح المنبعث من هذا 
الثرثار الذى لا عکن إسكاته وف تفكيره السريع . فأين نجد مرة أخرى 
مثل هذا المركب المفعم بالحياة » مركب الحكمة والفكاهة € ان ببن هاتتن 
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الصفتين شما دقيقا » فکلتاهما منبثقة من رؤية الأشياءى أوضاعها الصحيحة » 
وما d‏ مونتیی تصنعان رجلا واحداً . أما ترثرته فتعوضها طرافته 
ووضوحه ؛ وليس هنا عبارات ناصلة اللون» ولا عمف طنان رنان uje.‏ 
ملانا اللغة الى بستعملها أصحاءبها لاخفاء الفكر أو إخفاء انعدامه » محیث 
نستطیع أن نغتفر الأثائية d‏ هذه الکشوف عن النفس ویدههنا من هذا 
امحدث اللطيف معر فته الحميمة al‏ » وه مری عنا أن a£‏ حکما مثله 
يشاطرنا أخطاءنا » ثم ینتفرها لنا فى غير تردد . ومن بواعث العزاء أن 
نرى انه هو أيضاً يتردد ولايعم de‏ اليقين » ويمبجنا أن يقال لنا ان جهلنا 
— إذا أدركتاه ‏ یصبح فلسفة . م ياله من‌تفریج أن نصادف » بعد مذعة 
القديس برتلمیو »> رجلا لم تبلغ به الثقة بالعقيدة am‏ یکی لحمله 
على القتل ! 


col,‏ وبرغم مومه على ٠ QE‏ ندرك أن مونتيى يبدأ فى فرنسا 
عصر العقل كا بدأه بیکون فى إتجلئره . إن مونتينى » ناقد العقل » لم يكن 
lee‏ إن لم يكن هو العقل ذاته . وبرغ كل انحناءاته للكنيسة ۰ نزن هذا 
اللاعقلانى كان عقلانياً . ول پرتض الطاعة إلا بعد أن بذر بذور العقل 
ف فكر فرنسا . و( کان قد حاول کییکون أن يفعل هذا دون أن ga‏ 
ole‏ الفقراء العزی ۰ وجب ألا نأخذ حيطته أو ترهقه حجة عليه . إنه لم 
ge‏ ليحرق . فلقد عم أنه هو أيضاً قد يكون «fae‏ ولقد کان رسول 
الاعتدال كنا كان رسول العقل » وکان فيه من الثبل الکثیر مأ منعه من 
أن یشعل النار فى بيت جاره قبل أن يوفر له ملجأ آخر . لقد كان أعمق 
من فولتر » لأنه تعاطف مع ما هدم . 

وق تقدير جيبون أنه « ى أيام التعصب تلك لم يكن da‏ رجلن 


متحررين ( ton‏ بأذكار حرة سمحة) فى فرنسا : هسارى EJ‏ 
و مونتیی  » (UD‏ أما سانت - بوف » فبعد آن‌نظر إلى مونتبى نظرة غر 
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متعاطفة خلال عيى سكال 6۱۲۰۸ » خم حديثه بأن S~‏ > فى وبة نادرة 
من المواسة € >is m‏ من عاش من الفر Oves‏ قاطبة (۰ 4 . 


[ISP b » خالدون‎ g 


بعد مونتيى اعتمد الأدب الفرنسی على مجذافيه جيلا بأكله . aa‏ أفلح 
Gus‏ فى النجاة من الحرو ب الدينية.فأخى asd‏ نفسه حى جاوزتة الحروب. 
ولكن فى غير مونثيى ابتلى الأدب فى فرنسا بالحمى الحربية اللاهوتية » 
وبن e»‏ وکورنی تخلفت فرنسا عن إنحلتره وأسبانيا فى الأدب » Vu‏ 
كا تخلفت e dz]‏ عن فرنسا بعد الحرب الأهلية . وعرت ساء الادب 
سلسلة من المبب الغازية الى لم تخلف وراءها تجوماً ثابتة . وقد حاول 
ريشليو أن يغذو النبوغ بالرواتب » ولكنه عطله بالرقابة وأغراه عده . 
فلما مات ألغى اويس الثالث عشر هذه الرواتب بجرة قل » « لن يزعجنا 
هذا الأمر بعد اليوم » » وكان أكثر حفزا للأدب تلك السهرات الأدبية فى 
الاوتيل درامبوییه . وإنشاء ريشليو للأكادعية الفرنسة . 

بدأت الأكادعية باجماعات للادباء والمؤلفين فى بيت خاص -- هو 
بيت فالنتان کونرار! ٠‏ وكان Ds Ss‏ للملك (mw)‏ ۰ وعرض 
ريشيلو » وهو اليقظ للأدب يقظته هرب » الغيور من أكاديميات Ulo]‏ 
وأدب آسبانیا » أن panty‏ الحماءة بوصفها هيئة عامة تمرف ما الدولة. 
وعارض بعض الأعضاء abl‏ باعتبارها رشوة للسنية » ولكن الشاعر 
شابلان ( الذى كان يتمتع ععاش من الكردينال ) ذكرهم بأن « pele‏ 
أن يتعاملوا مع رجل عضی فيا يريد دون تردد(۲۱۲۳ » . وانتصرت حيطة 
شابلان » وقررت الحماعة بالاجماع أن « تستجيب لمسرة نيافتة » » وانشئت 
(۱۹۳۵ ) باسم ۱ الأكادعية الفرنسية » وقد أعلنت قوانينها ما db‏ : 

« يبدو نه م يبق لا کنال سعادة الملکة إلا أن حذف هذه اللغة الى 
تدکلمها من قائمة اللغات اهمجية ... حى يتسى ها » وهى البوم أ كل 
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من أى لغة حيةء أن تخلف أخحرا اللاتينية كما حلفت اللاتينية اليوئانية لو أتييح 
لما من العناية أكثر مما تلقى إلى اليوم ؛ ون وظيفة أعضاء الا كادمية ينبغى 
أن تدكون تنقية اللغةمنالشوائب الى شابنبا سواء فى أفواه الناس أو فى حشود 
انحا كم ... أو بفعل عادات رجال الحاشية الحهلة (Dy‏ م 


وعهد إلى ami‏ الأعضاء الثلائن الأول » ويدعى كلود فوجلا » 
پتضئیت قاموس 4 وکان لا بد أن" یقضی من و رن عاما قبل :أن پنشر 
لاول مرة ( ١15154‏ ) . ورفعت الا كادعية أثناء ذلك مكانة الأدباء بشکل 
ملحوظ » فأصبح AUI‏ انسان إلى « اللحالدين "P‏ عددهم عام 
۷ ) شرفا بضارع شرف الناصب الحكومية العليا ؛ ولم تکرم أمة 
الأدب كا كرمته فرنسا . صحيح أن الأكادعية »وأكثر أعضائها (Ea‏ 
كشرا ما كانت كانحا محافظا يعطل التطورات الأدبية أو النمو الدنيوى . 
وكانت بين این والحين توصد أبواما فى وجه العبقرية ( مولير وروسو )؛ 
ولکنها رفعت رأسها فوق الأحزاب » وعلمت أعضاءها أن ینساحوا بأدب 
مع مختلف الأفكار ؛ وقد کافآنپا فرنسا باستقرار ثبت لصدمات‌التفر فى الوقت 
الذى تباوى فيه الكثر . 


بعد أن جمع ریشلیو الشعراء والأدباء وسیج من حوهم » نظر بعینه 
اليقظة إلى الصحفيين . ففى مايو ۱۱۳۱ بدأ تيوفراست رینودو » معونة 
من الكردينال » نشر آول صحيفة فرنسية ميت فيا بعد « غازيتة فرنساه . 
وكانت تظهر أسبوعيا فى هيئة فرخ يطوق QU‏ صفحات » وثنشر من 
الأنباء الرسمية ما يسمح به ريشاي ىأو dade‏ به » وأضافت بعض صفحات 
من « الأخبار العادية » . وكان لويس الثالث عشر من كتاا الألوفن . 
ورد فپا على ناقدى الحكومة ودافع عن نفيه امه ركان dsl Ul‏ 
الفقرات الى يكتها بشخصه ليشرف على صف حروفها » ولا عجب فالمرء 
س go‏ إذا كان ملكا يسّبويه أن مجد كلامه مطبوعا . وكانت الصحافة 
الفرنسية منذ پداینها أداة iles‏ وف هذه الحالة وسيلة لشرح سياسات 
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الدولة للقلة القارئة . وسرعان ما فقد الناس تقوم فى الغازيتة و فضلوا 
أن يشتروا الوريقات البذيئة الى بیعها ف الطرق أجراء eael‏ 
الكردينال . 

آما آرو ج نتاج العصر الأدبى فقصة رومانسية . كانت وات ks‏ 
آخذة فى الزوال » لا se‏ مك, سرفانتیس وغيره من الكتاب «Je‏ 
بل o‏ الاقطاع الذى خضع الآن للملكية » كان يفقد الزید من امتباراته 
ومکانته . وحل محل قصص الفر ستيغ يام ارچ جار ها رابات رومانسية 
أليمة عن الرغبة العوقة . وهکذا قرأ کل من ألم بالقراءة وملاك الفراغ 
d‏ عهد لويس الثالث عشر رواية « آستريه » ١9 — ae)‏ ) الى ألمها 
أونوريه دورفيه . أما عبقرية المؤلف فانبعثت من جرح أصاب حبه . ذلك 
أن زوجته التى مميت ديانا حى ٠‏ آثرت عشرة الصيد على عشرة الزواج € 
فكانت توا کل کلاما على Varo‏ وتشاركها فراشها . وکانت نجهض کل 
سنة TO‏ واعتکف آوئوریه ی ضیعته واخفی سبرته الحزيئة وراء 
رواية رومانسية رعوية . وقد وجد دواء الكلام هذا be‏ » فزاد روايته 
إلى ۰۰۰ ر ه idd inio‏ مجلدات صدرت على فترات من di ١1١٠١‏ 
۷ . وق قصة غرام الراعى كيلادون بالراعية آسيريه تسمع صدى 
لا ule‏ له لقصة مونتمایور ر ديانا العاشقة » وقصی سانازارو وسسق 
« أركاديا ؛» ولک الصدى كان هنا شجياء وكات للرعاة والراعيات کل 
جمال الزلاط الفر (o‏ وزينتهء و حققت اللغة کل‌مطالب ندوةالأوتيلدر امبو بيه» 
ونافست نجارب العشق المتنوعة نجارب هنری الرابع » وامبجت عبادة المرأة 
ربات الصالونات اللاثى جعلن الكتاب دستور سلوك للحب الأفلاطونى . 
هنا ذلك الينبوع الفوار الذى جرت منه الرومانسيات العاطفية الى كتبتها 
الا نسة سكودرى » والأبيه بريفوست ( انطوان بريفوست دجسيل ) » 
وصموئیل رتشاردسون + وجان جاك روسو الذى صرح بأله كان يقرأ 
الكتاب مرة كل عام طوال أ كر حياته . ول سادة القصور الفرنسية 
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والالمانية والبولندية وسيداما » قرابة قرن من الزمان » بتخذون «cal‏ 
« لاسبر ره ( NEN‏ 4 وكرس نصف اثر المكتوب d‏ فرنسا 
نفسه NY‏ 1 


أما النصف الا خر فاشتمل على بعض النثر الحدير بالذكر . فكانت 
« رسائل » جان لوی جى دبالزاك » ( ١5١4‏ وما بعدها ) فى حقيقها 
مقالات » قصد پا أن تمجب ‏ التحذلقات 4» وشارکت فوجیلا و مارب 
فى تنقية اللغة » وساعدت على إعطاء النثر الفرنسی شکل العصر الکلاسیکی 
ومنطقه ... آما بيير دبوردی دبرانتوم » الذى عاش حياة m‏ فى اليش 
والبلاط » فقد ترك عند موته ( 151١5‏ ) حزمة من المذكرات تفصل d‏ 
ذوق غراميات النساء الفرنسيات » وفضائل كاترين مدینشی » وجمال 
مارى ستيوارت » وظرف مارجريت فالوا ؛ ومن المؤسف أن أروع قصصه 
لا مكن التحقق من iat‏ نسبتها إليه . وكان یری « أنه لا بحسن بالمرء أن 
يشييخ وهو فى ذات امتح وما من إنسان شجاع فعل هذا قط » des‏ 
المرء أن يغامر يجرأة فى جميع اانواحى » فى الب كما ئی الحرب » , وی 
لحظة aKo us]‏ اعترف بأن « أعظم ما ينعم الله به علينا فى زواجنا هو 
الذرية الصالحة لا التسرى » ... وأما جاك أوجست دتو » القاضى ومستشار 
الدولةأيام صديقه هترى الرابع »فقد ساعد ف صياغة مرسوم aU‏ والمفاوضة 
على إصداره c‏ وکر س نصف حياته لكتابة « تاريخ عصره » HANN e£)‏ 
وهو كتاب يتميز بعمق الدرس » وبالحياد والشجاعة ى دمغ مذبحة القديس 
E PEST‏ و تفجر للجنون لا نظير له فى تاريخ أى أمة »... وألف 
لوق صلى » فى شیخوخته ومساعدة سکرتمربه» کتابه المشهور «مذکرات 
عن الاقتصاديات الداخلية والسياسية والحربية » الحكيدة » الملكية » طری 
الأكر » الذى آهداه إلى فرنساء إلى جميع الحنود الطیبین» وإلى جميع 
الشعب الفرنسی » . وى آخر سى لويس الثالث عشر بدأت جاءة من 
البسوعيين الفلمنکیین هم جان دبولان نشر کتاب و اکتا سانکتورم € 


— ۷۸ — 


Quel y‏ القديسن ) الذى آورد فى نقد حذر سير القدیسن حسب الر تیب 
الذى تخلدهم به الكنيسة الکاثوليكية . وتابعت الحماعة هذا الحهد Led‏ 
على الرغم ما اعتری جمعية الیسوعین من غير » حى بلغت جلدات الکتاب 
خمسة وستن عام ۱۹۱۰. واحتج عليه بعض مر وجی الأساطير» ولکن الکتاب 
مفخرة لعل أعظم الطوائف الدينية تفقها . وأخيراً يحب أن ندرج فى هذه 
القائمة للمرة الثانية ذلك الرجل المدهش كلى الوجود » ريشليو » الذى 
غس قلمه فى كل ينبوع ادلی وترك لنا « مذكراته  »‏ وفہا شىء من 
التحيز للكردينال » ولكن مكانما رفيع فى ذلك الرئل الرائع من الذ کرات 
الفرنسية الى لا ضريب ها فى أى لغة أخرى . 


ولم يكثر صغار الشعراء مثل هذه الكثرة من قبل . فا زال الفرنسيون 
الأوفياء يقرءون c‏ ولو فى المدراس » تيوفيل دفيو » وفنسان فواتور » 
وأونورا دبويل » مركيز راكان . وقد جعلت غراميات تيوفيل الإباحية 
وشكوكه الفاضحة منه و فيون » عصره c‏ وقد حم عليه بالحرق € 
خفف اج إلى النى . أما ذكاء فواتور المرح فقد جعله أكر ظرفاء 
الأوتيل درامبوییه ( وقد أوشكنا أن نقول کر ساخريه ) . وحن وعظ 
بوسويه وهو بعد ى الثانية عشرة من عمره فى ذلك الصالون فى منتصف 
الليل c‏ قال فواتور أنه لم يسمع فى حياته عظة تلفى مبكرة متأخرة كهذه . 


وشرف هذه العهود الملكية شاعران كبيران . أما فرانسوا مارب 
غقد شرح البداً القائل بأن واجب كل عصر أن يرفض الاضی ويعكسه 
لک يستمتع بنفسه . وکال رونزار العظم لا يزال يغنى ق شباب فالرب » 
والوضوعات الكلاسيكية » ولكن خلفاءهما كانوا الآن مبدهدون Li‏ 
ecol y‏ بسونيتات حافلة بالألفاظ الأثربة ؛ والعبارات اللحيالية ٠‏ والشطحات 
الإيطالية » والتقدممات والتأخيرات السقيمة » والتلميحات الغامضة ء والاساطر 
العويصة . واستقر ری مالیرب على أن الشعر FEN‏ پذا کله . 
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وفد درس هذا الشاعر « الذى ولد فى کان )1000( d ٠‏ بازل وهایدلرج؛ 
وأنفق سنوات ' أسفار » وكان قد بلغ الحمسين حين وصل إلى البلاط 
الفرنسى . وقد شق طريقه إليه برغم وقاحاته وكفرياته » وأصبح الشاعر 
AI‏ لدی TP‏ الا کر » ولكن هذا على أى حال أعطاه « من التحيات 
أكثر مما أعطاه من gui‏ ۲۱۳۰۵ » . وعاش cu‏ شعره أن qi:‏ فيه A‏ 
الأنمان » وروج لبضاعته بالإطاحة عن سبقوه . فقد أعلن الحرب ‏ كا 
أعلتتها متحذلقات صالون رامبوييه ‏ على الألفاظ الى تش: م من 
الحلافة الريفية أو عمليات البدن الأقل شاعرية € فحرم cid‏ 
والتأخيرات x c‏ الغامضة » والتعبيرات العامية » والکلیات الريفية 
والفسقو نية شق‌هذا علىالملك ) والحشو »وتنافر النغهات » وا o)‏ والدخيل 
واللاتبی والفى من.الألفاظ » والحواز الشعرى » والقوانی الناقصة . وقال 
إنه حب أن يكون منذ الآن جلال فى الأفكار » وبساطة ووضوح d‏ 
التعیبر > وتوافق ف الابقاع » واتساق ق الاستعارات » وترئيب فى العرض» 
ومنطق فى العبارة . والكتابة ابليدة يجب أن تشر عبيرها وأن ترتاح لها 
الاذن ۰ والتقاء الحرفين الصوتيين جرعة سمعية » ومرض تنفسى . وكان 
مالرب جرب أشعاره على آذان خادمه CD‏ , 


فلنستنشق عبر إحدى قصائده -- وهی « تعزية » » وجهها لصديق فجم 
عوت ابنته : 

« ولكنها كانت ربيبة هذه الدنيا »> حيث تنهی أل الأشياء أتعس 
RV‏ . وردة عاشت كا تعيش الورود » إشراقة صبح . . . ان للموت 
أحكاماً لا شبیه لها 3 des tes‏ إليه » فهذا القاسى بصم أذنيه ویب US‏ 
نصر خ . . مخضع لناموسه الفقر ى كوخه الحقر » ولا يقف الحارس الساهر 
على أبواب النوفر سداً بينه وبين ملوکنا OD‏ 4 . 

على أن تطبيق مالبرب كان أقل فاعلية من مبادئه ؛ وعائث أشعاره 
يرودة الصقيع من قواعده » ول بر جى دبالزاك ی شعر مالرب إلا ثرا 
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جيداً » وكان date‏ | ذلك الوقت إصلاح النثر . ولكن الأوتيل دار مبو بيه 
احتضنه » واعتنقت الأكادعية مبادثه c‏ وورما بوالو cA LUE‏ 
الكلاسيى € وقد ا نلق قرنين قيصاً مقدساً صارماً من اش مور ره 
پلیسه شعراء فرنسا الغنائيون . وانتفخ مالرب ق شيخوخته حی أصبح 
إماما حقيقياً للشعر » وحجة يستفتى فى مسائل اللفة والأساوب ؛ وحياه بعض 
العجین بو صفه « آبلغ إنسان فى جمیع العصور » . وقد وافق على أن 
a‏ ما یکتبه مالرب سیخلد إلى الأبد OD‏ » . وحن كان على فراش الوت 
da] CAYA)‏ نفسه هن غيبوبته الأخيرة «e id‏ على استعاضا 
فرنسية غير سليمة C0‏ , 


أما ماتوران رينييه فقد رأى فيه els‏ ملا » وتجاهل قواعده » وأطلق 
الشعر كما أطلقه فيون مارا مندفعاً من حر المواخير . هذا الرجل الذى 
نذر القسوسية ضيع نفسه ف فینوسرج حتى شاخ » وشاب قرناه وهو بعد 
d‏ شرخ شبابه . فى الحادية والثلاثين عجزه النقرس والزهری . OU,‏ 
لا يزال مجد ه کل امرأة تروقنى »» oes,‏ كن أكثر منه تأنقاً فى الاختیار. 
وقد كتب بعضاً من أقرى الشعر ى الاغة » فيه حديث مسر عن الحنس» 
وجو وحشى » ومباراة مع هوراس ف الشكل ومع جوفینال فى المرارة > 
وحركة تزخر بالأشخاص أو الأماكن عا محس أو يرى . وقد هزأ بصفا'ية 
و المتحذلقات » اللغوية وصرامة MET‏ الكلاسيكية > وبدا له أن الجر رة 
المشبوبة من شعلة باطنة آهرلشعر من e‏ بأصولالنحو واملاغة ولعروض. 
هنا ى.فجر العصر الکلاسیکی نشطت الرومانسية . وحى العم والفلسفة نالا 
مذء ما يستحقان من قصاص وتوبيخ على تبجحامما : 


« أا الفلاسفة اسحالون » تکلموا فى استعلاء » وحلقوا فى النجوم glo‏ 
لا تتحرکون من الأرض € واجعلوا السماوات كلها ترقص على لحنكم > 
وزنوا Khab‏ | فى klj‏ . . . واحملوا مصباحاً فى زوایا الطبيعة . 
واعرفوا من یعطی الزهور هذا اللون البدیم . . . وحلوا ألغاز الأرض 


بت ۳۱ 2 
والسماء » إن Folie‏ دعم كا دعم OT EC ue‏ » . 


ds‏ عام 11.4 أصبح شاعر البلاط ss‏ الرابع , وبعد أربع سنوات 
مات وقد أضناه فسقه المشجى » بعد أن کثب قريته . « لقد عشت دون 
ما تفكير +تارکا نفسى أسير فى رفق ووفق قانون الطبيعة الطيب » ولا أدرى 
لم يفكر الوت d‏ » وأنا الذى لم أتنازل إلى التفكر ذه ١°17‏ ) , 


ه - بير کورای vv‏ - ۸ 


العثيلية الفرنسية أدباً » وأصبح الأدب الفرنسى قرا من الزمان iar‏ 
فى أكثره. 


وقد مهدت له الطريق تجارب كثيرة . فى عام ۱۰۵۲ آخرج إتيين 
جوديل أول مأساة فرنسية . وتلا تمثيليات مشاءبة تقلد سنيكا » ونقوم 
كلها على طريقته فى قصص العنف c‏ والدراسات النفسية € وتدفقات 
البلاغة » وقد جردت من امورس الكلاسيكى VS a‏ حشرت ق وحدات 
أرسطو الزعومة » وحدة الركة المعروضة على أا حدث نی مكان واحد 
وزمان يوم واحد . ولكن أرسطو ر كا رأينا فى غضون نقاشنا للتمثيلية 
الالزابيشية ) كان قد اشترط وحدة الحركة أو الحبكة » ول يطلب وحدة 
المكان » ولم يصر على وحدة الزمان . غير أن كتاب العام جوليوس سيزار 
سكاليجر Poetices libriseptem‏ ( الكتب الشعرية السبعة » ( ٠١١١‏ ) 
طالب جميع الكتاب المسرحيين باتباع القوالب اليونانية واللاتينية » وكرر 
: جان شابلان هذا الطلب عام 15+٠١‏ . هذه الحجج الى اوت فى انجلره 
أمام عبقرية رجل علمه باللاتبنية قليل وباليونانية أقل » انتصرت انتصارا 
كاملا ق فرنسا وريثة اللغة والثقافة اللاتينيتين > وبعد عام ۰ سیطر 
القالب السنیکی ذو الوحدات الثلاث على مسرح SU‏ الفرنسية خلال 
کورنی وراسين » وخلال فولتير والقرن الثامن عشر » وخلال الثورة » 


بت ۲۳۷۰۴ سس 


والامر اطورية > وعودة اللکية » إلى أن کسبت الدر ما الرومازيكية فى 
TT HN‏ ایرنانی » ۱۸۳۰ ) نصرها التارخی التأخر . 

d‏ يكن للمسرحية الفرنسية وطن ثابت ف القرن السادس عشر » فکان 
علها أن ترب نفسها فى الكليات وتطوف من بلاط إلى بلاط » ومن صالة 
إلى صالة . وق عام ۱۵۹۸ آنشی" أول مسرح فرذبى دائم فى الأوتيل 
دبورجون بشارع موكونسى . وق عام.٠1١‏ افتتح « التياتر دی ماريه » نی 
ما هو اليوم شارع « التامیل » القدم . وق السرحن كان الشكل قاعة 
طوبلة فى الوسط » حيث كانت الطبقات الأقل يسرا تقف » وتاکل e‏ 
وتشرب ۰ RUE, » ME,‏ » وتشاهد المثيل و تحرس جيوما ٠‏ بيا 
صف على الجدران صفان من cM‏ بحاس فما السادة الیسورون . وقبل 
عهد ریشلیو d‏ يكن حضر السرحیات من النساء غير من لا علکن شيئاً 
ox‏ على فقده . آما السرح الذى كان مرفوعاً عند آحد طرف الستطیل 
فقد بعد عن نصف الشاهدین بعداً جعل تمثيل الفكر أو الشعور بتعببرات 
الوجه أمراً عدم ابلدوی تقريباً للممثلين » لذلك نجعوا LLLI‏ انى تستطیع 
او صول إلى آبعد الاذان . وکانت الحفلات تقام بعد الظهر » من اللحامسة 
إلى السابعة zale‏ » واشترط القائون أن تنم ى قبل حلول الظلام » لأن 
المسرحن US‏ يقعان فى أحياء خخطرة من الدينة . أما المثلون فكانوا قبل 
موليير يستقدمون عادة من إيطاليا وأسبانيا . وكان النساء يودين أدوار 
M‏ أة . وفرضت الحاجة إلى الدخل الاتكاء الخرىء على الح ى 
المثيليات الفكاهية . وحاولت الكنيسة والر لمان te‏ تنقية pod‏ الشسکاهی 
أو حظره . وض ريشليو بالمستوى ای للدراما الفرنسية ببسط حمايته 
وإشرافه على بعض كتاما » وحضور "لفلات المثيلية بشخصه » وبالتعاون 
مع 3395( aa:‏ زنوت وغيرهما فى تأليف المثيليات . وهكذا » ونحت. 
بصره الشامل » مهد أسلاف كورنى - وهم جارنيبه وآردى وروترو — 
الطريق للنجاح التاريخى الذى حفقته مسرحية « السید ) . 


æ Y س‎ 


لی کورنی ما يلقاه كل مكافح فى طريقه إلى التفوق من تقلبات . ولد 
فى روان ( ۱۹۰۹ ) + وعوقته نشأته فى عاصة اقليمية عنأی عن حوافز 
باريس وفرصبا الأدبية » ولبكن أباه كان قاضياً ناما استطاع أن يوفر 
ml‏ أفضل ما أتبيح من تعلم d‏ كلية اليسوعيين RA‏ . وقد استخدم 
هؤلاء المربون الغيورون المسرحية أداة ٠ gl‏ وعلموا الطلاب أن عثلوا 
باللاتينية مسرحيات كلاسيكية وغيرها » وقد أثر هذا التقليد الیسوعی d‏ 
المسرحية الفرنسية موضوعا وتقنية” وأسلوباً . وبالطبع ۸ يقصد أحد. 
ببيير أن يكون كاتباً مسرحياً » فقد te‏ فى القانون ومارسه فرة » 
ولعل فن الفصاحة القانونية واعتيادة علبا شاركا فى صوغ البيان الذى dede‏ 
d‏ ماسیه . 


وحن ناهز الحادية والعشرين وقع فى غرام المرأة والشعر فى وقت معا 
تقريباً » ولكن السيدة صدته » فوجد ملاذه فى القواى . وقد خف اجرح 
فيه es‏ وإحجاماً colo‏ فثل بالمداد المسرحيات ull‏ حرمت على دمه . 
وانقضت إحدى عشرة سنة قبل أن ae‏ له زوجة ( .114 ) — ول مجدها 
إلا عساعدة من ريشايو 4 «S‏ خلال ذلاك تصور العدد الکبر من مآسی 
أو مهازل فها تودد بين أو شبامة الأبطال . da‏ عام ۵۹ Je‏ إلى 
باریس أولى alie‏ « ملیت » »6 فثلت فى الأوتل دبورجون » وكانت 
رباعية مفيفة من الب والدسيسة » ولكن حوارها الفعم بالحياة (lel‏ 
على النجاح » واصطی کورنی ی دفء الشبرة . وكلفه ريشليو هو 
وأربعة غره بكتابة تمثيليات فى موضوعات وبطرق اقرحها الکردینال . غير 
أن كورنى أدخل على هذه ELI‏ الموضوعة له تعديلات ف استقلال کثر . 
وعبس « صاحب النيافة الأمر cc‏ فانسحب كورنى غاك. لى روان » 
ولكنه ظل يتس من ريشايو معاشا قدره خمسماثة كراون فى العام . 


وحركه وجرح elus‏ تجاح مأساة « سوفوئيسب » الى كتمأ مریه > 
فهجر ALI‏ الفكاهية » ودرس سنيكا ۰ وحمل إلى باريس عام ه517 
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ila‏ « ميديه » . هنا ظهرت صفاته الحوهرية لأول مرة — وهی قوة 
العکر وسو الحديث . dte plos‏ الآن » مع بعض الاستئناءات » علا 
مسرحه برجال ونساء رفيعى المقام > ويضى علمم العواطف الر فيعة الى 
يعرب e‏ فى لعة جزلة وحجة قوية . وحين استمع وولر » الشاعر 
الإتجليزى c pun‏ إلى « میدیه » نادی به ماما جدیداً 6 ۱ فغره بنطم 
الشعر . ولكن کورنی هو الوحيد الذى يستطيع أن پفکر ula  . 00D‏ 
ضروب الفن ما أشرب بالفلسفة . ومن مسرحية الرومان والیونان الملحمية؛ 
.ومن معلميه اليسوعيين » ومن تأملاته الحرينة alla — is‏ الأبیات 
الخليلة » السداسية التفاعيل » تزحف زحف الجيش فى أحلامه - بلغ 
کورنی مستوى من الفكر والأساوب ۸ يعهد قط فى الثم يات الفرنسية من 
.قبل وندر أن عرف بعده . 

يضاف إلى هذا أدب درای آخر اجتذبه وشكله . إنه لم يستطع أن 
يست من ال مرح الالمزابيى غير القلول » » oÑ‏ هذا المسرح أغفل التواعد 
الكلاسيكية أغفالا لا يناسب قالبا كلاسيكيا . ولكن آسبانیا كانت فى هذا 
العصر مجنونة poen‏ » تغدق S‏ على لو دی فيجا وترسو دی 
UJ ua‏ وکالدیرون دی لاباركا كأ نهم الورثة الأكفاء الوحيدون لسوفوكليس 
. وبوربيديس ۰ وتریلس وسینکا . وفى المسرحية الاسبانية وجد کورنی 
موضوعا دراميا بطبيعته - قانون الشرف أو العرض c‏ الذى فرض الموت 
جزاء لكل إهانة أو إغواء ds.‏ الأسبانية » وقراً « مغامرات السيد » 
لح من دی کاسترو ر ۴۱۵۹۹ ) ۰ واستعار الحيكة دون اءتذار أكثر من 
اعتذارات شيكسبير » وکتب آشهر ad‏ الأدب الفرنسی «CD‏ 


١‏ # ) اليد . وهی LE‏ « اليد » العربية كان cili‏ الذى لقب به المساءون السید 
رو درو دياز البطل شه T‏ الذى Jis‏ ۱ سوالى ٥۵ ele‏ )قف استرداد 
DESEE What‏ 

يط سوم 
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ومثلت السيد عام 15 . وشعر النظارة أنه لم يظهر على خشبة السرح 
الخال“ بعد شىء ode‏ القوة . قال معاصر « حميل جدا C cA yt‏ 
حى أكثر السيدات برودا » فتفجرت gible‏ أحيانا في المسرح العام . 
وشوهد فى الألواج ناس قل آن بارحوا قاعانهم المذهبة ومقاعدهم المكسوة 
بالزئيق شعار ORKU‏ » . ول يعرف الكثيرون أن فكرة المسرحية 
مستعارة مع أن کورني اعارف ذا صراحة » وتعجب اخمیع من لطافها 
المتشابكة . فشيمين الفتاة العريقة المولد > ورودريج النبيل » عاشقان (Ob‏ 
ولكن أبا شيمين . وهو الدون جوميز » بتشاجر مع والد دودرج ويسبه 
وهو شيخ عليل € ویتحدی رودرخ جوميز للمبارزة ويقتله . وتشعر 
شيمين »> وهی مبقية على حب رودريح ۰ بأن داعى الشرف يدعوها 
لرجاء الماك فردیناند أن يقطع رأسه أو ينفيه ؛ وهذا الصراع الذئ يعتمل 
خا بين ١‏ واجب الشرف م ودعاء الحب يضفى على القصة وعواطفها 
المتشابكة قوة وحدة فائقتين . آما رودر E‏ فيقدم سيفه لشيمين ویدعوها 
لقتله c‏ ولکما لا تستطيع الاننهاء إلى قرار . فينطلق إلى محاربة المسلمين » 
ويعود إلى إشبياية ونى موکبه الملوك الأسرى وهالات احد » وتتغى باسمه 
إشبيلية كلها » ولكن شيمين لا تزال تطالب d‏ . وحين يرفض 
فردیناند » تعد بأن تازوج أى رجل يتحدى حبيها ويقتله . ويضطلع 
سانشو بالهمة . ویقرح رودرم أن يدع سانشو يقتله . ولكن شيمين 
تندم على انتقامها » وتتوسل إليه أن يدافع عن نفسه . فبزم سانشو e‏ 
ولکنه يبقى عليه » وأخبرا یم استرضاء قانون الشرف » وتقبل شيمان 

حبیها » ویتہی کل شىء Ale‏ سعيدة . 
واحتفلت باريس طوال نصف موسم جمال شيمين وناقشت سلامة 
عقلها . وسمعت نغمات سياسية صاحبت sul‏ . ذلك أن ريشليو حرم 
البارزات » ولكما تبدو فى zu‏ جزءا س الفانون الأعلى . أما النبلاء 
الکارهون لریشلیو فقد لا ۱ شيل أرستقراطية ما زالت ds‏ العقاب 
۲۰۰۹ امضارة 


یب ۳۸۸۲۴ — 


eus‏ . كذلك لم یسر الکردینال كثيرا لنجاح رجل توقف عن تلقي. 
ole y‏ الأدبية» فطلب إلى أكادعيته Ji‏ لیدة أن تصدر نقدا منصفا للتمثيلية > 
وم يكد dl uit‏ فى أن يكون SH‏ ضدها . وأطالت الأكادمية usta‏ 
حى لدأ الأعصاب ؛ وأخيرا » وبعد خمسة شهور » ذشرت Mel‏ وکان 
حكها فى جملته معتدلا منصفا . فقا. اعترضت على الاشادة الواضحة بالحب 
الرومانسی » ورات أن حل عقدة العثيلية لا حتمل التصديق € ووجدت 
فى کلمات شیم الأخيرة لرودریج وهو ماض إلى قتال سانشو بعض 
الحلافة والفرور السخيف « عد ظافر | من قتال جائزته شیمن » . على 
أن هذا انقد لطفته الفقرة الختامية فى So‏ الأكادمية تلطيفا ميلا : 


« تحب أن يغتفر الناس » حى العلماء منهم » بعض الاغتفار شوائب. 
عملما كان حظی ele‏ الحتمع إلى هذا الحد لولا ما فيه منمواطن جال غر 
غاد .. وآن طبيعة عواطفه وعنفها » وقوة الكثير من أفكاره 
cS s,‏ والسحر الفائق الوصف الذی عتزج بکل عیوبه — کل أولئك قد 
كسب له مكانا Ule‏ بين القصائد الفرنسية الى من هذا النوع ۱۳۹ » . 

ول تتخذ الا كادعية صفة القاضی الأدنى بعد ذلك إطلاقا . آما کورنبی 
فقد لطف من الوقت باهدائه تمثيلية « السید » عند نشرها إلى ابنة cal‏ 
الکر دینال الحبوبة » ورائعته التالية « آوراس (ATE) c‏ للکردینال 
نفسه » وکان لیفی قد روی هذه الأسطورة فى « تاره ) . ففی اليوم 
al‏ ولدت آختان توأمان » فى مدینتین تلفتین » کل مهما ثلاثة توام 
ذکور - آبو الأولين هوراتیوس فى روما » وأبو الاخرین کوریاتوس 
فى ألبا لونجا . وبعد جيل ارتبطت الأسرتان برباط أوثق » وذاك بزواج 
سابينا ابنة کوریاتوس ۰ بأوراس وهو ابن هوراتیوس » ومحب کامیللا 
أبنة هوراتیوس لاحد توام کوریاتوس . ولکن الدینتین تنزلقان d]‏ 
الحرب € ویلتقی جیشاهما وجها لوجه . أما سابینا وکامیللا فتر تعدان فى 
العسکر الرومانی » وتحدد سابينا الوضوع اللسائی الذی تردده المثيلية . 


—- YAN مه‎ 


« انى وا أسفاه رومانية.ما دام أؤراس رودانیا ؛ فقد انخذت لقبه 
حين قبلت يده » ولكن lla‏ الرياط سيسير قى لو حجب عن ناظرى مسقط 
uut,‏ - آلا " eum‏ بدأت vui‏ الحياة » ألبا 3 وطی PR‏ وحبى 
الأول ؛ انى حين أرى الحرب تنشب بيننا وبينك أخاف النصر خوف من 
xe M‏ . فإذا شكوت يا روما من أن هذا خبانة لك ۰ فاصنعی لنفسك 
أعداء أستطيع أن أكرههم . فا لى وأنا أشهد من أسوارك جيشهم 
وجيشنا » وأرى اشقالى الثلائة ی جيش وزوجى فى الاخر » أن أصوغ 
صلوائی وألح على الساء فى أن تسعدك دون أن يكون فى هذا خروج على 
(e$ ODAXN UI‏ 


وهكذا لا يعرض کورنی موضوعا هو جرد معركة سلاح ورجال C‏ 
إنما هو صراع الولاءات الشبوبة » ومأساة gh‏ يصارع الق ؛ فإذا تلقى 
قلمه هذا الإلهام . انطلقت منه عبارات محكة القوة ؛ وأبيات تسر على 
عسكرية وأنغام جلجلة . 


أما قائد UT‏ فيذكر الرومان eet‏ هم وأهل ألبا أبناء دم واحد ووطن 
ael,‏ ( أكان ق ذهن كورنى الكاثوليك وامیجونوت €(« وأن من, 
الاجرام تة ليع أو صال إيطاليا ( فرنسا ؟ ) بالحرب الأهلية » ويقترح' 
انهاء الحرب بنزال ثلاثة من أهل ألبا مع ثلاثة من أهل روما . ويقبل 
الاقتراح » وتتاح للنساء ساعة من السعادة AA AL‏ . ولکن قائد ألبا ختار 
توام کوریاتوس الثلائة » وشختار القائد الرومانى توا هورانیوس S5.‏ 
النساء » Qus‏ الأبطال لحظة DN‏ + ولکن هوراتیوس الأب بو مهم 
وهو يعان Scal‏ 8 الرجولية s‏ - يضيعون الوقت مع النساء WT‏ 
eor‏ داعى الشرف : 


« آدوا واجبكم > واتركوا GUI‏ لل ۲۱۳24 ) 


ولکن YI‏ تخطئ . فیقتل توائم کوریاتوس ۰ ولا یبقی عل 43 
الحياة من توام هورانیوس سوی آوراس . وتعنفه شقیقته کامیللا لقتله 
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خطيبها ؛ وتندد پروما وبناموس شرفها وحرما . فيقتلها وهو بعد سكران 
ينشوة المعركة SI‏ ليست جديرة بأن تكون رومانية . وتوشخه زوجته سابينا 
على قسوته » وتبكى أشقاءها القتلى » وتدعو أوراس ليقتلها هى أيضاً . أما 
هو فيحاول اقناعها بأن الوطنية unl‏ س الحب . 


وفكرة المثيلية بالطبع Y‏ تصدق » ولکها فى هذا لاتزيد عا d‏ 
شيكسبر . إن الدرای KE‏ تعريفه شاذ ؛ والمسرحية مقضى علبا إد مى 
وصفت الواقع فى غسير نحيز . وهی ترتفع إلى مقام الفن إذا استطاعت 
بتجاهلها ما ليس متصلا موضوعها واختيارها للمهم أن تزيدنا Ge‏ بفهم 
أكل لحياة . لقد ورث کورنی تمجيد الهضة لروما القديمة » وأيد المفهوم 
الصارم للواجب أمام احلالات الحب الى سيطرت على السرح الفرنسى قبله» 
فصمم ألا يكون أبطاله lae‏ أولا c‏ بل وطنيين أو قديسين . 


وقد اختار من التقوم الكاثوليكى قديساً يسيطر على تمثيلية أقوى حى 
من هذه . يقول سانت ‏ بوف : « كل الناس يعرفون « بوليوكت » € 
ويعرفونها عن ظهر قلب(۴۸» , والبناء فى هذه المثيلية کلاسیکی على نحو 
صارم » إذ يتقبل الوحدات كلها » ولكنه oy‏ داخلها مأساة معقدة ذات 
قوة مركزة . ولا یصلنا البوم سوى فصاحة الأثيلية فى مكاتبنا » ولکن 
يجب أن ' نسمعها منطلقة من أقواه المثلین الفرنسين يتحركون نى جلال 
على خشبة السرح ؛ أو نحت النجوم نى فناء الانفالید أو اللوفر» وحی مع 
ثوافر هذه الشروط يجب أن تملك ناصية الفرنسية وتکون لنا آرواح 
فرنسية . وبحب أن نكسو أنفسنا من جديد ley‏ الشاب . أما الحبكة 
فتدور حول تصمم يوليوكت » لرومانی المثقف » yall‏ بنفسه e‏ حدیث 
العهد باعتناق المسيحية > على تحطم مذبح الاهة الوثنيه . اما زمن العثيلية 
خهو الاضطهاد الدیشی YEA)‏ ١ه‏ م ) c‏ وأما مکانها فليتين » وهی 
عفر آمای رومانى ق أرمينيا » ومشہد الدراما كلها قصر فيلكس الوالى 
الرومانى , وقد دعى السبحپون جميعاً » منذرين بالوت عقابا للمخالفين » 


- ۳۰ - 


أن يشتركوا فى صلاة تنتظم الاممر اطورية بأسرها وقربان USU‏ القدمة طلبا 
لتأبيدها تجيوش الرو مانية ضد aM‏ المغيررين المحدقين ما . ويشتعل بولیوکته 
بغيرة المؤمن المهتدى » فییفی بعمل مشر أن يشجع المسيحيين على 
مقاومة الأمر الامبر اطوری . ويعوقه عن هذا حبه لزوجته بولیی » ابنة 
الوالى » ولكنه يضحى بالحب فى سبيل الواجب کا یفعل أبطال كورنى 
الصادقون ۰ وى حضرة فيلكس ذاته يقطع هو وصديق له الطقوس cial Ji‏ 
e‏ يناشدان العابدين أن ينصرفوا عن جوبيئر الفاجر إلى له السيحين € 
« الماك الواحد القهار للأرض والسماء » » ولكى يفضحا «السوخ العاجزة » 
الى يتألف منها مجمع الالحة الرومانى يرتقيان الذبح ومحطان آنية الشعائر 
وتمثال جوبیتر . ويأمر فيلكس بالقبض Krude‏ هذه المقدسات . وتتوسل 
بولين إلى بولیوکت أن يتوب عن تدنیسه العبد » ولكنه يدعوها بدلا من 
ذلك إلى اعتناق دينه الحديد . وتناشد بولين أباها أن عفو عنه gU‏ > 
ونجهر هی باعتناقها المسيحية وتستعد لرافقة زوجها إلى الموت . Jus‏ 
فيلكس تأثرآً at‏ على اعنزال منصبه واعتناق المسسيحية . ثم ینپی 
الاضطهاد فجأة . ويرد فيلكس إلى منصبه » ولكن بولیوکت قاسى أثناء 
ذلك عذاب الاستشهاد . 

وکل ما ى الكثيلية تحلية للتاريخ من قم کورنی ۰ فيا عدا الاستشباد 
وتدنيس الذیح ؛ كذلك هو خالق وقاحة القديس التعالية وعنف الفعل ٠‏ 
وحن قرأ المؤلف العثيلية فى الأوتيل درامبويبه » أدان عدد من السامعين € 
ومهم أحد الاساقفة > بوليوكت للحشونته وتطرفه فى غير ضرورة . وفكر 
کورنی حینا ق وقف المثيلية » ولكن lee‏ على المسرح رفعه إلى أوج 
حياته الأدبية .(YMY)‏ وبى له فى aed‏ ۲ نذاك واحد وأريعون Ue‏ 
سترى أنه أنفقها فى منافسة مع راسن » ولكنه لم cy‏ العم بأنه قد كتب 
Bel‏ أعماله نی هذه المسرحيات الثلاث ‏ بل يرى البعض J— VT‏ 
المسرحيات فى تاريخ المسرح الفرنسی كله . وهی تختلف عن الدراما 


-— WI 


« الرومانسية » الى شاعت فى انجلئره الالنزابيثية أو فرنسة القرن التاسع. 
une‏ اختلافاً يقتضينا إعانة التاريخ بالحيال لتعليل سلطانها على زمامما de»‏ 
مسرح البوم . إن فى کورنی روحاً رومانسبة آیضاً بقدر ما فى شیکسییر » 
وعواطف مدروسة با كار من عناية ديكارت ورهافته » ولكن اتباع مثل 
العصر الكلاسيكية اقتضى احضاع العواطف - على ما فها من تعبعر قوی س 
« للعقل » - أو id‏ . والإسراف فى gah‏ هو ثقل الموازنة لهذم 
القثيليات » محيث قل" أن تحلتی التحليقات الى تكثر جداً فى راسبين . 
آما الحركة فتبعد عن خشبة المسرح ؛ فليس علها سوى السرد » والحض » 
والفصاحة » وكل شخوص کورنی محاجون بارعون . أما الفرنسيون 
فتلاشی d‏ نظرهم هذه العيوب ى اء الأسلوب وجلال الموضوعات . فإذا 
عن u‏ فى أى عمل فى أن نلتمس السمو » أو نبحث عن فكرة أو شعور 
ير فعنا فوق ذواتنا وزمائناءوجدنا هذا مردداً ق كورنى . لقدكتب وكأنه 
يكتب للساسة والفلاسفة . ونظم أبياته وكأنه پلحن Bde‏ > وحت 
عبارات ما زالت ملازمة لذاكرة فرنسا . وامتزجت الآن الروح الكلاسيكية 
والاستقراطية - روح العقل یکبح العاطفة » والشكل يسيطر على الضمون 
- بضبط النفس الرواق » وبالشرف الأسبانى » وبالذكاء الفرنسى » ليرج 
من هذا كله مسرح عيد عن السرح الالزابيى بعد السیاء عن الأرض » 
وهو مع ذلك . بفضل ر سین وموليير أيضاً » das‏ قيمة d Ub,‏ 
تراث البشرية . 


T NC NES 


أكان انتصار الراج الكلاسيكى ملحوظاً فى الفن كا فى الأدب ؟ |4 
يطالعنا ى كل واجهة بناء فرنسى تقريباً فى ذلك مر . لقد رمت بعض 
الكائس القومية ترمها قوطياً » مثل "اتدرائية أورليان » ولكنا نيجد فى 
الأكثر کنائس قدعة - ککنائس سان جرفيز وسانت- إتيين — دومون - 


نت 4 - 


.زينت من . جديد بواجهات من طراز الهضة. . وقد. نلحظ ى الكنائش 
الحديدة طرازا إيطاليا جديداً يعمها كلها ؛ وهکذا صم جاك لوهم aga‏ 
كنيسة السور بون على غرار كاتدرائية القديس بطرس - أعمدة » وقواصر؛ 
وقبة. فى العارة » كما فى الأخلاق » والادب » والفلسفة » أضنى الإحياه 
الوئی على المسيحية و جهاً جديداً جریا . 


وطوى تيار البضة الكل خی اليسوعيين » وکانوا أسرع استجابة له 
لأنهم وهم طائفة دينية لم تقيدهم جذور من العصر الوسيط . فى pel‏ 
الأولى حن تزعمهم لويولا ولينيز » كانوا مبشرين صارمين لا مخشون 
f‏ > ومنافحين مخلصين عن المعتقد السلم والبابوات » ولکنهم استبقوا 
fs‏ من التزعة الكلاسيكية فى مجمع ترنت » ولا جعلوا الدراسات 
LLS!‏ لب برامج التعام فى eus‏ > كبلك اختاروا فى العارة 
الواجهات الشببة بالكلاسيكية لأبعم معابدهم '. ومن كنيسهم الرائعة فى 
روما » « كنيسة يسوع » » حلوا طراز ااز حرف الفاخر عبر الألب وفوق 
الرانس . على أنهم لم یکونوا Ola‏ بدرجة ali.‏ بالزخرفة الفياضة . 
من ذلك أن آشهر معاريهم - الذى شيد واجهة جناح كاتدرائية أورليان 
— صهم كنائس وكليات متوخيا البساطة الشديدة الى تناسب خلقه وما نحت 
يده من مال . ولكن حين أثرت الطائفة بنت فى وفرة مبيجة . فى عام 
۷ بدأت بناء الكنيسة الحميلة الى تعرفها باريس عادة بام « الحزويت» 
— وواجهتها رومانية » وداخلها مزين dj‏ أنيقة بالتيجان والأقواس 
.والكرانيش . وأفبية الحورس تلت فى انسجام لتدعم قبة مضيئة ؛ وقد 
وصف جول افلن الذى كان جوب باريس عام ٤4‏ هذه الكئيسة 
let‏ « من أ كل قطع العارة ٠ C09 vul‏ ما ۸ تكن باروكا de‏ 
نحو منفر » ولم حتو على أى شى ء مشوه أو غريب . فالباروك فى فرنسا 
رصنه الذوق الاستقراطى  UD‏ كما هلاب رونزار ومالرب 
.قیاحات رابایه . ۱ 


وتخلفت العارة الدبنية خلال الحروب الدينية » وق فترات السلام 
الى للها نمت العارة المدنية . فارتفعت قاعات الدن d‏ لاروشيل» وليون» 
وتروا » ورانس . وق باریس أرادت كاترين دی مدیتشی أن JE‏ قصر 
اللوفر لشارل التاسع وملیکته» فاستأجرت فیلیببر ديلورم ليبنى ما ولمساعدما 
قصر التويل ی ( ١1554‏ ) — الذى اشتق امه من مصانع القرميد ( التويل ) 
الفخارى القريبة بوا an‏ اوه > الذى قامت بى واجهته العمد. 
الکورنثية وفق طراز الهضة c‏ غربى اللوفر عند ميدان كاروسل e QUA‏ 
وامتد ۸۰۷ قدما بطول السن . وقد أحرق فى فتنة الكومون عام ۱۸۷۱ 4 
و ببق منه m ETT‏ حد‌ائق TAE‏ اللذيذة . 


البون نوف ؛ الذی افتتخ للمرور عام ۰۱5۰۶ آحب ابلسور الى تمتسد. 
فوق السن . آما الأوتيل دفیل الذی أنجز فى الستة الى مات فا هنری » 
فقد ظل إلى عام ۱۸۷۱ مفخرة للشعب تنافس النوتردام واللوفر . وکا 
فعل فرنسیس‌الاول ولويس الرا بیع عشر » أظل هترى الفناننن برجایته » 
وفهمهم ونسق عملهم . فوسعوا له اللوفر بإضافة البافیون دفلور و وصلوا 
بينه وبين التویلری بالرواق الکبر . وق فونتنبلو بنوا المصلى » ورواق 
الوعول 4 و الفناء والصالون البيضى » والبورت دوفن 6 ورواق دياك si‏ 
ولقد كانت فونتبلو فى عهد هنرى الا کر ذروة النهضة الفرنسية . 


آما آرملته ماری دمدیسی فقبل أن تصظدم بريشليو» کلفت سالومون 
دبر وس أن يصمم فا قصر لکسمبور ج » فى شار ع فوجر ار جنو Ja‏ من 
۲١ - ۱۰۱۳ (‏ ) . ولا تحرر لويس الثالث عشر ورپشلیو من نفوذها 
عهدا إلى لومرسبيه أن یوسع اللوفر مرة آخری بوصفه مقر الحكومة » 
M zb‏ ن البافیون دلورلوج » ووسم الحناحان الکبران » وانخذ البناء 
الفخم شكله الحالى فى أساسه . ومن تصمیات لومرمییه بی ریشلیو ف 
باریس « الباليه کردینال » الأنيق حيث جمع مجموعاته نی التصوبر 


۳٩۴ ~‏ س 


والتحت وغيرهنا من الفنون ؛ هنا كانت JU‏ مانتینا » ودافنثشى » 
وفرونيزى » و و عبید » میکلانجلو . وقد انتقل أكثر هذا الکنز إلى 
لويس الثالث عشر والرابع عشر » ثم إل اللوفر » ثم إلبنا . 


أما فى عمارة البيوت فقد أعاد: فرانسوا مانزار تشكيل أفق باريس 
بتطويره « سقف مانزار — وهو سقف ذو منحدرين » أسفلهما أحد 
من أعلاهما > ما يتح تصريف الثلج والمطر بسرعة » ويفسح فراغا أ كر 
فى الطابق العلوی € وم من طالب أو فنان باريسى سکن هذا و الانزار » 
أو العلية . وصم مانزار عدة كنائس d‏ باريس € وعدة قصور ريفية 
فى فرنسا — وأنجحها فى حى يعرف اليوم عون لافيت » وهو ضاحية 
من ضواحى العاصمة . وق غم ۰۵ عهد إليه و مسيو q‏ جاستون 
دورليان آد يعيد بناء قصر الأسرة فى بلوا ؛ ول ينجر de‏ برق المح 
dkat‏ الغری > وما زالت واجهته البثية بطواز البضة وسلمه الفاخر رائعة 

و آبرع مهاری أنمبته فرنسا d‏ تارا » QC‏ 
۷ - 05 كثيرة 

ومذا الزاج نفسه » مزاج التقاليد السكلاسيكية الى يرقق مها 
الصقل الشعور الفرنسیان c‏ زين النحاتون الکنالس » والقصور › 
والدائق » ومقابر العظماء . وقد ورث جرمان بیلون رشاقة 
الهضة الى e)‏ مها تشللیی وبر ٠ AME‏ وجان جوجون € 
ولكنه لم ينس الزیج القوطى من الرقة والقوة . أما روائعه فثلاث 
مقابر » إحداها ‏ وهی المقامة فى كنيسة دير القديس دى ‏ جمعت 
d‏ الموت بن كاترين دی مدیتشی و«نرى QUI‏ » زوجها لفترة ما — 
وقد idi‏ الفنان على الملكة جمالا Ub.‏ كان خليقا بأن یدفی"* 
قلپا الموحش. والثانية » الموجودة OM‏ اللوفر » كرمت رينيه دبيراج » 
مستشار فرنسيس الثانى وشارل التاسع ‏ وهی صورة للكبرياء الحاضعة 
للتقوى » ومعجزة من الثياب الطبيعية التقطها JUM‏ فى الرونر . djs‏ 
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جوارها مقرة زوجة رينيه c‏ فالنتدن didt‏ : .وى أعلاها ترى السيدة 
فى شرخ eo‏ وقد خلعت علها الحلال أروات تعلوها الوجوه ء 
وق أسفلها هذا الحمال ذاته منحوتا بغر رحمة فى Ge ha‏ لما 
وجه وأيد Jao‏ عجاف Jue y‏ ^ متغضن وثديان فارغان غائران ؛ 
V]‏ صيحة غضب قوية على الدهر وانما كه . الساخر لاجمال . وهذه 
القابر وحدها كانت تكفى لرفع بيلون إلى عقام أعلى من مقام أى 
CAE‏ فى عصره » ولكنه أضاف إلما العدد الوفير من العاثيل » 
وكلها ذات محاسن أخاذة » وأ کرها جمع فى اللوفر »> خزانة فرنسا الى 


لا ینضب ها معن . 


وهناك أيضا » des‏ بضع خطوات » pue)‏ أن نرى أعالا 
لحلفاء بيلون : تثالا بالحجم الطبيعى هنرى الرابع من صنع بارتلمى 
ترعبليه c‏ وعلی فه ابتسامة غامضة كابتسامة مونا ليزا » ومقبرة 
oT‏ دموتمورنسى الى YE‏ بارتلمى بريور » ونشالا حیا يسمى 
« الشهرة » لبيربريار — هو امرأة عارية تنفخ أنفاسها من خدین 
منتفخين وتكتب ف افواء MUS‏ تضيف تحسينا إلى كلمات كيتس Ua,‏ 
يرقد إنسان كتب اسمه فى الریح » . ونی مصلی شانتی أثر یذ کر 
فان idum‏ یه تال a de cux diy dote‏ 
النحاتين فى روما وجلبوا معهم من برنيى ميلا باروكيا از حرف والحركة 
والعاطفة السرفة c‏ ولكن هذا الاسراف سرعان ما تلاشی ثحت نظرات 
ريشليو الباردة وذوق لويس الرابع عشر الكلاسيكى . ویبداً ظهور ذلك 
الككال الناعم الذى طبع « القر ن العظم ) فى هيداليات جان فاران » 
الذى وفد من ليبج ليعيش ی فرنسا » والذی بلغ فنه فى الصور الصغيرة 
الى رسمها لريشليو ومارران وآن المسوية براعة لم يبزه فما أى رسام 
.مداليات جاء بعده . 


— fie — 


ولولم خلف لنا فرنسا أى نحت أو جمارة أو تصویر لتق ها برغم ها 
أن تجوز احترامنا وحبنا لما أنجزته فى ميدان الفنون الصغيرة . فحى فى هذه 
الفترة المضطربة بن حك فرنسيس الأول وحم لويس الرابع عشر » نافست 
فرنسا - بل داقت نی رأی البعض — إنتاج معاصر le‏ من فلاندر إلى إيطاليا > 
سواء ف الرسوم > أو احفورات » أو اشغال المينا » أو الصياغة » أو قطع 
I‏ حجار الكرعة » أو مشغولات الحديد أو الحشب » أو اللسوجات » أو 
السجاد الوسوم > أو تصمم الحدائق . فرسوم جاك کاللو للغجر > 
والشحاذین » والنشردین » تحمل معها ريح الحياة là‏ ؛ Wi‏ سلسلة 
کلشپات ر آلام الحرب » AB‏ سبقت جويا بقرنين . وحسبنا Um‏ على 
براعة أشغال الحديد فى ذلك العصر حاجز القضبان المدى إلى قاعة أبوللو 
تى اللوفر . آما السجاد المرسوم فكان صنعه فنا لا يقل أهمية عن النحت أو 
التصوير . كان جان جوبلان قد افتتح مصانع للصباغة باریس فى القرن 
الحامس عشر ؛ وف القرن السادس عشر أضافت المؤسسة مصنعا للسجاد 
المرسوم » وأنشأ فرنسيس الأول مصنعا آخر فى فونتنبلو c‏ وهترى dil‏ 
مصنعا EU‏ فى العاصمة om.‏ ذهبت کاترین دی مدینثی للقاء البعوئن 
الأسبان فى بايون أخذت معها اتن وعشرين سجادة نسجت لفرنسيس 
الأول لتعرض ثراء فرنسا Vi,‏ . ثم اضمحلت هذه الصناعة الى جمعت 
ببن الحرفة والفن فى عهد هتری dll‏ « ولكن هترى الرابع أصلح من VU‏ 
يجلب جيل جديد من الرسامين والصباغين والنساجين oS lal‏ لمصنع جو ON‏ 
جه باريس . وهناك خسة تماذج ممتازة ترجع إلى عهده ‏ موضوعها صيد 
ديا تزين مكتبة مورجان بنيويورك . 


وأحست الزخرفة الداخلية تأثر الباروك ینسرب إلا من إيطاليا 
فنقشت الکر اسی » والوائد » والصنادیق « وابوفبات » والدواليب » 
ومناضد : الزينة ۰ والسرر - ونقشت فى بذخ € ورصعت d‏ کثر من 
C‏ الحالات بالابنوس أو اللازورد أو اليشب أو العقيق » أو زينت بالقاثیسل 


مب ۴۱۲ — 


الصغيرة . وى عهد لويس الثالث عشر a£‏ الكثير من القاعد باخمل & 
أو أشغال الابرة » أو النسيج المرسوم . وقد تنقش ابفدران والكرانيش 

والأسقف أو ترسم بمهرجان من صور النبات والحيوان . وفقدت tja‏ 
بعض صرامة العصر الوسيط » وحليت أحيانا بنقوش عربية فى ألوان مسددة . 


أما نى اللعرف فكان العصر ققة فن رجلين عجوزين : ليونار لموزان » 
cell‏ استمر حى عام ۱۵۷6 ينتج JAM‏ المينا الى أذاعت شهرته أيام 
فرنسيس الأول(*) » ثم برنار باليسى الذى ولد عام ۱۵۱۰ وعمر حى 
عام ۱۵۸۹ . وكان بالیسی مجنونا باحزف ۰ فيه فضول قوی ينتظم ميادين 
الزراعة والكيمياء والدين » وله ولع بكل شىء من تکون الأحجار إلى 
طبيعة الإله . درس كيمياء أنواع الربة الختلفة ليحصل على أفضل الطفل 
لقمينته c‏ وأجرى تجاربه سنين عديدة لينتج مينا بيضاء تتقبل الألوان الرقيقة 
PRESE‏ وقودا لفرن حراریاته » وقد روی 
القصة وكأنه يتحدى تشللیی . وکان یقوم بالعمل كله بنفسه ON‏ فقره 
أعجزه عن أن يستأجر من يساعده c‏ وكثيرا ما كانت يداه تمتلئان بالقعطوع 
um‏ قال « كنت أضطر SÒ‏ حسالى ويداى مربوطتات بأسمال » 
و«بعد أن مضيت فى مثلهذا pie‏ سنوات #لجسمى حتى لم يبد على ذراعى. 
وساق أى عضلات » وبلغ النحول بساق مبلغا استحال معه على رباط 
aule‏ أن يثبت فوقها .... Bp‏ مشيت سقطت جواری dm de‏ 
CEN‏ » . وامهمه جر انه بأنه عارس السحر و هل أسرته ۱ Foa‏ 
dis‏ عام ۰ وجد از یج الذى ينشده > وصنع مينا من sb‏ 
متقزح اللون » واستعملها TT‏ ال تزيينا 
بدیعا بالسمك c‏ والسلاحف » والأفاعى » والحشرات ٠‏ والطيور ٠‏ والأحجار 
- کل غی الطبيعة الوافر . وآیج كاترين دی مديتشى أن تضع هذه 
التحفرات الصناعية فى حديقما وأحواض آزهارها € ووهیت الحزاف 


( ۶+ ) لاحط الماذج البديمة العفوظة فى جموعة والاص باد وجموعة فريك بنیویورك م 


العجوز مصنعا ق التويلرى » فأضاف فى eto‏ الحديدة الحوريات الختلفة 
لزخارفه . ومع أنه كان هيجونوتيا غيورا » إلا أنه أعفى من مذة القديس 
بارتلميو ؛ OY‏ كاترين وحاشيتها مب رتهم زهرياته وكئوسه وأطباقه وشعدانانه 
وأفكاره الطريفة . ولكن d‏ عام ۸ أمر الحلف الكاثوليكى محا A‏ 
الر وتستنت من جدید € فأودع بالسی سجن الباستيل . قال أحد كتاب 
البوميات d‏ عام ۱9۹۰ 


« فى هذا العام ( عام ١584‏ فى واقع الأمر ) مات فى حجرات سجن 
سجن الباستيل الأستاذ GU‏ باليسى » السجين بسبب دينه » بالغا من العمر 
مائین عاما » وقد خر تحت وطأة لام » وسوء العاملة » والحاجة . 
وحين ذهبت عمة هذا اارجل الطیب لتسأل عنه . .. قال ها السجان ابا 
إن أرادت رؤيته فستجده جثة مع الكلاب على الأسوار » حيث أمر بإلقائه 
هئ يلقى کلب مثله۱*۲2) » : 


^ — بوسان والمصورون 


كان التصوير الفرنسى لا يزال أسيرا لفلاندر وإيطاليا . فسيطر رسامو 
السجاد الفلمنکیون على فنهم فى باريس » وزكا المصورون الفلمنکیون d‏ 
باریس » وليون » وتولوز : ومونبلییه » وبوردو . وكانت أفضل لوحات 
هذه الفرة من صنع الفلمنكيين ق فرنسا . كصورة إليزابث الفسوية 
البديعة ( الموجودة باللودر ) بريشة فرانسوا كلويه » وصورة هبری 
الرابع المعتز بنفسه ( فى شانتى ) بريشة فرانز بورنی الابن » وأهم من ذلك 
كله صورة ريشليو الى رسها فليب دشامبین . 

ولكن التأثر المسيطر على التصوير الفرنسى فى هذه الحقبة كان إيطالياً . 
كان طلاب الفن يذهبون إلى روما > على نفقة الحكومة الفرنسية.أحيانا » 
ويعودون مترددين بين مثالية فنانى القرن السادس عشر الفلورنسيين » 
وواقعية GU‏ القرن السابع عشر البولونيين والنابوليين القائمة . وقد وفق 
أحد الفنائین الفرنشيين واسمه سيمون فوييه » وهو بعد ف الرابعة عشرة 


— YA — 


. إلى إذاعة اسمه بين المصورين, حى تنافست عليه ثلاث دول‎ » (ane) 
به فى لندن » ولكن بارون سانسى أده‎ kis وحاول تشارئز الأول أن‎ 
فى بعثة إلى القسطنطينية » حيث رسم سيمون صورة رائعة للسلطان آمد‎ 
. الأول » بعد أن درس ملامحه خفية خلال ساعة مثل فما السفير بين يديه‎ 
وقع فوییه فى حب البندقية وفرونيزى » ثم‎ c وفى عودته رقا إيطاليا‎ 
أحب كارافادجو فى روما » حيث بسط عليه أدواقها وکر ادلنها من الرعاية‎ 
لويس‎ elea ۱۰۲۷ ما أغراه بالبقاء فى إيطاليا خسة عشر عاما . وثى عام‎ 
الثالث عشر ليكون مصور البلاط » وكان جرى عليه معاشا سنويا قدره‎ 
فرنسا‎ cube أربعة آلاف جنيه » ثم أعطاه سكنا فى اللوفر . وسرعان ما‎ 
كلها عليه . فزين مصلى قصر ريشليو الريفى » ورسم لوحة مذبح لكنيسة‎ 
. سانت أوستاش » وصحم رسوما للسجاد الملكى » وصور لوحات للحاشية‎ 
حوله معاونيه فى مدرسة نمت حى‎ an وإذ اغرقته هذه الهام كلها فقد‎ 
أصبحت الأكادعية الملكية لتصویر والنحت » وهناك درب واستخدم‎ 
لوسويور » ومينار » واموتر » وبوردون » ولوبرن . ولا تکاد أعماله‎ 
الباقية تبرر هذه الشهرة » ولكن له فى تاريخ فرنسا مكاذا خطيرا هو مكان‎ 


۳ القمة‎ JR CS.) 92A إعداد‎ 


أما الأخوة الثلائة » أنطوان » ولويس c‏ وماتيولونان » فقد أدخلوا 
تنويعا على لوحات عصرهم بتصوير حياة الفلاحين تصويرا تشيع فيه الشفقة 
المعتمة » إذ وجدوا فيم ذلك الفقر الصامت والقوة الشرسة الى اتسمت 
ما فرنسا فى القرن السابع عشر . كذلك وهب جورج دلاتور فرشاته 
للمسا كين ( وقد نبش عنه مؤخرا تقريظ النقاد ) »> وصورتاه القابلتان 
« فلاح » و «فلاحة » أقرب إلى 28 التصوير فى العهود الملكية الى خن 
بصددها ؛ ونستطيع أن نحكم على شهرة؛ السائرة من ميلغ ال ...ر..ه 
دولار أو أكتر الى دفعها متحف الروبولردان للفنون بنيويورك ثمنا لصورته 
« العرافة » (Ane)‏ . وقزيب من هذا التحول من القصر إلى الكوخ + 


— ۳۱٩ بت‎ 


ذلك الاتجاز الحاص الذى حققه التصوير الفرنسی ی هذا por‏ - وهو 
تطوير المنظر الطبيعى بوصفه عنصرا كبيرا ق فن التصوير . 


أما نيكولا بوسان فكان أبوه جندیا فى جيش هنری الرابع . وبعد 
أن أسكن منزل نيكولا دليزمان عقب معركة إفرى » تزوج ابنة نيكولا 
— وهی فلاحة لا تعر فكيف تكتب اسها - وفلح مزرعة بقرب ليزاندليس 
ی ورماندیا . وتعلم ابپما حب الحقول والغابات c‏ واقتناص لحظات 
يسجلها فما بالقلم ار صاص أو ابر . ثم وفد کنتان فاران على لیزاندلیس 
ليزين كنيسة مها » وراقبه الفى نیکولا ق شغف وانزع منسه باللاطفة 
دروسا فى الرسم ولتصویر . فلما رحل فاران » هرب نیکولا إلى باریس 
لیدرس الفن ( ٠٠١۲‏ ) وکان بومهاق الثامنة عشرة . وهناك توجت الشهور 
الى كاد يتضور فا جوعا بعثوره على محفورات رعوندی لأعمال Jets‏ . 
هنا تکشف لنيكولا أمران أولهما أن الط لا اللون أداة الفن › وتانہما 
أن روما عاصمة الفن . وظل iole‏ أعوام يكافح الوصول إلى تلك القلعة . 
ومرة وصل فى رحلته حى فلورنسة » ولكز الفقر والبأس والعلة ردته 
SEPTEM‏ ثم حاول ثانية » ولكن دائنا عطله فى ليون » فزحف راجعا 
ليدفع ديونه ويكسب قوته بأشغال تصوير صغيرة فى قصر اللكسمبورج . 
وق عام ۲ استخدمه الشاعر الابطالی جوفالی باتيتستا ماريى » الذى 
وفد de ls»‏ باريس e C‏ له رسوما لقصيدته « أدونى » € وظفرت 
رسوم بوسان باستحسان ماریی وبعض التكليفات . ورسم نيكولا 
صورا للأشخاصعل مضض واقتصد فرنکاته فى حرص ءوأخيرا اکتحلت 
عیناه بروية روما فى عام ۱:۲۶ 


وأوصى به ماربی الکردینال فرانشسکو باربریی : « ستجد هنا شابا 
فيه عنف cil‏ - شاب و مجنون بالتصویر » ( خلافا لتحلیل ایروشیج 
لنفسه ) . وكان منونا بإيطاليا أيضا » غير أنه ۸ o£‏ بصور if‏ فنافى 
الهضة بقدر جنونه یکال‌القطم المتخلفة فى الساحة الرومائية( الفورم )»ولا جن 


سے Ye‏ سم 


بالصور الحصية المتخلفة من العصور القدعة بقدر جنونه . بروما نفسها ‏ 
با قاقها » وحقوضا c‏ وأشجارها » وتلاطا » وترینها Ki‏ . ولا بد أنه 
تساءل كنا تساءل بعض‌التحمسن ها من أتوا بعده ۸۸۰ يكتب الله له أن 
یولد فى إيطاليا ؟ 


وامتحنه الکر دینال بار برينى بتكليفه برسم لوحة « موت جرمانيكوس 44 
فسرته النتيجة > وسرعان ما اشتد الطلب على فن بوسان حى جاهد لكى 
يلبيه . كان رعاته ‏ سواء العلمانيون أو الكنسيون — يتوقون للصور 
العارية » فاستر ضاهم فترة بعروض بحسم المرآة كتلك الى نجدها ف 
« انتصار ربة EO JE‏ رسمها للکردینال أوموديو » وى « منظر 
باخوسى » لريشليو . AL,‏ مقامه فى روما » وتروج فتاة فى السابعة عشرة 
وهو يناهز السادسة والثلاثين » وأنفق عشر سنرات سعيدة معها ومع ألوانه . 
e‏ دعاه ريشليو ولويس الثالث عشر إلى باريس ) ١54٠‏ ) . فقال بوسان 
« سأذهب كإنسان حكم عليه بنشر جسده نصفین(۲۱۹۳ » ولقى هناك التکرم 
العظم وتلقى معاشا من ألف كراون ۰ ولكنه لم يرتح لنافسة الفنانین 
الباريسين المفعمة بالحقد » فأسرع بالعودة إلى إيطاليا ر "1541 ) مضحيا 
بمستقبل عريض . واشترى Eu‏ على التل البنسى مجوار بيت كلود لوران > 
وهناك عاش حى مات » Bl‏ مهما "ne‏ € مستغرقا ى فنسه € 
nabe VW‏ © 

كانت حیاته كصوره مزيجاً كلاسيكياً » نموذحا للنظام » والاعتدال » 
وضبط النفس . ول يكن له من أمارات الفنان غير القلیل . اللهم إلا آدوانه. 
فلا هو بالعاشق الم کرفائیل » ولا برجل الدنيا كتيشان » ولا بالعبقرى 
الشیطانی کیکلانجلو ( برغم رأى ماريى فيه ) » إثما هو رجل بورجوازى 
ion‏ بأسرته ويدفع ديونه . وحن رأى الكرديئال ما سیمو بيته المتواضع 
قال له دم أرثى للك لأنه ليس لديك حادم ! » فأجاب بوسان « وك d)‏ 


(er ) 4 (‏ صور بوسان ال كورة هنا عفوظة پالاوفر الا ]15 ذ ص على غير ذلك , 


— ۳۲٩ — 


o al‏ لديك الكثير مهم ۱ » . فى کل صباح يتمشى على تله » تم 
يرسم Rl‏ مباره » معتمداً de‏ الحهد لا على الوحى . قال فى فترة GM‏ 
من حياتة bo‏ على سائل سأله عن الس فى امتلاكه ناصسية الفن «لم 
أهمل شی 009 a‏ 

وإذا أخذنا فى الاعتبار طرقه الكثيرة cael‏ الى ل يستعن فما بأحدء 
.وجدنا إنتاجه ما . فلا بد أنه رسم أربعائة صورة > UN‏ نعرف أن 
leas‏ فقد » وبقى منها PEY‏ » أضف إلى هذا ألفاً وثامائة رسم p‏ قلعة 
Hb yi,‏ مها لما عتاز به من دقة ونقاء ق احطوط . ول بتفوق فى 
تنوبع صوره ٠‏ وكثيراً ما تكون صوره العارية تماثيل عدعة Lh‏ » 
ولو كان فما شهوانية أكثر لأسغناها . ad‏ كان اتاً يستعمل فرشاة » 
يتحو إل النطر لنساء de‏ أن آشکال تصلح النحت - ولو آنه d‏ كان 
يرى فن الأصول الإهية للفن . قال » إن الفتيات الحميلات SW‏ نراهن 
d‏ شوارع نم U kem‏ ونفوسنا inp‏ لاتقل عن أعمدة «المزون كاريه » 
«البديءة لآن هذه لبست إلانسخاً قدعة من تلك 021477 . كذلك لم ينطلق على سبیته 
ی موضوعات الكتاب المقدس . وقد أجاد تصوير بعضها — مثل « الفلسطبی 
صريعاً عند الأبواب » و « OLE‏ أرعا »وما del‏ النساء» وأجلهن فى الوقت 
نفسه » فى « اليعازر ورفقة » !كان تفوقه يتجلى ف الأساطير الکلاسیکیت 
مصورة وسط الخرائب الكلاسيكية ومن خلفها منظر طبيعى ذو هدوء 
کلاسیک . ولم يكن يرهم من تماذج خية » بل من خیال آشرب يحب العالم 
القدم وتوهمه ‏ العالم الذى كان فيه كل الرجال أقوياء» وكلالنساء جميلات. 
عأمل ذلك الکال الذى نراه فى الأنى الوحيدة فى لوحته « رعاة أركاديا » 
الى رسمهاء بوسان للويس الرابي عشر تلبية لطلب كولبير . ولاحظ فى 
مرورك الكتابة النقوشة على قير الراعى : و أنا أيضاً كنت هرة فى 
أركاديا » » أهذا بوسان بحم ki‏ هو أيضاً عاش فى اليونان القدعة مع 
أورفيوس والأرباب ؟ 


۲۱-۹ الحضارة 
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eoa,‏ فوكيون » أقوى لوحات بوسان الأسسطورية > ولکن 
« أورفيوس وبوريديسى ri‏ أشدها وقعاً فى اللفس » og ss Gy Ges‏ 
جاوك اليائسة . وما يزعج الروح الرومانسية أن ag‏ القصة تائبه ف المنظر 
الطبيعى على هذا النحو . فالحقيقة أن بوسان لم حب الرجل » ولا حى 
المرأة » بل المشبد الهذب للنفس » مشهد الحقول والغابات والسماء النبسطة 
— كل ذلك النظر العريض المحيط باللوحة » حيث يكون التغیمر متمهلا » 
أو نجلا أمام الدوام Dn Pn‏ 4 وحيث توب أو صال "EP‏ 
منظورات الکان و JI‏ مان ۴ Z3‏ كانت أعظم INSEL‏ مشاهد الطبيعة 1 
الى یکون الانسان فما عرضا ضئيلا » شأنه فى التصویر الصیی أو البیولوجیا 


الحديثة . 


هذه الشاهد جليلة » ولکنها رتيبة . ولولا أن بوسان آضاف هنا 
وهناك أشكالا مميزة أو Ul ge‏ خطه نى Gu JUL‏ علینا أن نفرق بين 
الواحد ميا والآحر . لقد أحب aKo dab‏ ولكته آسرف فى حبه > 
وأهص سا اللون » مستغلا الاون البی فوق ما ينبغى + لا عجب أن ار 
الفنانون الذين أتوا بعده على هذه « الصلصلة البنية » المنساقطة من أشجاره. 
ومع ذلك Op‏ هذه الاهاق الحافتة الأضواء » ZI‏ الألون » الى لم برض 
عنما وجل مثل رسكن افتتن بوهج ترنر ۰ هی تفریج لنا بعد ما أصاب 
التصوير فى أيامنا من اهتیاج وقلقأيديولوجى » فهنا الفهوم الكلاسيكى Ji‏ 
بوصفه اتساق الأجزاء فى كل » لا الفكرة الحديثة عن الفن بوصفه «تعبيرا م س 
قد يكون صورة طفل لم يتن رسمها أو صيحة بائع متجول do.‏ وسط 
اللازمية والباروك » وف معارضة لقوة التصوير الإيطالى فى القرن السابسم 
عشر وعاطفيته » تشبث بوسان بالمثل الكلاسيكى الأعلى » الذی لا يغلي 
فى شی ء + فلا آلوان" صارخة » ولا دموع » ولا |غر ادات »ولامقابلات 
مسرحية بین الضوء والظل » بل فن ذکوری آشبه بکورنبی منه براسین + 
£u‏ مله ببيبوفن . 


— ۳۲۳ — 


والصورة الى رسها لنفسه عام ۱6۵۰ تطالعنا مما عینان فم‌ما JAS‏ € 
ربما من الرسم أو القراءة على ضوء ضئيل . كان يقرأ كثيرا ۰ حاولا الالام 
oU lite‏ والرومان فى تفصيل pte‏ ولم يصب فنان مثل هذا الم منك 
ليوناردو . فلما أقبل على شيخوخته وجد عينيه تضعفان ویده از . 
وقطع موت زوجته ی الحادية والحمسين (UM)‏ رباطا حيا ٠‏ فلم يعمر 
بعدها سوى سنة واحدة . كتب صديق يقول ر مات أبيلليس » . وعلى المقرة 
أو قزنها فى daas‏ ابرشته سان لور يترى 6 أقام شاتوبريان (۱۸۲۹ ) نصا 
من الرخام کتب عليه كما يكنب أحد انمالدین من البشر الفاس لا خر : 


Í Ne‏ 5 دساتو بر بان 
إلى 
بیکولا بوسان 

عد الفنون وشرف فرنسا 


وكان أكير منافسيه فى تصوير مناظر الطبيعة جاره » وصديقه . كاود 
جيلليه ۰ الملقب لوران نسبة إلى مسقط رأسه . وقد شعر هو أيضا بدافع 
يدفعه نحو إيطاليا c‏ وقبل أى وظيفة مهما حقرت ليصل إلا ويعيش فما » 
حيث تکشف کل لفتة للعين الباحثة عن تر ما للفن المسيحى أو قطعة ملهمة 
من الفن القدم . وفى روما تتلمذ لأجوستينو تامی » ومز ج له الألوان . 
وطهى له طعامه dias‏ على يديه . وقد رهم على سبيل التجربة ألف رسم» 
وحفر كلشهات يقدرها اليوم اللر اء العارفون . وكان يشتغل ببطء وتدقيق » 
وقد یستفرق أسبوعين فى تفصيل واحد. وأخيرا أصبح هو أيضا مصوراء 
يرتزق من الطلب على صورة من الكرادلة والملوك الذين يقدرون فنه . وبعد 
LL‏ كان له بيته فوق التل البنسی » وشارك بوسان فى اشباع الطلب الحديد 
للمناظر الطبيعية: , 


وكان يستجيب هذا الطلب عن طيب خاطر » لأنه أحب أرض روما 
وسماءها حبا دفعه أحيانا إلى الاستيقاظ قبل طلو ع الجر لیشهد بزوغ النور 


— ۳۲6 — 


كل صبح c‏ ويقتنص تغيرات الضوء والظل الى تحدمبا کل بوصة طالعة من 
الشمس . ۸ يكن الضوء عند كلود جرد عنصر فى الصورة » اما كان 
موضوعه الأم » ومع أنه لم حب کا أحب zu‏ - أن ينظر فى عين 
الشمس ذانها » فانه كان أول من درس ونقل غلاف الضوء النتشر . وقد 
التقط حركة افواء غير اللموسة على الحقول » وورق الشجر » 
والماء » والغام ؛ كانت كل ibd‏ من السماء جديدة » وبدا أنه عقبد 
ex‏ عل جعل کل ibl‏ سائلة تسكن i‏ . وقد أحب ارتعاش 
القلوع وهی تقابل الربح » وجلال السفن وهی تمخر البحر . وأحس 
فتنة السافات c‏ ومنطق النظور و سره والنن إلى رؤية لانبائية الفضاء 
وراء الری . 

كانت الناظر الطبیعیه لذته الوحيدة . ثم أدخل الثرا کیب الكلاسيكية فى 
صوره عملا بنصيحة بوسان س کالعابد » » الهرائب » وقواعد الأعمدة — 
رما ليضى وقار الشيخوخة على الشمد العار . ووافق على اضافة بعض 
الوجوه البشررة إلى مشهد الطبيعة العريض » ولكن قلبه لم يكن ى هذه 
الزوائد . فهذه الوجوه « أضيفت دون مقابل » c‏ فكان « ey‏ مناظره 
الطبيعية > وہب وجوهه M‏ . وكانت العناوين والقصص الى توحى ہا 
e ee joda‏ تنازلات منه d ill‏ الى م تستطع الاحساس ععجزة الضوء وسر 
الفضاء دون حال الأسطو رة السيحية أو بغر بطاقة من القصص الكلاسيكية . 
أما الواقع فهو أن كلود كان له m‏ واحد لا سواه -- dle‏ الصياح » 
والطهر » والمساء . وقد وهب متاحف أوربا تنويعات حبيبة من الصورء 


لا تعی اسماؤها شيئاً » ولكن فى وحدة وجودها تزاوج صوق بن 
"FRA‏ 


۳ ر الفلسفة‎ nr 

وقد نسم لرسكن CIV‏ بأن كلود وبوسان يرياننا الطبيعة على نحو 
خداع وهی ئی حلاتما الأرق"» غافلن عن جلاهاء مغفلن نوبات تدم 
الرهيب . ولكن بفضل جهودها أرمى تقليد عظم فى رمسم المشهد 


— YYo — 


الطبيعى . وسترى أنه سینافس‌صور الأجسام والوجوه » والناطر الكتابية 
والأسطورية . لقد فتح الطريق لوکب الطبيعة من يعقوب وسلیان رويز دال 
إلى كورو. 


وهكذا ad‏ أن ريشليو والوحدة القومية » وکورنی والأكادمية » 
PY‏ ومالرب c‏ ودبروس ومانزار » وبوسان و لوران - كل هذا i‏ 
يكن حصيلة تافهة أنتجها بلد مشتبك فى الحروب . وها هو لويس الرابع 
عشر يتأهب لاوقوف فوق ذلك التراث الصاعد والتسيد على فرنسا d‏ 
ee‏ عصورها . 
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